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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان. 

أما بعد» فهذه كوكبة من البحوث العلمية المحكّمة التي كتبها الشيخ 
الدكتور مساعد بن سليمان الطيار وفقه الله في علوم القرآن وأصول 
التفسير» ونشرت في عدد من المجلات العلمية المحكّمة في السنوات 
الماضية» رأينا جمعها في كتاب واحد ضمن سلسلة متوالية إن شاء الله 
تعالى» ليتيسر الوقوف عليها للباحثين والدارسين الذين قد يشق عليهم 
الوقوف عليها في مواضعها المتفرقة من تلك المجلات والدوريات» 
ولتكون إضافة متميزة لمكتبة الدراسات القرانية؛ لما لهذه البحوث من 
قيمة علمية عالية في هذا الحقل المعرفي» تجمع بين جدة الأفكارء 
وحسن العرض» وغور التحليل» وهي سمات قليلة التوافر في 
الذراسات المعاضرة 


محكمة ١‏ القرآن وأصول التفسير » 
XEN‏ 1 حوره في علوم لقران وأصول ا 
ل- COS‏ 06 


مساعد في هذا المجال المبثوثة في فضاء الانترنت ومنتدياته 
الالكترونية» ويوالي نشرها في سلسلة أخرى بعنوان: (مقالات في 
أصول التفسير وعلوم القرآن)» وهي تختلف عن المجموعة التي بين 
أيدينا الآن من حيث المصدر والاعتماد وطريقة التناول» وكلاهما 
يثريان حقل الدراسات القرآنية بأفكار ونتائج ومعارف في غاية النفع 
والإفادة. 

نسأل الله أن ينفع بهذه البحوث العلمية» وأن يوفق كاتبها لما يحب 


ويرضى» إنه خير مسؤول. 


مرك تفسير للدراسات القرائية 





* علوم القرآن: تاريخه.. وتصنيف أنواعه 

* جهود الأمة فى أصول تفسير القرآن الكريم 

* تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح 
البخارى (سورة الفاتحة أنموذجاً) 


* تفسير القرآن بالإسرائيليات : نظرة تقويمية 
الإعجاز العلمى 
** الدخيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال 


كتابات بعذ 1 17 قين - عرض ونقد - 
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* نُشر في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد 0١‏ ربيع 
الآخر /ا57١ه.‏ 











تحدث الباحث في هذا المقال عن محورين» ثم أتبعها بملحوظات 
عامة على علوم القرآن. 

وكان المحور الأول والثاني حول الحديث عن مصطلح (علوم 
القرآن) وكتبه» وتتبع الباحث الأحاديث النبوية وآثار السلف وتراجم 
العلماء وعناوين الكتب» وخلص إلى حاجة إعادة البحث في تاريخ 
تدوين علوم القرآن لاختلاف طرائق العلماء في تناوله. 

وقد استطرد الباحث في ذكر الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسيرء 
وعلوم القرآن وأصول التفسير» وحرر الفرق بينها. 

وذكر الباحث في هذا المحور بعض الكتب التي حملت في عنوانها 
مصطلح (علوم القرآن)» وحرص الباحث على ذكر الكتب التي لم 
يذكرها من سبقه ممن جمع المؤلفات في علوم القرآن. 

وكان المحور الثاني عن ترتيب أنواع علوم القرآن» وقد اجتهد 
الباحث في النظر في هذا الموضوع من زاوية ترتيب هذه الأنواع في 
منظومة متداخلة بحيث يجمع النظير إلى نظيره» وتكون الموضوعات 
المترابطة تحت عنوان كلي مشترك 

وقد قدم لهذا بأسئلة متعلقة بهذه الأنواع» وهي متى يصنف علم ما 
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في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي؟ وما الفرق بين علوم القرآن 

ثم خلص إلى مجموعة من الملحوظات على علوم القرآن؛ ذكر فيها 
علدا من المساكل الى يمكق أن تكرت مال للمدارسة والهحث 
والتحرير. 
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علوم القرآن: تاريخه.. وتصنيف أنواعه 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
و صحبه» ومن تبعهم إلى يوم الدينغ ا بعد : 

فإن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله» فلما نزل 
جبريل :7 على رسول الله 757 في غار حراء» وتلی عليه قوله تعالى : 
لاوا پاس ری ایی عاق 9 حل اچس من کی 9 اا ورک الاک © الى عل 
لر ل2 عل اسن مار ّ4 [العلق : ]٥ - ١‏ بدأت العلوم المرتبطة 
بالقرآن بالظهور شيئاً فشيئاً. 

ويمكن أن يستنبط من نزوله على الرسول بي في غار حراء جملة 

علم نزوله» خصوصاً أول ما نزل. 

علم قراءته. 

علم الوحي. 

ثمّ ما لبث القرآن ينزل مرةً بعد مرو ويحداث من علومه غير هذه 
الثلاثة على حسب موضوعات الآيات وما يتعلق بها. 


جر بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير جك 
VES OT‏ < 


تعريف علوم القرآن : 

تقع مشكلة عند الباحث حينما يريد أن يقوم بتعريف للعلم الذي 
يكتب فيه» خصوصاً إذا كان قد استقرّ في ذهنه ذلك الأثر المنطقي في 
الف وهر أن بكرن عايعا مانعا, 

وذلك القيد متعذَّرٌ جدّاً في التعريفات على جهة العموم» فضلاً عن 
تعريفات العلوم التي تتميز بتداخل المعلومات في كثيرٍ من الأحيان» 
وبذا يصعب التعريف الدقيق المبين لجميع جزئيات العلم. 

ومن نَم فإنه يمكن أن يُكتفى في تعريف العلوم بما يبين نوع هذا 
العلم ويميز مسائله عن غيره» لذا كانت الأمثلة مما يصلح للدخول في 
تعريف العلم » وهذا هو الحاصل في تعريفات المعاصرين لعلوم القران 
اعتماداً على ما كتبه الزركشي (ت: »)۷۹١‏ والسيوطي (ت :4۱۱) في 
كتابيهما في علوم القرآن. 

ومن تعريفات هذا العلم عند المعاصرين ما ذكره الأستاذ الدكتور 
فهد الرومي» قال: (ويعرّف علوم القرآن كفن مدون بأنه: مباحث تتعلق 
بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه 
ومنسوخه وأسباب نزوله ومكيه ومدنيه ونحو ذلك)"'2. 

فلو طبّقت الحدّ الجامع المانع في هذا التعريف لما رأيته كذلك» 
لكن إذا تجرّدت من هذه النظرة» فهل ترى أن علوم القرآن قد اتضحت 
لك أم لا؟ 

الذي يبدو والله أعلم ‏ أنَّ هذا التعريف قد وضّح المراد بعلوم 


.7 دراسات في علوم القرآن الكريم» أ.د. فهد الرومي» ط:‎ )١( 
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القرآن» وذلك لسلوكه التمثيل لبعض مفردات هذا العلم التي يستعان 
بها على معرفة غيرهاء فإذا كان ذلك كذلك فإن مثل هذا التعريف الذي 
يقوم على بيان أمثلة للعلم معتبرٌ في التعريف؛ لأنَّ المراد بالتعريف 
معرفة جنس العلم عن غيره. 

ولو قيل معرفة العالي والنازل» والمتواتر والآحاد» والصحيح 
والشاذ من أي العلوم؟ لكان الجواب: من علم الحديث. 

ولو قيل: معرفة أن الأمر يقتضي الوجوب. وأن النهي يقتضي 
الفسادء وأن الأحكام التكليفية خمسة: الفرض والواجب والمندوب 
والمكروه والمباح» وأن الأخبار لا تنسخ» من أي العلوم؟ لكان 
الجواب: من علم أصول الفقه. 

فأنت تتعرف على العلم بمعرفة أفراده» وهذا كاف في التعريف 
الذي يراد به تعريف المعرّف. 

والحرص على إيراد التعريف الجامع المانع إنما هو من آثار علم 
المنطق؛ ومتى تبين بالتعريف المُمَثّل للعلم ببعض أمثلته كفى وأغنى» 
وإن كان الوصول إلى التعريف الأمثل مطلوباًء لكن لا يعاب على 
تعريفات المعاصرين أنها غير جامعة مانعة ما دام أنه لا يمكن الوصول 
إلى هذا النوع من الحد في التعريف» وما دام أنه يمكن أن يوصل إلى 
معرفة ماهيته بما عرّفوه به. 

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو أنَّ إدخال بعض العلوم 
في علوم القرآن قد لا يتبين خروجه عن علوم القرآن من خلال 
التعريف» بل يتبين بنقده مباشرة لبيان خروجه عنهاء وهذا لا يخل 
بطريقة التعريف المذكورة سابقاً. 





OAT DENE‏ اح سف الا ا 
نظائر مصطلح علوم ا 

تأتي إضافة علم إلى لفظ القرآن» فيتكون منها مصطلح (علوم 
القرآن)» لكن قد تأتي إضافة لفظ (علم) إلى غير هذا اللفظ بذاته» 
لكنها تدل عليه. 

ومن هذه الإضافات: (علم القرآن)» (علوم التنزيل)» (علم التنزيل)» 
(علوم الكتاب»» (علم الكتاب)» وقد يرد في عناوين الكتب» أو في كلام 
العلماء مصطلحاتٌ أخرى ترجع إلى معنى هذا المصطلح”'» لكن الذي 
استأثر بهذا العلم من بينها هو مصطلح (علوم القرآن). 

وسيأتي في تدوين هذا العلم الإشارة إلى بعض الكتب التي تحمل 
شيئاً من هذه العناوين. 


مصطلح علوم القرآن في السنة وآثار السلف : 

وهناك جملة من الآثار التي يرد فيها هذا المصطلح المضاف (علوم 
القرآن) ولا يلزم أن يكون المراد به جملة العلوم الاصطلاحية التي 
ظهرت عند المتأخرين في كتبهم» لكن يمكن القول بأن جملة من العلوم 
الناشئة منه تدخل فيه بناءً على تعميم الإضافة في (علم القرآن)» وما 
شابهه» وعدم وجود ما يدل على تخصيصها. 

ومن الأمثلة التي ورد فيها إشارة إلى هذا المصطلح المضاف ما 
1 


0 


E‏ في حرا زركلا يه لعو قع العلوم من مواة قع النجوم). ويظهر أنه قد أخذ 
العنوان من قوله تعالى كل أقية يسم أششري» [الواقكة: ٥‏ على أحد القولين 
في المراد بالنجوم» وهي نجوم القرآن التي تنزل مرة بعد مرة. 
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١‏ - دعاء الرسول بي لابن عمّه ابن عباس» قال: (اللهم علّمه 
الكتاب)'» وهذا يشمل جملة العلوم المتعلقة بالقرآن» من قراءته» 
وحفظه» وتفسيره» ومعرفة نزوله وأحکامه» وناسخه ومنسوخه» وغیر 
ذلك من علومه. 

وفي رواية عندالإمام أحمد: (اللهم فقه في الدين» وعلّمه 
التأويل)”"؛ والمرادٌ به علم التفسير الذي هو أجل أنواع علوم القرآن 
وأعظمهاء ولا تخلو تفاسير السلف من ذكر جملة من أنواع علوم القرآن؛ 
كعلم الناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» والعام والخاص» وغيرها. 

ال © ( خير كم سن تلم القران وعلهة ٠‏ وعدا بقل 
جملة أنواع علوم القرآن من قراءته وحفظه وتفسيره وغيرها؛ لأنَّه خبر 
مطلقٌ غير محدَّدٍ بنوع من أنواع تعلّم القرآن وتعليمه. 

ويشير إلى ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي» قال: (حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهماء أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل)“. 

وهذايشمل أنواع العلم بالقرآن» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت :۷۲۸): (... فإن أصحاب رسول الله ب تلقوا عنه ما أمره الله 
بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً» كما قال أبو عبدالرحمن 


.1۸٤١ أخرجه جمع من الأئمة» منهم البخاري» رقم الحديث‎ )١( 
.0١5 :١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۳) رواه البخاري في صحيحة» رقم الحدیث .٤۷١۹‏ 

(6) رواه الطبري في تفسيره» تفسير الطبري» تحقيق : شاكر :١(‏ *۸). 
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السلمي ‏ وهو الذي روى عن عثمان ونه عن النبي بي أنه قال: (خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه)» كما رواه البخاري في صحيحه. وكان يُفْرِئ 
e SS E‏ 
a e‏ 
الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال جندب بن 
عبدالله وعبدالله بن عمر وغيرهما ا 
فازددنا إيماناً» وأن: ل را ا 


ي 


بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 


وه ھر 
أ 


7 وني نسي كول تغالى + لق المحكم تن ا ون وة ال 
َد وز E‏ ˆ الدب [البقرة: 559]. قال 
البغوي (ت:5١0):‏ (وقال ابن عباس 55 ا وقتادة : e‏ ناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه»› ومقدمه وا ر وحلاله وحرامه» 
a,‏ 
وهذا المثال شبيهٌ بمصطلح علوم القرآنٍ الذي استقرٌ بعد عهدٍ السلفٍ. 
۴ قال ابن أبي شيبة: (حدثنا أبى أسامة قال ثنا الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قالوا: أَخْيرّْنا عن عبدالله. قال: 
علم القرآن والسنة» ثم انتهى» وكفى بذلك علماً)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1: 407 407). 


.)5965 :١( معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق: خالد العك ومروان سوار‎ )١( 
.)١119 :١( مصنف ابن أبي شيبة (5: 207806 وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )۳( 
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الحسن (ت: )١١١‏ قال: (أنزل الله مائة وأربعة كتب, أودع علومها 
أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم اودع علوم التوارة 
والإنجيل والزبور الفرقان» ثم أودعَ علوم القرآن المُفَصَّلَء ثم أودع 
المَفَصَّلَّ فاتحة الكتاب» فمن عَلِمَ تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع 
لكي ال 

وهذا ا e‏ 
الات وهي من صميمه» فک معلومة حواها فهي من ا والله 
أعلم بمرادٍ الحسن (ت: )١١١‏ من ذلك. 

- وقال الذهبي (ت:۸٤۷):‏ (قال عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: 
سمعت الشعبي» وقيل له: إن إسماعيل السدي قد أعطي حظأ من علم 
القرآن» فقال إن: إسماعيل قد أعطيَ حظأ من الجهل بالقرآن). 

قلت" : ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم» وقد 
قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
رما ا 


١‏ وعن اللأصمعي (ت: )75١5‏ قال : (قال لي أبو عمرو بن العلاء : لو 
تهيأ أن أفْرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت» ولقد حفظت في 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (7: 2246٠‏ وقد نقله السيوطي عنه في الدر المنثور .)١5 :١(‏ 


)۲( القائل هو الذهبي. 
(۳) سير أعلام النبلاء .)۲٠١ :٥(‏ 
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علم القرآن أشياء لو كُتِبَتْ ما قدر الأعمش على حملهاء ولولا أن ليس لي 
أن أقرا إلأبما قرئ لقرات خرف كذا وذكر حروف). 

لاض وغق عييك الرزاق (ت11؟) قال: (سحعة سفيان يقول: 
سلوني عن علم القرآن والمناسكء» فإني عالم 6ن 

وبعد» فهذه بعض الأمثلة الواردة عنهم في هذا المصطلح. وهي 
تبيّن أنه متداولٌ بينهم» وأنه مما يتعلق بالقرآن مباشرة» خصوصاً حفظه 
وإقراؤه» وتفسيره. 


لقد طغى جانب التلقي على أخذ العلم في عهد الرسول 4ء وكذا 
في عهد أصحابه» ثم بدأ التدوين”" ينمو شيئاً فشيئاً في عهد التابعين» 
ثمّ في عهد أتباعهم. 

وفي هذه العهود لم يُذكر تدوينٌ باسم مصطلح علوم القرآن» وترجع 
الكتابة في هذا العلم إلى عصر متأخر عن نزوله» لكنه كان علماً منقولاً عن 
السلف» وهم به أعلم وأدرى, خصوضا الضحابة الذيق شاعدوا الدريل 
وعاصروه» وأدركوا من أماراته ما لا يمكن أن يدركه من لم يشاهد. 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


أمّا التدوينُ في شيءٍ من علومه فقد كان موجوداً في عهد التابعين 


.)508 :5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۷: .)۲٤۷‏ 

(۳) بدا التدوين في عهد الرسول 14 ومن أعظم ما دون كتاب الله سبحانهء ثم إنهم كانت 
لهم تدوينات لبعض سنة الرسول ا وإنما كان أكثر في عهد التابعين» ثم في من جاء 
بعدهم » وهكذا. 
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وأتباع التابعين» وقد كان النصيبٌ الأكبرٌ لعلم التفسير الذي كان أكثرٌ 
أنواع علوم القرآنِ تدويناً» ولا يخفى على من يلع على تفاسيرهم أنها 
تشتمل على جملة من أنواع علوم القرآن التي أبرزتها تقسيمات العلماء 
اللاحقين لهم؛ كالمكي والمدني» وأسباب التّزول» وقصص القرآن» 
ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه» وغير ذلك. 


ees 


Oa: e الملك‎ 


؟ - وعن وقاء بن إياس”" ٠‏ قال: (رأيث عَزرة" يختلف إلى 


مل س جمیر ۰ ومعه التفسيرٌ في كتاب› ومعه الذواة 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (: ۳۳۲): «سئل أبي عن عطاء بن دينار» فقال 
هو صالح الحديث» إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن مروان كتب 
يسال سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه» 
فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن سعيد بن 
جبير صحيفة » ولیس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير). 

(؟) وقاء بن إياس الأسديء أبو يزيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهد» وغيرهماء 
وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف (لا: 2)559 
وتقريب التهذيب (ص: .)1١75‏ 

() عَرْرَة بن عبدٍ الرّحمنِ بن زرارة» الخزاعي» الكوفي» الأعورء روى عن جابر بن زيد 
وسغيد بن جره وروی عله قنادة ووقاءء ‏ وغيرنهها » .وهو اكلنة. ينظر * تهذيت. الكمال» 
للمزي» تحقيق بشار معروف (5: 2)١57‏ وتقريب التهذيب (ص: 517/6). 


©( رای ری ينين ١‏ اكوم شياء Sp EET a‏ 
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داك بن ماني ات oe‏ 


رة ات 26 فكتبد وقذ 00 :€ 
لقاب :0 


هي 
يي 
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مصادر التفسير» وروايته من أكثر الروايات عن مجاهد. 


چا الحسن البضري (ت:*١1)‏ التفسيرٌ على تلاميذة» 
a “<‏ 
عباس (ت : 1۸). وقد تناقلها عن عطية (ت:١١١)‏ بيت العوفيين» وهى 


50 عن مجاهل» كاك : ااعرضتٌ المصحف على ار وكاس عر SR‏ 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آية» el‏ تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)4١ :١(‏ 
وقال ابن أبي مليكة : «رأيتٌ مجاهداً يسأل ابن عابس تحير تراه ومعه ألواخه. 
فيقولٌ له ابنُ عباس : اكتب» قال : حتى سألّه عن التَفْسيرٍ كُلّه). ‏ تفسير الطبري » تحقيق شاكر 
9١ : ١‏ )). 

(0) القاسم بن أبي بَرَّةَ المكي» القارئ» مولى عبدالله بن السائب» روى عن سعيد بن جبير 
ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان ثقة» مات 
سنة »2١١9(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال(1: 2217 وتقريب التهذيب (ص: .074٠‏ 

(۳) قال سفيان بن عيينة الم سمح ايدي » : التفسير] أحد من مجاهد؛ إلا القاسم ؛ بن أبي بزة 
أملاه عليه وأخذ كتابه الحكمء وليك وابنُ أبي نجيح). المعرفة والتاريخ» للفسوي 
(؟: )١5١5‏ والثقات». لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند 
»)۳۳١ :۷(‏ وزاد ممن أخذوه: ابن جريج» وابن عيينة. 

.)۸۹ :١( جامع بيان العلم وفضله»ء لابن عبد البر» ط: دار الفكر‎ )٤( 
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سلسلة ضعيفة الإسنادء لكنهم يروون كتاباًء فيرتقي بهذا حال النسخة؛ 
لأنها لا تعتمد على الحفظ. 


6 - وكتب السدي صحيفة في التفسير يرويها عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة» وقد رواها عنه أسباط بن نصر. 


رو 


وا ا ا ا E‏ 
المشهورة التي فيها تسيز بدا بن عباس (ت 0۸ 

وو كلت سعيد پنْ أبي OO) E‏ ب تفسير قتادة بن دِعَامَة 
ON) aad‏ 


)١(‏ علي بن أبي طلحة» واسمه سالمء بن المخارق الهاشمي» مولى العباس بن عبد 
المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروی عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئ» وله في التفسير الصحيفة 
المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس» توفي سنة .)١51(‏ ينظر: تهذيب الكمال (5: 
57؛ وتقريب التهذيب (ص: 598). 

(؟) هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة» التي قال الإمام احمد فيها : «بمصرٌّ كتابُ 
التأويل عن معاويةً بن صالح» لو جاء رجل إلى مصرًء فكتبه» ثم انصرف به ما كانت رحلته 
عندي ذهبث باطلا». الناسخ والمنسوخ » للنحاس » تحقيق : د. سليمان اللاحم :١(‏ 457). 

(۳) سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهرانء أبو النَضْر البصري» روى عن أيوب السختياني 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إلا تفسيرَ 
قنادة: وذلك آن آبا معشر کب إل أن أكتبه). توفى سعيد بن أبى غرويةٌ سئة .)١85(‏ 
ينظرة اکال ۳ 048 ویب ااي فى 814 

(6) قال أبو يعقوب الفسوي : «حدثنا يوسف بن سلمة» عن أحمد» ثنا قريش بن أنس» قال : 
حلف لى سعيد بن أبى عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قطء إلك أن آنا عفرا اد 
کب احا كب إن أن اكب ك شي قاج المعرفة واتاريخ لسري : 
۵) وينظر : الجرح والتعديل .)٠١ :٤(‏ 
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¢ 


١‏ - وألف مقاتل بن سليمان (ت (٠٠١:‏ كتاباً في التفسير". 

ا سفيان الأووئ ات اا في السير . 

4 - وألّت وكيعٌ بن الجَرّاح (ت )٠۹۷:‏ كتاباً في التفسير “. 

٠‏ ولت يحبى بن سلام البصريٌ (ت )٠٠٠:‏ كتاباً في التفسير. 

وصحف التفسير من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث مفصّل» 
وليس فيها ‏ فيما أعلم ‏ ما يُغني. ومن أراد مفاتحها فليطّلع على مقدمة 
المفسّر الثعلبى (ت:178) لتفسيره (الكشف والبيان)» ومقدمة ابن 
بخ( ۷د لكتابه (العحاب فى بيان الأسباب)» ففيهما بعض هذه 
النسخ المروية عن السلف. ۰ 

ويلاحظ أنَّ بعضّها يتفرع كتفرّع أغصان الشجرة» فقن وتسييه الشيهية 
إلى أحد المفسرين» ثم ينسب تفسيره إلى عدد ممن كتبه عنه» ومرجعه 


.)۲۳۷ :۸( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) لتفسيره عدّة مخطوطات» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط / 
علوم القرآن / مخطوطات التفسير وعلومه (1: »)١9‏ وقد ظُبِعَ بتحقيق عبدالله شحاته» 
ثم طبع بدار الكتب العلمية» تحقيق: أحمد فريد. 

(۳) هذا التَّفْسِيرٌ من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق: امتياز علي 
عرشي . 

(4) قال إبراهيم الحربي : «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوهء فليس فيه عن الكلبي 
ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١١4 :١١(‏ 

(5) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / 
علوم القرآن / مخطوطات التفسير وعلومه »)75١ :١(‏ وقد طبع مؤخراً جزء منه» تحقيق : 
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في النهاية إلى مفسر واحدٍ؛ كتفسير السّدي (ت:8؟17١)»‏ فالتفسير الذي 
دروف ع وا أبباط بن تعير ا( ا ف لست إلى 
أسباطة (ك+/ا1١)..‏ فيقال: كفسير أشباط (ت:/311)+ وإنها التفسهز 
لمن كتيه: :وهو السذَيّ (ت :8 :)1١‏ 

وبحث هذاء ومعرفة من نسخ هذه التفاسيرء ولو تشبّرت: مفيدٌ في 
معرفة طرق التفسير, 

هذاء ولقد كان لبعض أنواع علوم القرآن نصيب من التدوين في 
عهد السلف» ومن تلك العلوم: الناسخ والمنسوخ› والمكي والمدني» 
والوجوه والنظائر» ووقوف القرآن» وغريب القرآن» ومعاني القرآن 
وإعرابه التي هي من مشاركات أهل العربية. 

وسأذكر هنا بعض آمثلة من أنواع التصنيف التي كتبت مستقلة في 
بعض العلوم المتعلقة بالقرآن» فمنها : 

١-كتابالمقطوع‏ والموصولء لعباالله بن عامر 
اليحصبي (ت:8١١).‏ 

1ج کاب الناسخ والمنسوخ الذي يرويه همام بن يحي (ت:17١)‏ 
عن قتادة ابن دعامة السدوسي (ت:/2"00117. 

#دفتؤيل الشران بمكة والمنيكة: لمحهمد بن شهات 
الزهري (ت: "۲٤‏ . 


)١(‏ طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» نشرته دار الرسالة» وقد ألف في الناسخ والمنسوخ 
جماعة» منهم أبو عبيد القاسم بن سلام» وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور محمد المديفر. 

() طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» نشرته مؤسسة الرسالة. وراويه عن الزهري متروك. 
وهو الوليد بن محمد الموقري» ولعل روايته رواية كتاب» فتحتمل من هذه الجهة. 
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- الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان (ت: "0016٠‏ 
5 تابد القرآن: لمقاتل بن سلبان (ت: ٥١‏ 


۷- كتاب وقف التمام» لنافع بن عبد الر حن بن أبي نعيمء أحد القراء 
السبعة (ت: »)١179‏ وقد يسمى كتاب الوقف أو كتاب الوقوف؟ 


)١(‏ طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» نشرته مؤسسة الرسالة. وراويه عن الزهري متروك› 
وهو الوليد بن محمد الموقري» ولعل روايته رواية كتاب» فتحتمل من هذه الجهة. 
(') طبع بتحقيق د. عبدالله شحاته باسم: الأشباه والنظائرء وقد ألف فيه هارون 
الأعور (ت:بعد: 20١7١‏ وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» وألف فيه 
الحسين بن واقد المروزي (ت :104(« ویحیی بن سلام (ت :)وا سم كتابه تفسير 
القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه (التصاريف)2 وقد حققته 05 هند 

شلبي» > ثم توالى التأليف فيه بعد ذلك. 

)۳( ذكره ابن النديم ضمن من ألف في متشابه القرآن (ص : 094» وقد ذكر تحت من ألّف في 
متشابه القرآن من ألف في المتشابه على الحفاظ, ومن ألف في الآيات المتشابهة التي 
يقع في فهمها إشكالٌ» فهي تكون من قبيل علم المشكل » وهذا النوع قد ألّف فيه العلماء 
كقطرب (ت:7١75)»‏ وابن قتيبة (ت:71/5)» وغيرهم. 
أما كتاب مقاتل بن سليمان فقد نقل منه الملطى فى كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» ينظر: (ص: .07١‏ 00 

(4) نقل منه كثيراً النحاس في كتابه القطع والائتناف» وقد ذكره جماعة» منهم الهذلي في كتابه 
الكامل فى القراءات الخمسين» مخطوط : نسخة رواق المغاربة بالأزهر» لوحة 8"أ. وقد 
ذكر جملة ممن ألف فيه» فقال: «... لأن ما من عالم إلا قد صنف في الوقف والابتداء؛ 
كنافع» ونصيرء والعباس بن الفضل الرازي» وابن عيسى» > وأبي حاتم» ٠‏ 
والزعفراني» والأخفش› وابن مهران» والعراقي» وأنا في غير هذا الكتاب...) 
رف لاد هلا لعل ار می یا اک به راغا 
سبيل المثال: ما كتبه الدكتور يوسف المرعشلي في تحقيقه للمكتفى في الوقف والابتداع» 
وما كتبه الدكتور محمد العيدي في مقدمته لتحقيق كتاب علل الوقوف للسجاوندي. 
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6 - معاني القرآن» للإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي 
الكوفي النحوي المقرئ (ت :۱۸۳). 

4 متشابه القرآنء للإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي 
الكوفي النحوي المقرئ (ت:7)1417". 

1) 465( -غريب القرآن لمؤرج السدوسي اللخوي البصرى‎ ٠ 

1 د سمشكل الشرانء لمحمد بن المسعتيرء الععروف بقطرب: 
اللغري البصري (ت: ٠١‏ . 

١‏ - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى الأخباري اللغوي 
البضرق ت٠ا‏ . 

۳ - فضائل القرآن› لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت : Y6‏ 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر فى نسخة المحمودية بمكتبة 
المنيفة المعررة الحالنة (لوحة :1ه وقد نس عليه الأرهرع ف يلابي الل 1 01م 
٠ (EY:‏ 
وقد كتب في معاني القرآن كثير من اللغويين» ومن كتبهم التي اعتمدها الثعلبي في مقدمة 
تفسيره: معاني القرآن للفراء» وللكسائي» ولأبي عبيد» وللزجاج» وهو يرويها با لإسناد 
إلى أصحابها. 

(۲) قد طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس. 
(۳) هو أحد مصادر الثعلبى التى رواها بالإسناد فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان (لوحة 
eS‏ كله منياء وس قري N E E N‏ 

شميل» وغريب القرآن لابن ا وهذا العلم مما اعتنى به اللغويون وألفوا فيه. 

(:) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» وقد رواه بسنده إلى قطرب. مخطوط 
الويف والبيارة» تبيحة ليحر دية يركتية المذفقة المفرن» (الوسة 0 

(6) طبع بتحقيق فؤاد سزكين. 

(7) طبع بتحقيق وهبي سليمان غاوجي» نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» ثم طبع بتحقيق 
أحمد بن عبد الواحد الخياطي» نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. - 
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3 سات رن لعلى بن المدیئی (ت:٤۲۳).‏ 


6 كتاب قراءات النبى يَلله؛ للمقرئ أبى عمر حفص بن عمر 
الدوري (ت :2320095 


وهذه القائمة التي ذكرتها غيض من فيض" وقد قصدت أن أشير 


إلى بعض العلوم التي كُتِبَ فيهاء وليس المقصود منها الاستقصاء. 

والكتب التي كُتِبَت في علم من علوم القرآن مفرداً هي أيضاً مما 
يحتاج إلى رصد وتحليل» ولا يوجد في ذلك كتابة مستقلة فيما أعلمء 
وآلله الجر فق: 


تدوين جملة من علوم القرآن في كتاب مستقل : 

لكان الجعدى في دوابة عم من العلوم المصطلح بذاته دون النظر 
إلى ما يحويه الكتاب» فإِتّك ستدخل بعض الكتب التي يوجد في 
عنوانها مصطلح (علم القرآن) أو (علوم القرآن) أو أحد نظائرهاء وهي 
ليست محتوية على تقسيمات هذا العلم» بل هي كتب تفسير» تفسّر 


= وقد ألّف في هذا العلم جماعة» ومن الكتب المطبوعة فيه كتاب ابن 
الضريس (ت: 79454) بتحقيق: مسفر بن سعيد الغامدي نشرته دار حافظ للنشر 
والتوزيع › وكذا حققته غزوة بدیر »› نشرته دار الفكر بسوريا. 
وکتاب الفریابی (ت )۳*٠:‏ بتحقيق يوسف عثمان فضل الله جبريل» نشرته مكتبة الرشد. 
وكتاب النسائي (ت )٠۳:‏ بتحقيقق فاروق حمادة» نشرته دار الثقافة بالدار البيضاءء 
ونشرته مؤسسة الكتب الثقافية» بتحقيق سمير الخولي» ويوجد في المطبوع غيرها. 
)١(‏ مطبوع بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين. 
(۲) ينظر على سبيل المثال: الفهرست لابن النديم » تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان (ص : 
8 *81) ففيها مجموعة من علوم القرآن التي كُتِبَ فيهاء واستدراكات على تاريخ التراث 
العربي / قسم التفسير وعلوم القرآن» للأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين» وغيرها. 
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الفران آية ابة» رلا تخلو من كر جملة من مسال علوم القران» لكن 
ذكرها في هذه الكتب مة نات التفسين ولن لأنها من علوم القرآن 
فحسب: كما هى العادة فى كتب التفسير. 


ومن أمثلة كتب التفسير التي جاء في عنوانها مصطلح علوم القرآن 
كتاب (الجامع لعلم القرآن)؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
النحوي المعتزلي (ت: 0084" وهذا الكتاب من كتب التفسيرء 
القرآن آية آية» وهو كتاب يتميّز بالتنظيم» والاعتماد على أسلوب 
السؤال والجواب» وختم الآية بما تتضمنه من أحكام» وهو مصدر من 
مصادر المعتزلة» فمن أراد الاطلاع على قولهم من كتبهم» فإنه سيجد 
في هذا الكتاب مسائلهم» والمقصود أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون 
من كتب علوم القران التي تذكر مباحثه مبحثا مبحثاء من نزوله. 
وناسخه ومنسوخه» ووقوفه» وأحکامه... الخ" . 


)١(‏ لهذا الكتاب مختصرء ذكره القزوينى فى التدوين فى أخبار قزوين :١(‏ 09)» قال: 
ارأيث هذا القول أولاً في تكنت علم القرآن الخيص محمد ين يوست این بتار ین کناب 
أبي الحسن على بن عيسى البغدادي النحوي». 

9 .ومن الأمثلة في عنارين الكتب ما يأتي: 

١‏ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت :١٤۷)ء‏ وهو 
من كتب التفسير النفيسة» وهو من الكتب المتوسطة في التفسيرء ويعمد إلى الترجيح بين 
الأقوال» لكن دون أن يذكر مستند ترجيحه في الغالب. 

۲ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسفء المعروف بالسمين 
الحلبي (ت :٦٥۷)ء‏ وهو كتاب حافل وغزير بالمعلومات» وجل الكتاب في إعراب 
القرآن» وتوجيه القراءات» وفيه مباحث تفسيرية وبلاغية كثيرة. 

٣‏ - اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي» المعروف بابن عادل (ت: بعد 
٩۰‏ وكتابه كبير جداً جمع فيه الأقوال» ومن أهم مصادره تفسير الرازي» وقد طبع 
أخيراً في عشرين مجلدًاً. 
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وإذا كان المهعير يذلك أن يكون الكقاب محدريا على حبلة من‎ 
أنواع علوم القرآن وإن لم يكن في عنوانه مصطلح (علم القرآن) أو‎ 
(علوم القرآن) فإن أوّل كتاب يمكن أن يكون سابقاً في التأليف هو‎ 
كتاب (فهم القرآن) للحارث المحاسبي (ت: 757)؛ لأنه طرح فيه جملة‎ 
من مباحث علوم القرآن؛ منها: فضائل القرآن» وفضائل القراء» وفقه‎ 
القرآنء والمحكم والمتشابه» والنسخ  وهو أطولها ب والتقديم‎ 
آلا رة والإضمار» والحروف الزوائد» والمفصّل لاض‎ 


وهو بجمعه هذه المباحث في كتاب مستقل يُعَذَّ أول من جمع بعض 
أنواع علوم القرآن في كتاب مستقل - وإن لم يسمّه بالمصطلح الدارح" 


)١(‏ يعني : علم الوقف والابتداء. 

(۲) يلاحظ أن كثيراً من المعاصرين ن الذين كتبوا في علوم القرآن لم يشيروا إلى هذا الكتاب» 
وأول من رأيته أشار إليه الدكتور فاروق حمادة في كتابه مدخل إلى علوم القرآن والتفسير 
(ص: »)١١-٠١‏ قال: «من ألصق الكتب المتقدمة بهذا المعنى الاصطلاحي» وأحراها 
أن تكون سابقة في الميدان حتى الآنء كتاب الحارث بن اسك المحاسبي المتوفى 
(۳) وقد سمّاه (فهم القرآن)؛ ير .. وكل الموضوعات التي ذكرها في 
كتابه هي من صلب علوم القرآن...» 
ثم وجدت ار کا عاو ع آل ا کے اا الدكتور فاروق حمادة» 
وأشار إلى أوليته في التدوين في علوم القرآن» فقال ‏ بعد تفصيله لموضوعات كتاب فهم 
القرآن -: «... وهذه الأقسام السبعة كما ترى من صميم علوم القرآن» والكتاب يدخل 
ضمن مصطلح علوم القرآن بالمعنى التدويني» فهو يعد أول كتاب صنف في هذا العلم» 
بحسي أطلاعنا وحكمنا على بها بيج ايديا رفي نهاية هذ الميحت: اتقطيع التوله: إن 
الحارث المحاسبي أول من دون في علوم القرآن بصورة مستقلة من حيث المحتوى 
والمضمون دون العنوان» فيكون ظهور التأليف في هذا العلم في القرن الثالث» أما ظهور 
مصطلح علوم القرآن في العنوان والمحتوى فقد تأخر قليلاً إلى أواخر القرن الرابع 
ومطالع الخامس وبدأ في مؤلف ابن حبيب النيسابوري (ت ٠5:‏ 5) التنبيه على فضل علوم 
القرانء وهذه النتيجة بناء على ما وصلنا إليه واطلعنا عليه» وليست على وجه القطع 
واليقين» علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص: 45). 
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- لأنّ المراد ذكر تاريخ هذا العلم» وكيف تدرج» فإذا كانت تُذكر 
الكتب المفردةٌ في علم من علومهء فهذا الكتاب من باب أولى أن 
يذكر» وإن لم يكن عنوانه يحمل هذا المصطلح› فالعبرة بما يحويه لا 
بما اصطلح عليه من التسمية» والله الموفق. 

ولو أنك استقرأت ما دوّنه العلماء في (علوم القرآن)» لظهر لك الآتي : 

١‏ - رسائل مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن؛ ككتب الناسخ 

۲ - كتب جامعة لأنواع علوم القرآن» وقد ذكرت في عناوينها هذا 
المصطلح» وهذه الكتب قد ظهرت متأخرة؛ عند الزركشي (ت )۷۹٤:‏ 
في كتابه (البرهان في علوم القرآن)» والسيوطي (ت:١١4)‏ في كتابه 
(الإتقان في علوم القرآن). 

*" - كتب جمعت بعض أنواع علوم القرآن» ولكن لا يوجد في 
عنوانها مصطلح علوم القرآن أو ما يرادفه» مثل كتاب (فهم القرآن) 
للحارث المحاسبى (ت ٤۳:‏ ۲)» وكتاب (جمال القراء وكمال الإقراء) 

٤‏ - كتب قصدت نوعاً من أنواع علوم القرآن» لكن المؤلف أضاف 
إليها مقصداً آخرء وهو استيعاب بعض أنواع علوم القرآن» ومن ذلك ما 
ذكره أبو داود سليمان بن نجاح (ت:595) في كتابه (التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؤي4)» وعنوان الكتاب ‏ كما 
هو ظاهر - في رسم المصاحف» لكنه ذكر بعض أنواع علوم القرآن. 

قال في مقدمة كتابه (مختصر التبيين لهجاء التنزيل): (... سألني 
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e o‏ المسمى بالتبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان دإ المجتمع عليه وعلى سائر 
النسخ بالزيادة في بعضها والنقصان من بعضهاء وأن أنبه على ذلك 
كلهء وأذكر لهم في أول كل سورة إن كانت مكية أو مدنية» وعدد كل 
سورة في أولها أيضاًء دون سائر ما تضمنه الكتاب المذكور من 
الأصول والقراءات» والمعنى والتفسير والشرح» والإحكام» والتبيين› 
والرد على الملحدين» والتقديم والتأخير» والوقف التام والكافي 
والحسن» والناسخ والمنسوخ»› والغريب» والمشكل» والحجج 
اليا 


ه ‏ كتب قصدت الجمع بين التفسير وعلوم القرآن في آن واحدٍ 
جمعاً مقصوداً وهي على نوعين : 

النوع الأول: من نصّ على إدخال أنواع علوم القرآن أثناء تفسيره 
للآيات» فسار على تفسير السور والآيات كما هو الحال في التفاسير 
المعروفة» لكنه قصد إلى أنواع من علوم القرآن فذكرهاء ومن ذلك 
كتاب (البستان في علوم القرآن)» لأبي القاسم هبة الله بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم الجهيني الحموي (ت:7/78): حيث كتبه على 
التفسير» وقصد إدخال جمع من علوم القرآن أثناء ذلك. 


ر بحوثٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 
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2 مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح» تحقيق الدكتور أحمد شرشال 
(5:"ء 5) وقد فعل أحمد بن أبي عمر الأندرابي (ت: )47١‏ في كتابه (الإيضاح في 
القراءات) طريقة أخرى في ذكر علوم القرآن» حيث جعل ذلك في مقدمة كتابه» وقد قسم 
المقدمة إلى ثلاثة وخمسين باباً » وقد ضمّن عدداً منها بأنواع من علوم القرآن؛ كالأحرف 
السبعة» والمكي والمدني» والوقف والابتداء» وجمع القرآن» وغيرها. 
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قال الحموي: (أما بعد: فهذا كتاب (البستان في علوم القرآن)» 
قصدت فيه الاختصار مع البيان» وجمع الفوائد مع الإتقان» راجياً به - 
لى ولمحصليه ‏ الغفران» والرحمة من الله والرضوان» ويشتمل على 
أنواع من علوم الكتاب العزيز؛ المسمى بالفرقان: 
والقصصء. وما صم من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من 

النوع الثاني: معرفة المبهمات من الأسماء والأنساب» وضمائر 
الغيبة والخطاب» والعددء والمددء واختلاف الأقوال فى ذلك... 

الثالث: معرفة قراءات الأئمة السبعة رحمة الله عليهم» ولكل إمام 

الرابع : معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف فهمه على ما 
بعده وبالعكسء فالوقف لازم إن اختل المعنى بالوصل» وتام إن لم 
يختل» ولم يكن للثاني تعلق بالأول... 

السادس : معرفة عدد آي كل سورة (العدد الكوفى)» وكونها مكية 
أو مدنية آو فا ها وذلك مذكور في أول كل سورة. 

السابع : معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارهاء والمختلف فى 
كونه آية أو غير آية بين الكوفيين وغيرهم... 
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اساسا وأسباع القرآن وأرباع الأسباعيب )2 ثم شرع في تفسير 
الاستعاذة والبسملة والفاتحة حتى ختم كتابه بتفسير سورة بالناس. 

ولا يعني أن هذه التفاسير تختلف في مادتها العلمية عن التفاسير 
السابقة» لكن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيباً متوافقاً مع أنواع 
علوم القرآن» أو قصدوا ذكر جملة من علوم القرآن قصداً مباشراًء وهذا 
بجاوو لبتي اخ علوم القرآن. 

النوع الثاني : من رتب كتابه على أنواع من علوم القرآن» وجعل 
التفسير نوعاً منهاء ولها أمثلة أذكرها لأهميتها في معرفة صور التدوين 
في هذا العلم وما حصل لها من تطور حتى وصلت إلى ما كتبه 
الزركشي (ت:17945) ومن بعده: 

١‏ كتاب (الاستغناء في تفسير القرآن)» لمحمد بن علي بن أحمدء 
المعروف بالأذنُوي (ت : ۳۸۸). 

وقد قال في مقدمة كتابه: (هذا كتاب ألّمْناه يجمع ضروباً من علوم 
القرآن» من بين كلام غريب» ومعنى مستغلق» وإعراب مشكل» وتفسير 
مروي» وقراءة مأثورة» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وأذكر فيه 
إن شاء الله ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات» وعدد الآي» 
والوقف والتمام» وأبين تصريف الكلمة ا ]إن لك داك 
وما فيه من حذفي لاختصارٍء أو إطالةٍ لإفهام وما فيه تقديم وتأخير. 

ام العامل من عفرا الو ره ن ان ينات ار 
وأذكر آين تزلت السورة بمكة آو بالمدينة» على قدر الطاقة» ومبلغ 


)١(‏ البستان في علوم القرآن (مخطوط لوحة ١‏ ب). 
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الرواية» حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياًء وعن أن يرجع إلى أحد 
في تفسير شيء هو فيه مستغنياً...)217. 

وقد استفاد من هذا الكتاب تلميذه مكي (ت:4717): وقال في 


مقدمة تفسيره المسمى بالهداية إلى بلوغ النهاية: (... جمعت أكثر هذا 
الكعاب هين كناب شيقها ابن بكر الاذثوق رحمة اله وسو الكقاب 


القرآن)”". 


؟ - كتاب (البرهان في (علوم) تفسير القرآن)ء لعلي بن إبراهيم بن 
بك ال واف اة ك 


)١(‏ ينظر (ص: 557) من رسالة ماجستير بعنوان (الأدفوي مفسرأًء وتحقيق سورة الفاتحة) 
للباحث عبدالله بن عبد الغني كحيلان» قدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 

() تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير مكي» تحقيق زارة صالح. رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا فى الدراسات الإسلامية» جامعة سيدي محمد عبدالله (ص: .)9١‏ 

0 قال ابن خير الإشبيلى (ت: ه/ا0) فى (فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 77): «ذكر ما 
رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن». 
وقد ذكر كثيراً من كتب القراءات وما يتصل بهاء وكتب التفسير وغيرهاء ومما ذكر 
فيها(ص )۷١:‏ ما يأتي : «كتاب البرهان في علوم القرآن» في مائة سفرء لأبي الحسن 
الحوفى...» ونستفيد من هذا النقل فائدتين : 
الأولى: النظر في أنواع علوم القرآن في الكتب التي ضمنها ابن خير فهرسة ما رواه في 
علوم القرآن» فيظهر لنا مراده بعلوم القرآن» وهو على ما استقر عليه المصطلح عندنا. 
الثاني : أن الاختلاف في تسمية كتاب الحوفي (ت )٤١٠:‏ لازالت قائمة تحتاج إلى 
تحرير» فابن خير يروي الكتاب بسنده إلى المؤلف» ويسميه بهذا الاسمء لا باسم 
(البرهان في تفسير القرآن) كما جاء في بعض المصادرء وقد قال ابن خير في آخر روايته 
لهذا الكتاب (ص: :)7١‏ «... قال شريح بن محمد: وحدثني به أيضاً ‏ إجازة ‏ الفقيه- 





مره مو نم بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 
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٣‏ - كتاب (الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأحكامه وجمل من فنون علومه)» لمكي ينأ طالب (ت : .)٤۳۷‏ 

قال مك (ن:107): الجمعة فيه علوم كثير 3 وفوائد عظيمة مق 
تفسيرٍ مأثورٍ أو معنى مفسَّرِء أو حكم مبين» أو ناسخ أو منسوخ› أو 
فنون علوم كتاب الله جل ذكره؛ من قراءةٍ غريبةٍ» أو إعراب غامض أو 
TT e -‏ أو تصرف فعل 
ذكرهاء جعلته بداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلغ إل من عله 
كتاب الله تعالى ذكره» وما وقفت على فهمهء ووصل إليَ علمه من 
ألفاظ العلماء» ومذاكرات الفقهاء» ومجالس القراء» ورواية الثقات من 
أهل النقل والروايات» ومباحثات أهل النظر والدراية)'. 

؟ - كتاب (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) 
لأحمد بن عمارء المعروف بالمهدوي (ت : .)55٠‏ 

قال: (وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا المختصر الصغيرء 

الحسن علي بن إبراهيم بن علي الحوفي المقرئ النحوي جميع روايته وأوضاعه بخط يده 

على يدي أبي صاحب الوردة في ربيع الآخر سنة .)٤١١‏ 

وهذا يفيد في معرفة زمن تأليف كتاب البرهان» وأنه متقدم على تاريخ هذه الإجازة. 


4 8 تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير مکي » تحقيق زارة صالح (ص: 69). 
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الخشيلة: والآيات المتسوغخة» وأاحكافها العهملة» والقراءاثك 
المعهودة المستعملة» والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ 
والمثال والآداب» وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة 
للتأويل» ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل 
فأحذفه من الأحكام التي هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع 
المسائل المنثورة مما ليس بمنصوص في السورة» وأقتصر من ذكر 
الاختلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله 
وأورده مختصراً على أتم أحواله؛ وأذكر القراءات السبع في الروايات 
التي اقتصر عليها أهل الأمصارء سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار 
إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء» فإني أذكره منسوباً إلى بعض 
من روى عنه القراء ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات 
المروية مما لم يقرأ به قارئ» وإن كان جائزاً في العربية» وأذكر من 
مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه» مما اختلف القراء فيه» أو كان 
جائزاً في المقاييس العقلية» فإذا أكملت السورة من هذا المختصر 
جمعت في آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيهاء وأصول 
مواقف القراءة ومبادئها؛ ليجمع ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ هذا الاختصار ما 
لم تجمعه الدواوين الكبرى» ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيهء 
ومجملة في معانيه. 

وأجعل ترتيب السور مفصلاًء ليكون أقرب متناولاً» فأقول: القول 
من أول سورة كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها عشرين آية أو 
نحوهاء بقدر طول الآية وقصرها. 

ثم أقول الأحكام والنسخ وأذكرهما. 





محكمة ١‏ القرآن وأصول التفسير ,» 
DEE‏ بعر ان يموع لازا اران و ى 
VVE E OV‏ ر 


ثم أقول التفسير فأذكره. 

ثم أقول القراءات فأذكرها. 

ثم أقول الإعراب فأذكره. 

ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على 
ما شرطته فيه » وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل 
الأمصار في عددهاء وأستغني عن تسمية رؤوس أآيهاء وأبلغ غاية 
الجهد في التقريب والقصد...). 

وهذه الأقسام التي ذكرتها (۳ ا لشيز إلى حاجة الباحتين ا 
إعادة النظر في الحديث عن نشأة علوم القرآن والتدوين فيه. 


بعض المدونات التي تحمل مصطلح علوم القرآن : 

وسأذكر لك بعض الكتب التي تحمل مصطلح علوم القرآن"» ولأن 
هذا المقام من باب التفتيش لا التحري» فإن العبرة هنا بما تحمله هذه 
الكتب من هذا العنوان» ولا يلزم أن تكون هذه الكتب المذكورة من 
كتب هذا العلم» ولكنها تذكر هنا بسبب عنوانها حتى ينكشف أنها من 
كتب التفسير لا من كتب علوم القرآن. 

ومن أمثلة هذه الكتب المذكور فيها هذا المصطلح : 


)١(‏ التحصيل (تحقيق سورتى الفاتحة والبقرة» ص: 5». 5) للباحث على بن محمود بن 
معد هر موك » رمالا رتوت على الآلة الكابة ع كا تي اران وره أعيول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) أغلب هذه المدونات لم يذكرها المعاصرون الذين ذكروا مدونات علوم القرآن التي 


تحمل هذا المصطلح. 
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١‏ كتاب الرغيب في علم القرآن لمحمدبن عمر 
الواقدي (ت :۲۰۷)» صاحب المغازي'. 


۲ الحاوي في علوم القرآن› لمحمدبن خلف 
المرؤناة (ف: و17 


۳ كتاب الشامل في علم القرآن» لأبي بكر محمد بن يحيى 
الصولى (ت: :”7 تقريباً)» ولم نا 


؟ - كتاب الأنوار في علم القرآن» لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
مقسم المقرئ (ت: ٤ه“‏ 


ه ‏ الشارة في تلطيف العبارة في علم القرآن» لأبي الفرج محمد بن 
أخمد الشفيرذئ المقرئ (ت: ل 


5 - كتاب الشافي في علم القرآنء ليونس بن محمد بن إبراهيم 
الوفراوندي النحوي (عاش في القرن الرابع). 


)١(‏ كذا جاء اسمه فى طبعة دار المعرفة للفهرست (ص: »)١55‏ وفى طبعة دار قطري بن 
التجاهم تن اعد عباس عاد (صن 04# باس الريب فى عل المشازيء 
والكتاب عنوانه مشكل فى الطبعتين. 

([49 التيرضت» تسان ناهد غاي اة ضس 00۷١‏ ومسجم الآدياء 9 45), 

(۳) الفهرست» تحقیق ناهد عثمان (ص: ۲۸۷). 

(6) الفهرست» تحقيق : ناهد عباس عثمان (ص: 1۹)» وسير أعلام النبلاء :١١(‏ ١١٠)ء‏ 
وقد ذكر الثعلبي تحت كتب القراءات التي رواها بسنده عن مؤلفيها كتاب الأنوار» ولم 
يزد على هذه التسمية» وقد يكون هذا الكتاب في علم القراءات كما ذكره الثعلبي. 

.)۲۳۲۷ :٩( معجم الأدباء‎ )٥( 

() الفهرست» ط: دار المعرفة (ص: 22١١8‏ وفي معجم الأدباء» لياقوت» تحقيق:- 
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- التّنبيه على فضل علوم القرآن» لأبي القاسم الحسن بن 


محمد بن الحسن بن ج( 


6 - الكافي في علم القرآن» لأبي محمد إسماعيل بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي ثم الهروي 
القَرّابِ (ت: »)5١54‏ جاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء: (قال أبو 
عمرو بن الصلاح: رأيت كتاب أبي محمد القَرّاب المسمى بالكافي في 
علم القرآن في عدة مجلدات» وهو كتاب ممتع مشتمل على علم 
e‏ 


9 - الكامل في علم القرآن» ا اسخاق ا جمد بن محمد الثعلبي 
( ۷ :صاعب تنسير الكتشفه والبياة» وقي تجا 
الواحدي (ت )٤1۸:‏ لنفسه ذكر أنه قرأ هذا الكتاب على مولفه؛ يعنى 
شيخه الثعلبي (ت : .)٤۲۷‏ 


-إحسان عباس نقلاً عن الفهرست (5: 75807)» وقد جاء في طبعة قطري بن الفجاءة» 
تحقيق : ناهد عباس عثمان (ص : )17/١‏ باسم كتاب الشافي في علل النحوء وهذا يحتاج 
إلى تحقيق الأمر في أيهما على صواب. 
هذاء ولم يذكر ابن النديم سنة وقاته؛ لأنه ذكر ضمن مجموعة أعلام لم تُعرف أنسابهم 
وأخبارهم على استقصاء (ص : 57 1وما بعدها)» وابن النديم عاش في القرن الرابع على 
الراجح» وأنه توفي في حدود سنة 238١‏ ينظر مقدمة تحقيق الفهرست (ص: 9 - .)3١‏ 

٠۹۸۸ / ۱٤٩۸ حققه محمد بن عبد الكريم الراضي» مجلة المورد: ۱۷۲ ع٤» سنة‎ )١( 
(ص: ه٠” - ۳۲۲). وقد حققته الدكتورة نورة الورثان» وجعلت العنوان (التنزيل‎ 
وترتيبه)» وفي هذا الكتاب المطبوع إشكال من حيث إنه جزء من كتاب التنبيه على فضل‎ 
علوم القرآن» أو إنه هو كل الكتاب وفي التسمية نظرء وهذا يحتاج إلى تحرير.‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۷: ۳۷۹ - ۳۸۱). 

(۳) معجم الأدباء (© : 0Y‏ 
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٠‏ - المحيط بعلم القرآن. لأحمد بن علي بن أبي جعفر 
البيهقي (ت .')٥ ٤٤:‏ 

-١‏ نظم في علوم القرآن» جاء في ترجمة أحمد بن حسين بن 
حسن بن أرسلان الرملي (ت: 854): (ونظم في علوم القرآن فصولاً 
تصل إلى ستين نوعاً)' ". 

7 - الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم لعبدالوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي (ت : 7/ا9). 

قال في كشف الظنون: (... اذّعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن نحو 
ثلاثة آلاف علم» أله فَرْقَاً بين علامات المحققين والمتشبهين» وفرغ 
في جمادى الآآخرة سنة )4١۲(‏ اثنتين وثلاثين وتسعمائة). 

ويظهر أن هذا الكتاب في التصوف» فالمؤلف من كبار الصوفية في 
عصره» وله فيها مؤلفات» ولعله يريد بالعلوم مجموع المعلومات التي 
استنبطهاء وعلى هذا يكون من كتب الاستنباط» لا من كتب علوم 
القرآن بالاصطلاح التدويني 


۳ -البيان في علوم القرآن لأبي عامر فضل بن إسماعيل 
الجرجاني» ذكره صاحب كشف الظنون» ولم يذكر سنة وفاته. 


(۱) معجم الادباء (۱: .)۳۹۹٩‏ 

(۲) طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق : سليمان الخزي (ص: ۳۲۷)» 
وشذرات الذهب (۷: .)۲٤۹‏ 

() كشف الظئون :١(‏ 519). 

.)۲٣۳ :۱( کشف الظنون‎ )٤( 
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وبتتبع المؤلفات في علوم القرآن يظهر أن الكتابة في علم من علومه 
على استقلاله ‏ كعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الوقف والابتداء» وعلم 
آساب اأ راي إل أ كر من كاه الك الى يجمعت عة علوم من 
فی کاب مستقال. 
علوم القرآن في تراجم العلماء: 

إذا تتبعت تراجم العلماء» وجدت منهم من يوصف بعلمه بعلوم 
القرآن» بل لقد اشتهر به بعضهم» ومن هذه التراجم على سبيل المثال: 

١‏ - قال الأصمعي (ت:5١5):‏ (قال لي أبو عمرو لو تهيأ لي أن 
أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت لقد حفظت في علم 
القرآاث أشياء لو كشت ها كدر الأعمش على جلها" 

؟ - قال عمارة بن زيد المدني : (كنت صديقاً لمحمد بن الحسن» 
فدخلت معه إلى الرشيد» فسأله عن أحواله» فقال: في خير يا أمير 
المؤمنين» ثم تسارّاء فسمعت محمد بن الحسن يقول: إن محمد بن 
إدريس الشافعي يزعم أنه للخلافة أهل. 


E‏ بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير.» 
e>‏ 3< 


قال: فغضب الرشيدء وقال: علي به. فأتي به» حتى وقف بين يدي 
الرشيل» فَكْرِةَ الرشيد أن يعجل عليه من غير امتحان» فقال له: هيه؟ 

قال: وما هيه يا أمير المؤمنين» أنت الداعي وأنا المدعو. وأنت 
السائل وأنا المجب»: 

قال: فكيف علمك بكتاب الله؟ فإنه أولى أن يبتدأ به؟ 
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قال: جمعه الله في صدري وجعل جنبي دفتيه. 

قال: فكيف علمك به؟ 

قال: أي علم تريد يا أمير المؤمنين؟ أَعِلْم تأويله أم عِلْم تنزيله؟ أم 
مَكيّه أم مدنيّه؟ أم ليليه أم نهاريه؟ أم سفريه أم حضريه؟ أم هجريه أم 
عربيه. 

فقال + له الرشية: لقل الدعيك فح علوم القرآن أفرا عط" 

“ - وعن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت:٥٠۲)‏ قال : 
(ورد علينا عامل من أهل الكوفة لم أر في عمال السلطان بالبصرة أبرع 
منهء فدخلت مسلماً عليه؛ فقال لي: يا سجستاني» من علماؤكم 
بالبصرة؟ قلت: الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعيء والمازني أعلمنا 
بالنحو» وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوني من أعلمنا بالحديث» وأنا - 
رك 0 ا ی ا ا ی اک ای م اا 
الوك 

؟ - وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم 
الأندلسي أبو عبدالله المقرىء (ت :۳۹۳)» قال الحاكم (ت:00٠5):‏ 
(إنه كان متقدماً في علم القرآن وإنه سمع بمصر والشام والعراق 
والجبال وأصبهان وأنه ورد بلاد خراسان) ". 


© - وقال الذهبي (ت:6۸٤۷)‏ في ترجمة أبي بكر أحمد بن الفضل 
(۱) تاریخ دمشق: :٥۱(‏ ۳۱۹ ۳۲۰). 


(۲) تاريخ بغداد (11: /401). 
(۳) التدوین في آخبار قزوین (۱: .)۱۸۹٤‏ 
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الأصبهاني (ت:505): (قال الدقاق:لم أر بأصبهان شيخاً جمع بين 
علم القرآن والقراءات» والحديث والروايات» وكثرة الكتابة 
والسماعات أفضل من ابی بكر الباطرقانی)”'. 

- وجاء في تذكرة الحفاظ للذهبي (ت )۷٤۸:‏ في ترجمة أبي عمر 
أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي (ت:479): (كان رأسا في علم 
القرآن: حروفه وإعرايه وناسخه ومنسوخه وأحكامه وا 
الداني (ت: 555) -: (وكان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه» وجمع في معنى ذلك كله تواليف 
a‏ 
المقري شيخ القراء بالأندلس (ت: 480) ما نصه:(قال أبو الأصبغ بن 
سهل الكاتب: أشكلت علي مسائل من علم القرآن لم أجد فيمن لقيته 

50 ل ة 
من يشفيني حتى لقیته) . 

ومن خلال المعلومات السابقة يظهر أن (علوم القرآن) قد استخدم 
لے الا 

١‏ المعلومات التي حواها القرآن الكريم» وهذا هو أوسع معنى 
استخدم فيه مصطلح (علوم القرآن). 


.)۱۸۳ :1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٠٠۹۹ :۳( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 

(49 الصلةء لابن بشكرال (: .)٤٠١‏ 
(5) لسان الميزان (”: ۲۹۸). 
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۲ - القراءات وما يرتبط بها من علوم الأداء. 


5 - علوم القرآن بالمصطلح التدويني؛ كما هوعند 
الزركشي (ت:17945) وغيره. 


الفرق بين علوم القران وعلوم التفسير : 

لا شك أن اختلاف الإضافات تدلٌ على اختلاف المصطلحاتء إلا 
إذا كان المضاف إليه له أكثر من نظير فى معناه؛ كالذي سبق فى 
مصطلح (علوم التَنْزيل)» ومصطلح (علوم الكتاب)» وأمثالها. 

لكن الأمر هنا يختلف فالتفسير غير القرآن» لذا فعلوم التفسير ليست 

وإذا تأمّلت الأمر وجدت أن التفسير جزءٌ من علوم القرآن» بل هو 

فعلوم القرآن تشمل التفسير -الذي هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه - 
من علوم القرآن» وتشمل غيره من الأنواع ؛ كالمكي والمدني» والقراءات» 

وبعض هذه الأنواع قد تكون مشتركة بين التفسير وعلوم القرآنء 
ع وقد يكون إفراد هذه العلوم بعناوين مستقلة في كتب علوم القرآن 
مظنّة الخلط الذي يقع بين المصطلحين. 

ولأضرب لك مثالا تحتذي به في بعض العلوم التي هي من صميم 


$ 


اع 
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علم التفسيرء وذلك علم (غريب القرآن)» الذي كتب فيه كتاباً مستقلاً 

جمهور من علماء اللغة المتقدمين» وشاركهم فيه كثير من المتأخرين. 
وإذا رجعت إلى كتب علوم القرآن المتقدمة المستوعبة لجملة 

علومه''' وجدت أنهم يذكرون علم غريب القرآن عِلْماً مستقلاً. 


ففي كتاب البرهان في علوم القرآن الزركشي (ت )۷۹٤:‏ تجد قوله: 
(النوع الثامن عشر: معرفة غريبه)"» وتجد قوله:(النوع الحادي 
والأربعون: معرفة تفسيره واوا 


وفي كتاب الإتقان في علوم الشراق»: للسيوطى (ت:١511)‏ تجد 
قوله: (النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه)””'» وتجد قوله: 
(النوع السابع والسبعون فى بيان تفسيره وتأويله» وبيان شرفه. والحاجة 
)6( 
إليه) . 


)١(‏ لقد أغفلت كثير من كتب علوم القرآن غير المستوعبة لجل علومه» وخصوصاً الكتب- 
-المعاصرة جملة من الموضوعات التي طرحها الزركشي والسيوطي في كتابيهماء 
واعتنوا ببعض علومه» حتى صار من يؤلف في علوم القرآن لا يكاد يخرج عنهاء وقد 
أغفلت بهذا بعض علوم القرآن المهمةء > حتى إنك لا تكاد تجدهاء أو إنك تجدها في 
كتاب أو كتابين. 
وأكبر سبب في ذلك أنَّ المؤلفين المعاصرين لم يقصدوا التأليف المستوعب لهذه 
العلوم؛ لآنهم يكتبون ما يدرّسونه في المدارس والمعاهد والجامعات» وحال المقررات 
كما هو معلومٌ الانتقاء من موضوعات العلوم» فكان ذلك مما أثر في ترك بعض علوم 
القرآن» وعدم دراستها. 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۱: ۲۹۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲: .)٠٤١‏ 

(6) الإتقان في علوم القرآن (۲: ). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (5: .)١517/‏ 
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ومن هذا يتبين أن أهمّ كتابين متقدمين في علوم القرآن قد جعلا علم 
غريب اقرا" علا سلا كبا جملا غل .افير فما سا 
وإذا تالت الأمر. وجدت آذ غلم غريب القران من علوم التفسير 
الأصيلة التي لا يمكن أن تنفكٌ عنه؛ فما من مفردة إلا ولها معنى» 
ومن جهِلَ معنى من معاني ألفاظ القرآن فأنَّى له أن يفسّر؟! 

ومن َم فإنك لو جعلت علم غريب القرآن مندرجاً تحت علم 
التفسير دون أن تُفْرِدَهُ بمبحث مستقل» فإنّ ذلك الأمر صوابٌ بلا ريب» 
الو اوخاه ع ما ب عن ا اذ واد لآق ميحفي ا + ك 
يحسن بك أن لا تظنّ أنَّ بين علم (التفسير) و(علوم القرآن) تنازع في 
هذا المبحث» بل هو من علم التفسير» وهو من باب أولى من علوم 
القرآن؛ لأنَّ علم التفسير جزء من علوم القرآن. 

ولسائل أن يسأل: إذا كانت بعض العلوم الموجودة في كتب علوم 
القرآن هي من علوم التفسير» فكيف أستطيع التفريق بينهما؟ 

والجواب عن ذلك فيما يأتي : 

أولاً: هناك معلومات نظرية مرتبطة بالتفسير» فهو كأي علم آخر لا 
ينفكٌ عن هذه المعلومات النظرية؛ كالبحث في طبقات المفسرين» 
ومناهج المفسرينء. وتاريخ التفسيرء فإن هذه العلوم تدخل في علم 
ال الام الآن السك عن التسير دز إلى قل هذه الموضوعات 
ا 

ثانياً : هناك معلومات لا تؤخذ إلا من التفسير» وهي تمثل جزءاً من 
علومه» وهي على قسمين : 
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القسم الأول: أن يكون العلم مما لا أثر له في التفسير؛ كعلم 
مبهمات القران. 

القسم الثاني: أن يكون العلم مما له أثر واضح جدّاً؛ كعلم أسباب 
التّزول. 

ثالثاً: إذا كان النظر إلى ماهيّةٍ التفسير الذي هو بيان لمعاني القرآن 
الكريم» فإنَ أي معلومة لها أثر في بيان المعنى فإنها تدخل في علم التفسير. 

وعلوم القرآن تنقسم إلى أقسام بالنسبة إلى هذه الفكرة : 

الأول: أن يكون أصل العلم من العلوم التي لها أثر في التفسير؛ 
كعلم غريب القرآن» وعلم أسباب التزول» فوجوده في كتب علوم 
القرآن على أنه من علومه» لا يعني آنه ليس من علوم التفسير» فالعلاقة 
واضحة بينه وبين التفسير. 

الثاني : أن يكون العلم لا علاقة له بالتفسير؛ لأنه لا أثر له فيه؛ 
كعلم (عدد الآي)» وعلم (تلاوة القرآن)» وعلم (فضائل القرآن)» 
فالأصل في هذه العلوم أنها لا أثر لها مباشر في التفسير. 

الات : أن يكون أصل العلم لا علاة قة له بالتفسير» لكن قد يوجد فيه 
بعض المسائل العلمية التي يكون فيها مساس مباشر بالتفسير دون غيرها من 
مسائل ذلك العلم» فتكون هذه المعلومة بذاتها من التفسير دون غيرها من 
مسائل ذلك العلم» ومن ذلك علم (المكي والمدني)» فإِنَّ ما يرتبط بتاريخ 
النرول يفيد المفسر في الترجيح بين الأقوال» وفي معرفة الناسخ من 
المنسوخ» أما ما عدا ذلك من مباحث ذلك العلم فإن الغالب عليها أنها مما 
لا أثرله في التفسيرء فهي من علوم القرآن» لا التفسير. 
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الفرق بين علوم التفسير وأصول التفسير : 

إن أصول الشسن أخص هن علوع النفسير» والمسائل القي. درس 
في الأصول غالباً ما تمثّل شكل القاعدة التي يندرج تحتها أمثلة 
متعددة» وتكون من مبادئ هذا العلم» ويغلب عليها الجانب التطبيقي» 
ومن عرفها فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. 

وتحديد مسائل هذا العلم اجتهادي» تختلف فيه الأنظارء غير أنه 
يمكن وجود ضابط في مسائل هذا العلم» ويمكن وصفها بأنها: جملة 
العلوم التي إن عرفتها تستطيع أن تمارس التفسيرء وتقرأ فيه وأنت 
متمكن من معرفة الصحيح من الضعيف والباطل. 

أمَّا إذا كانت معلوماته عامَّة. ولا تختلف عن معلومات علوم 
القرآن» فإنَّ في إدخالها في أصول التفسير نظرء وغالباً ما يكون سبب 
ذلك التسامح - لا التحرير - في إطلاق المصطلح» وجعله عنواناً 
للكتاب الذي يحمل جملة من علوم القرآن وقليلاً من أصول التفسير. 


ومن هنا يكون النظر إلى المحتوى الذي يشمله الكتاب لا إلى 
العغقوان: لذا قد تجد جزءا من كتاب ما يحمل جملة كبيرة من أضول 
التفسير» وإن كان الكتاب ليس في علم التفسير ولا علوم القرآنء ومن 
ذلك ما تجده في كتاب الموافقات للشاطبي (ت: 20/4٠‏ فقد طرح فيه 
ا E ٣ e‏ 4 اد 1 
)١(‏ ينظر كتاب الموافقات للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان (5: ١57‏ وما 


الكتب التي قلت الاستفادة منه في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن المعاصرة. 
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بالكتاب - أي : القرآن ‏ من الأدلة التفصيلية (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس): وإن كان الكتان ‏ كما ترئ من كتب أصول الفقه: 

وفي نظري أن مسائل أصول التفسير الكبرى آربعة أقسام : 

الأول: معلومات نظرية تشمل التعريف بالعلم وكتبه ومصادره. 
ومصادر التفسير (أي: طرقه)». وغيرها من المقدمات النظرية التي 
يتطرق إليها في مقدمة كل علم. 

الثاني : الاختلاف في التفسير أنواعه وأسبابه. 

الثالث: كيفية التعامل مع هذا الاختلاف» ويشمل قواعد التفسير. 

الرابع: كيف نفسّر القرآن؟ وهذا الموضوع يمثل الشقّ الثاني 
لدراسة أصول التفسير» وهو كالنتيجة للقسم الأول الذي يتمثّل بمعرفة 
المنهج الصحيح الذي سار عليه التفسير. 

ويدخل في هذه الموضوعات بعض المسائل الجزئية التي لا تشكّل 
موضوعاً عامَّاً» كدراسة عبارات السلف في التفسير الذي يمكن أن 
يدخل في موضوع الاختلاف في التفسير. 

ولا درس مسائل أصول التفسير الموجودة في بعض علوم القرآن 
بأسلوب موسع كما يُدرمنُ ذلك العلمٌ مستوعباً في علوم القرآن أو علوم 
التفسيرء بل تتكوّن مسائل أصول التفسير بعد دراسة هذه العلوم» 
ويؤخذ منها المعلومات المتعلقة بأصول التفسير فحسب» دون غيرها 
من التفاصيل الموجود في ذلك العلم» ولأضرب لذلك مثالا بُحتذى: 

سبق طرح علم (غريب القرآن) كعلم مشترك بين علوم القرآن وعلوم 
التفسير» فهل لهذا العلم علاقة بأصول التفسير؟ 
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في علم أصول التفسير لا تدرس جزيئات هذا العلم مفصلة كما 
تدرسها في ذينك العلمين» بل تلتقط من ذلك العلم جزئيات تمثل قاعدة 
كلية بذاتها؛ كالمشترك اللغوي في الألفاظء الذي يمكن الاستفادة منه 
فى عدد من مسائل أصول التفسيرء 
# الاحتمال الوارد فى التفسير» إذ يمكن أن تُسْبَكَ قاعدةٌ متعلقة 
بالمشترك اللغوي» فيقال: إن اللفظ إذا كان له أكثر من معنى 
لغوي صحيح» وقد فسّرها بها السلف فالأصل قبولهاء» وهذه 
القاعدة ترجع إلى المشترك اللغوي كما هو ظاهر. 
* أن الاشتراك اللغوي سبب من أسباب الاختلاف في التفسير. 
ويمكن أن تسبك قاعدة أخرى متعلقة بالألفاظء وهي : كل معنى 
غير وارد فى لغة العرب» فلا يجوز تفسير القرآن به. 
وهكذا غيرها مما تخرجه من تضاعيف هذه العلوم» فإنك لا 
تدرسها بجزئياتها وتفصيلاتها كما في علوم القرآن والتفسيرء 
تلتقط منها ما يناسب موضوع أصول التفسير. 


تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيبها : 
إن تصنيف علوم القرآن مما يحتاج إلى إعادة نظرء بحيث يكون الترتيب 
منطقياً وتجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها وترتب أواخرها على أوائلها. 
ومن أحسن الاجتهادات في ترتيب أنواع علوم القرآن وتصنيفها ما 
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قام به البّلْقِيني (ت:8175) في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم» 
قال: (... وأنواع القرآن شاملة» وعلومه كاملة» فأردت أن أذكر في هذا 
التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه 
المنيف» وينحصر في أمور: 

الأمر الأول: مواطن التُّزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر 


ع 


نوعا: 

المكي» المدني» السفري› الحضري» الليلي» النهاري› الصيفي › 
التعاقى + القراقي » التو + أشنانب الأرولة. أول ها نز اكير ها ترل. 

الأمر الثاني: السندء وهو ستة أنواع: 

المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبى» الرواة» الحفاظ. 

الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أنواع: 

الوقف» الابتداء» اللإمالة» المد تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظء وهو سبعة أنواع : 

الغريب» المعرب» المجاز» المشترك» المترادف» الاستعارة. 
التشيية. 

الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: 

العام الباقي على عمومه. العام المخصوص.ء. العام الذي أريد به 
اللخصوص› ما خص فيه الكتاب السنة» ما خصصت فيه السنة الكتاب» 
المجمل› المي المؤول» المفهوم. المطلق› المقيد» الناسخ» 
والمنسوخ› نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الاحكام مدة 
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الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ.ء وهو خمسة أنواع: 

الفصل» الوصلء الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تَكمّلت الأنواع الخمسين. 

ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر الأسماء الكنى الألقاب 
السات 

وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف أنواع علوم القرآن 
وترتيب نظائرها تحت علم عامٌ يجمعهاء وإن لم يسم هذه العلوم 
بمسمّى واضحء كما هو ظاهر من الأمور الستة التي جعلها أصلاً يرجع 
إليها خمسون علما من علوم القران. 

وعلوم القرآن بحاجة إلى أمرين : 

الأول: تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحدء 
فيجمع ما بتعلق بنزول القرآن تحت (علم نزول القرآن)» وما يتعلق 
بأداء القرآن يجمع تحت (علم أداء القرآن»)» وما يتعلق بأحكام القرآن 
يجمع تحت (علم أحكام القرآن). 

الثاني: ترتيب العلوم في الصنف الواحد» ثم ترتيب هذه الأصناف 
في علوم القرآن بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلهاء 
بل تتناسق المعلومات الواحد تلو الآخرء فيردٌ إلى ما سبق دون الحاجة 
إلى شرح مستطرد لمعلومة ستأتي فيما بعد. 

ا ا کون ور ف السبعة) قبل موضوع 
(القراءات القرآنية)» كما أنه يدرس أيضا قبل موضوع (جمع القرآن)؛ 


.)5 الإتقان (1: ه-‎ )١( 
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لأنه إذا درس هذين الموضوعين قبل موضوع (الأحرف السبعة)ء فإن 
سيضطر إلى الاستطراد في معرفتها لاحتياج هذين الموضوعين لهاء 
وإلا لبقيت (الأحرف السبعة) طلاسم يحال إليها لا يعرف منها سوى 
المصطلح شيئاً. 

ولقد نظرت بتأمُلٍ إلى أنواع العلوم التي في علوم القرآن» فظهر لي 
أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: العلوم الناشئة منه» وهي ما كانت متعلقة به تعلقاً 
مباشراء ولا تخرج إلا منه» ومن هذه العلوم: 

١‏ علم نزول القرآن» وأحواله. 

؟ - علم القراءات» وما يرجع إلى كيفية أدائه» وآداب تلاوته 

وأحكامها. 

- علم جمع القرآن وتدوينه. 

؛ - علم الرسم والضبط. 

ه ‏ علم عد الآي. 

٦‏ - علم فضائل القرآن. 

۷- علم خصائص القرآن. 

6 - علم مبهمات القرآن. 

4 علم سوره وآياته. 

٠‏ - علم الوقف والابتداء. 

1و علم المكي والمدثي. 

1وي عل أسيانيه ارول 
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١‏ - علم التفسير» ويدخل فيه جملة من العلوم المرتبطة بالتفسير ؛ 
كأصول التكسير» وطبفات المسرين ونتاهج المشسرين 
وغيرها. 

5 - علم أمثال القرآن. 

6 - علم أقسام القرآن. 

5 - علم الوجوه والنظائر. 

القسم الثاني : العلوم المشتركة مع غيره من العلوم» وهي على 


اسه ويشاركه فيها ا العيوئ؛ لأجل هذه e‏ وقد نشا 


عن دراستهما من هذه الجهة علم الفقه وعلم أصول الفقه» فما كان في 
هذين العلمين من موضوعات مشتركة مع علوم القرآن؛ فإنها ترجع إلى 
کونه نص تشريعييٌ. 

ومن هذه العلوم: 

١‏ علم الأحكام الفقهية. 

۲ - علم الناسخ والمنسوخ. 

١‏ - علم العام والخاص. 

٤‏ - علم المطلق والمقيد. 

- علم المجمل والمبين. 
- علم المحكم والمتشابه. 


وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله» وبعلم الحديث كذلك» ولا 





OA‏ > ری اباب“ 


ده بحو مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 
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يعني هذا أنَّ هذه العلوم أصلّ في هذا العلم وفرع في ذاك» وإنما هي 
متعلقة بالنصٌ الشرعي سواءً أكان قرءاناً أم سنة» وبحثها في هذه العلوم 
يتفق في مسائل ويختلف في أخرى تبعا لمنهج كل علم. 

الثاني : العلوم المرتبطة به باعتباره نضّاً عربيّاً: وهذه العلوم تعتبر 
من العلوم الخادمة له: ويدخل في ذلك جملة من علوم الآلة؛ كعلم 
النحوء وعلم البلاغة» وعلم الصرف. 

ويدخل فيه : 

١‏ علم معاني القرآن. 

۲ - علم متشابه القرآن. 

۳ - علم إعراب القرآن. 

؟ - علم أساليب القرآن. 

e‏ ركد ا ا وها زل 

eT 

ويشاركه في ذلك آي نص عربيٌ من نثرٍ أو شعرٍء مع مراعاة قدسية 
القرآن» وأنه ‏ مع كونه نضّا عربيًا - لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن 
العرب» ولا أن يُحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم. 

وتقسيم هذه العلوم ضمن مجموعات متجانسة تحت أمر كليٌ مما 
يمكن أن تتعدّد فيه الاجتهادات» وليس فى ذلك مشاحة» بل فى الأمر 
سعة ظاهرة. 
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أنواع علوم القرآن 
العلوم الناشئة منه : 
١‏ علم نزول القرآن وأحواله. 4 علم سوره وآياته. 
؟ - علم القراءات . ٠‏ - علم الوقف والابتداء. 
٣‏ - علم جمع القرآن وتدوينه . ١‏ - علم المكي والمدني. 
٤‏ - علم الرسم والضبط . ۲١‏ - علم أسباب النزول. 
ه ‏ علم عد الآي. اج علي التفسير. 
- علم فضائل القرآن. 5 - علم أمثال القرآن. 
۷- علم خصائص القرآن. 6 علم أقسام القرآن. 
6 - علم مبهمات القرآن. 5 - علم الوجوه والنظائر. 
العلوم المشتركة مع غيره: 
العلوم المرتبطة باعتباره نصاً شرعياً العلوم المرتبطة باعتباره نصاً 
عربيا 
١‏ علم الأحكام الفقهية. ١‏ علم معاني القرآن. 
۲ - علم الناسخ والمنسوخ. ۲ - علم متشابه القرآن. 
۳ - علم العام والخاص . ۳ - علم إعراب القرآن. 
؛ - علم المطلق والمقيد. ؟ - علم أساليب القرآن. 
ه - علم المجمل والمبين. ه ‏ علم لغات القرآن. 
٦‏ - علم المحكم والمتشابه. - علم غريب القرآن. 
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ملاحظات حول علوم القرآن : 
الي سس ار 

سب 1 بس د ملو سان 1 اد عنه البحث عن 
ey‏ 
e E a‏ 
القدسئّ .$ 
لي عا O‏ 
تداخل وترابط. 

ج - إِنَّ تصنيف العلم بأنه من العلوم الناشئة من القرآن لا يعني أنه 


)١(‏ إن لفظ الحديث القدسي ومعناه من الله سبحانه؛ لأنَّ الرسول كَل يقول فيه «قال الله...»» 
فالأصل أن يكون من قول الله ابتداءً» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. 
ويقع عند بعضهم شبهة» وهي كيف يكون الفرق بين القرآن والحديث القدسي إذا كان 
كذلك فى مسألة الإعجاز؟ 
وهذه الشبهة فيها نظر ؛ لأنه يلزم منها أن يكون كل كلام الله معجزاء وهذا ما لا يدل عليه 
نص أبدأء وإنما وقع التحدي بالقرآن فقط» فكان معجزأء أما سائر كلام الله فلم يقع فيه 
تحد. 





ړو علوم القرآن: تاريخه.. وتصنيف أنواعه شر a‏ / 
لان به که - 01 رک 6 خر 
كو INE OT‏ 


لا يُستفاد في مباحثه من غيره من العلوم التي يشارك القرآن فيها غيره؛ 
لأنّ النظر هنا إلى أصل بروز هذا العلم» وأنه لو لم يكن هناك قرآن لما 
وُجد مثل هذا العلم. 

فإن قيل : إن غناية المسلمين بالقرآن هي السبب في بروز كثير من 
العلوم الإسلامية؛ كعلوم العربية مثلاً. التي كان أصل البحث فيها 
لخدنة هذا الكداف من وجوه دة حفط غر م من الل ومعرقة 
معنى ألفاظه» ومعرفة جملة أساليبه... الخ. 

فالجواب : إن هذا القول صحيح» لكن هذه العلوم تأتي في المرتبة 
الثانية من حيث الترتيب» فهي من العلوم الخادمة والمساعدة» وكان 
يمكن ‏ افتراضاً - أن تقوم العلوم المرتبطة بالعربية بدون القرآن» وإن 
كان القرآن هو السبب الأكبر في بروزها ونشوئها. 

د - أن النظر إلى أنواع علوم القرآن من منطلق التعديد والتكثير لا 
يمكن حصره» حتى لقد قال بعضهم إن تحت كل حرف علماً من علوم 
القرآن» كما ادّعى بعضهم أنَّ علوم القرآن لا تُحصى عدداً» قال ابن 
العربئٌ (ت: ”047): (وقد ركب العلماءًٌ على هذا كلاماء فقالوا: إن 
علوم القرآن خمسون علماًء وأربعمائة علم» وف الات وسا 
ألف علم» ع مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمةٍ منها 
ظهرٌ وبطنٌّ» وحدٌّ ومطلع. هذا مطلقٌ دون اعتبارٍ تركيبه» ونَضْدٍ بعضه 
إلى بعض» وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كلَّه وهذا مما 
س SFO AN‏ 


(۱) قانون التأويل» لابن العربيّء تحقيق : محمد السليماني (ص: .)٠٥٤١‏ 
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وهذا تكب" لأ دلبل عليهه ولا حاجة تدعو إلبهء ولا شك أن النظر 
في عد هذه العلوم قد اختلف عند هذا القائل به» ولأضرب لك مثلاً 
من كتاب (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي (ت:١١4)‏ ترى فيه تشقيق 
علوم ترج تحت على واج 

عد السيوطي (ت:١41)سن‏ المرع الكلاليق إلى المرع الخامس 
والثلاثين ما يأتي : 

(الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما. 

الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 

الثاني والثلاثون: في المد والقصر. 

الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمزة. 

الرابع والثلاثون: في كيفية تحمُّله. 

الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته)”"". 

هذه كلها تدخل في نوع واحدٍء وهو علم الأداءء ولا داعي لهذا 
التكثير» وإلاً لاستدرك عليه غيرها من علوم الأداء. 

كما تجد أن السيوطع (ت:913) أراه أن يدحو بعلوم القرآن إلى 
مصطلحات غيره من العلوم» لذا تجدٌ يعد علوماً لا تكاد توجد إلا في 
أمثلة قليلة» وما دعاه إليها إلا تنظير هذا العلم بغيره» قال: 

(الحادي والعشرون: في العالي والنازل. الثاني والعشرون: في 
معرفة المتواتر. الثالث والعشرون: في المشهور. الرابع والعشرون: في 


)٠١ :١( الإتقان» للسيوطي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
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الآحاى الخامس . والعشرون: فى الشاذ. النادسن والعشروة* الموضوم. 
السابع والعشرون: المدرج)'. 

وهذه التقسيمات غريبة على علوم القرآن» وليست منه بل هي من 
علوم مصطلح الحديث» ولا يوجد أثر علمي في معرفة هذه التفصيلات 
الف قد تدعو إلى. الذكلفت». 

ومما يدل على أثر الكتابة في أنواع علوم الحديث على أنواع علوم 
القرآن أن المؤلفين الذين قصدوا - جمع أنواع علوم القرآن جعلوا علة 
كتابتهم أنهم لم يجدوا لعلوم القرآن ما يجمع أصولها مثل ما هو الحال 
في علوم الحديث» وإليك النصوص الدالة على ذلك : 

١‏ - قال الزركشي (ت :)۷۹٤:‏ (ولما كانت علوم القرآن لا تحصىء 
ومغاتيه لا تستقصى» وجبت العتاية بالقدر الممكن. 

ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما 
وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث» فاستخرت الله تعالى - وله 
الحمد - في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه» 
ا 
ال ما هر لار بط ربا :وه العقول فاا لكر ن هماسا 
لأبوابه» وعنواناً على كتابه» معيناً للمفسر على حقائقه» مطلعاً على 
بعض أسراره ودقائقه» وسميته البرهان في علوم القرآن)”'". 

” - قال علم الدين البلقيني (ت: 875) في خطبة كتابه مواقع العلوم 


.)١5 :١( الإتقان للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
.)9 :١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )( 





AA.‏ > بحوثٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 
2ك ب 
من مواقع النجوم: (قد اشتهرت عن الإمام الشافعي 4!5:: عنه مخاطبة 
لبعض خلفاء بني العباس» فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها 
لمقصدنا الاقتباس» وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم 
والحديث» وتلك الأنواع في سنده دون متنه» وفي مسنديه وأهل فنهء 
وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة» فأردت أن أذكر في هذا التصنيف 
ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف». 
وينحصر في أمور...)'. 

۳ قال السيوطي (ت:١١4)‏ في التحبير في علم التفسير: (وإن 
مما أهمل المتقدمون تدوينه» حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة 
علم التفسيرء الذي هو كمصطلح الحديث» فلم يدونه أحد لا في 
القديم ولا في الحديث...)". 

وقال في الإتقان في علوم القرآن: (ولقد كنت في زمان الطلب 
أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما 
وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث...)”". 

وهذا يفسر تأثير الكتابة في أنواع علوم الحديث على الكتابة في 
أنواع علوم القرآن» والمسألة ظاهرة بالتتبع في الأنواع التي ذكرها 
هؤلاء الأعلام الثلاثة في كتبهم. 

ه ‏ مسائل علوم القرآن بين النقل والاجتهاد. 


.)6 4 :١( الإتقان‎ )١( 


.)11/6 4 السدين في هلم القسر: ارط سيق > فم عبد القادر فريك (ض‎ 8Q 
.)4 :1( الإتقان‎ )( 
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إذا نظرت إلى علوم القرآن وسبرتها فإنه سيظهر لك ما يأتي : 
أولاً: أن جملة من مسائله نقلية لا مجال فيها للرأي» كعلم 
القراءات» وعلم أسباب الثزول» وعلم مبهمات القرآن» وعلم فضائل 
القرآن. 
ثانيا : أن جملة منها الأصل فيها نقلي لكن إذا انعدم النقل قام 
القياس والاجتهاد المبني على النقلي ؛ كعلم المكي والمدني. 
قال السيوطي (ت:١١91):‏ (وقال الجعبري: لمعرفة المكي والمدني 
طريقان: سماعي» وقياسي. 
فالسماعى: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 
والقياسي : كل سورة فيها: يا أيها الناس فقط› أو كلاء أو أولها 
ف تَهَحّ سوى الزهراوين والرعدء أو فيها قصة آدم وإبليس سوى 
e‏ 
وكل سورة فيها قصص الأنبياء والآمم الخالية مكية. 
5 ال عط E‏ . .م010 
وكل سورة فيها فريضة أو حَد فهي مدنية) . 
ثالثاً: وأن بعضاً من علومه مبني على الاجتهاد المحض؛ كعلم 
تناسب الآي والسورء وعلم إعجاز القرآن. 
وإذا كان ذلك كذلك» فإن بعض المسائل العلمية في علوم القرآن 
قد تكون من باب الاجتهاد المستند إلى النصوصء أو إلى الواقع 


AVON 
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الخرقبط بالسالةء أ ر إلى غيرعا من الغرائن القى يقد إلبها المجتيد 
في بيان بعض مسائله وتحريرها. 
ومن ثمّء فلا تثريب على من تكلم عن هذه المسائل التي تعتمد على 
الاستنباط والاستدلال ما دام كلامه مبنياً على علم» كما هو الحال في 
غيره من العلوم التي يقع فيها الاجتهاد. 
إِنَّ هذا العلم مليءٌ بالأمثلة والتطبيقات» ودراسة هذه الأمثلة 
تکسبه نوعاً من الجدَةٍ والمتعة التي يفتقدذها من يدرسه بلا تطبيقات. 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


وهن أهم مصادر هذه التطبيقات : 

١‏ - القرآن الكريم» وذلك في الموضوعات التي توجد أمثلته في 
الآيات؛ كقصص القرآن» وأمثال القرآن» وأقسام القرآن» وغيرها من 
الموضوعات. 

۲ - تفسيرات السلف» إذ أن الأصل أنَّ هذه العلوم عنهم صدرت» 
ومنهم تؤخذ. 

٣‏ - الكتب المفردة في علومه» ككتب الناسخ والمنسوخ» وأسباب 
الثزول» وغيرهاء وهذه الكتب قد تكون مجالاً لتطبيق العلم الذي كتبت 
من أجله» وقد يوجد فيها مجال لغيره من العلوم الأخرى» كالمكي 
والمدني - مثلاً عيمكن انا بارش من خلال كنب التاسخ والمتسيوخ أي 
من خلال كتب أسباب الثزول» لما بين هذه العلوم من العلاقة الوثيقة. 

٤‏ - كتب التفسير المطولة» إذ يوجد فيها تحريرات للمفسرين قد لا 
توجد في كتب علوم القرآن. 

ه ‏ كما يمكن أن تدرس بعض علومه فيما ظُرِح في كتب العلوم 
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مرف درم 
SENE‏ 
الأخرى» ثم الموازنة بين هذا العلم في علوم القرآن وفي كتب العلوم 
الأخرى؛ كعلم الناسخ والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول 
الفقه. أو علم أحكام القرآن في كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاءء 
وهكنا. 

مشوقة يدعو القارئ إلى المتابعة فيه» والعناية به» والله الموفق. 
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- استدراكات على تاريخ التراث العربي/ قسم التفسير وعلوم القرآن› 
حکمت بشير» نشر دار ابن الجوزي. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثالثة .١5٠04‏ 

- التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية. 

التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم الرافعي القزويني» تحقيق عزيز 
لله العطاردي» نشر مكتبة المطبعة العزيزية حيدر أباد الطبعة الأولى 
€ 

- الهلة» لأبن بشكوال» تشر الذاو المصرية للتاليف والترحمة. 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ مخطوطات 
التقسير وغلوهه: تشر موّسسة آل البيت بالاأردن. 

الفهرست» لابن النديم» تحقيق ناهد عباس عثمان» نشر دار 
قطري بن الفجاءة. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة .٠١۹۸‏ 
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المعرفة والتاريخ › للفسوي› تحقيق أكرم ضياء العمري» نشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة .١401١‏ 

الموافقات. للشاطبي» تحقيق مشهور حسن آل سلمان» نشر دار ابن 
عفان. 

- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي› نشر دار الكدات العربى ببيروت. 

تذكرة الحفاظ› للذهبى » نشر دار إحياء التراث ببيروت. 

- تفسير الثعلبي (مخطوطة المحمودية بمكتبة الحرم بالمدينة المنورة). 

تفسير الطبرى» تحقيق : شاكر» مصورة عن طبعة دار المعارف. 

- دراسات في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الو Vv‏ 

- سير أعلام النبلاء» للذهبى» مجموعة من المحققين تحت إشراف 
شعيب الأرناؤوط» نشر الرسالة الطبعة الثانية .٠٤١١‏ 

- شذرات الذهب› اين العماد الحنبلى » طبعة دار إحياء التراث العربى 
ببيروت. 
- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)» لمحمد , بن إسماعيل 
اھ عبدالله البخاري تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن 
كثير» اليمامة - بيروت. الطبعة الثالثة» ۱٤۰٩٩۷‏ - ۱۹۸۷. 

e:‏ والاخداوي تحنين الور سليمان الخزي» نشر 

- فهم القرآن» للحارث المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» نشر دار 
الكندي ودار الفكرء الطبعة اللاي 17 . 
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- قانون التأويل» لابن العربي» تحقيق الدكتور محمد السليماني» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى .٠٤٠١١‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى عبدالله» 
المعروف بحاجي خليفة» نشر دار الفكر ببيروت .٠٤١١‏ 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع ابن قاسم» نشر مجمع الملك 
فهد. 

- مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح» تحقيق 
الدكتور أحمد شرشال» نشر مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

- مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال الحوت» نشر الرشد بالرياض 
١84‏ . 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق خالد العك» ومروان سوار» الطبعة 
الثانية» نشر دار المعرفة ببيروت» .١٠٤١١‏ 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقي الدكتور إحسان عباس» نشر 
دار الغرب» الطبعة الأولى .٠۹۹۳‏ 

- معرفة القراء الكبارء للذهبي» حققه بشار معروف وشعيب الأرناؤوط 
وصالح مهدي عباس» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى .١5٠05‏ 
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جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعل : 


فإن من أهم ركائز البحث العلمي البحث في (تاريخ العلوم)'. 


والملاحظ أن عدم البحث في تاريخ العلوم لبعض العلوم الإسلامية 
جعل تاريخها مما يكتنفه الغموض» بل قد يقع خلل واضح في الحكم 
على بعض مسائلها. 


ويجذون العيلوم الإملامية قدا من عضر الى 6 ثم كشا فيا 
فشا ٤‏ حى تكنها + ويكوق لها الفسائل المخصوصة بها والمضفات 
المععية بها 


() يطلق بعض المعاصرين من الغربيين وغيرهم مصطلح فلسفة العلوم» ويشتمل على 
التاريخ والمنهج والمصطلح). وهذه الثلاثة من أهم ما يجب التدوين فيه عند 
الشرعيين ؛ لئلا تتغلب كتابات المستشرقين وغيرهم ممن يسلك منهجهم في هذه القضايا 
المهمة. 
ومما يشاد به ههنا ما يقوم به الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي في (معهد الدراسات 
المصطلحية)» وقد أصدر عدداً من البحوث» وأشرف على عدد من الرسائل في هذا 
الأمر. 


سا 
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ومن العلوم الإسلامية ما نشأ مبكراًء ومنها ما تأخر قليلاً» ومنها ما 
تأخَّر كثيراًء حتى صار أول تصنيف يُذكر في القرن السابع وما بعده. 

وهذا التأخر لا يضير ذلك العلمء ما دام العلماء يطبقون مسائلهء 
وإن تأخروا في جمعها تحت عنوان واحد. 

وإن أصول التفسير من هذا الصنف الذي نجد مسائلة التطبيقية 
متكورة فى يطون كتيب النتفسير وغيرهاء وآها مشائلة والتصتيف: فيها 
كان متاخ ا بيدا 

ومما يجب التنبه له ههنا عدم الخلط بين علوم القرآن وأصول 
التفسير» فالتفسير جزء من علوم القرآن» ومن ثم فأصوله جزء من علوم 
القرآن كذلك. 

وأصول التفسير هي جملة المسائل التي سيكون لها الأثر الواضح 
في الدلالة على المعنى» أما علوم القرآن فأغلبها تكون بعد فهم 
المع . 

فعد الآي من علوم القرآنء وليس له أثر في فهم المعنى» لكن 
معرفة المعنى الأشهر من اللفظ لها أثر في التفسيرء وهي من أصوله. 

ولكي نتقارب في المصطلحات» وكذا في مسائل العلم نحتاج إلى 
النظر في المصطلحات الآتية (القرآن» علوم» التفسير» الأصول)» 
وذلك لأجل أن نرسم مسائل هذا العلم أو ذاك. 

فالقرآن: كلام الله المتحدَّى به المنزل على نبيه محمد كَلِة. 

والعلوم : المسائل المضبوطة ضبطاً خاصًاً. 

والتفسير: بيان معاني القرآن الكريم. 

والأصول: الأسس العلمية التي يُحتكم إليها؛ كل علم بحسبه. 
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IDEN 
: منهج البحث‎ 

١‏ سأقوم بكل ما يلزم البحث من الأمور الفنية في إخراج البحوث 
العلبية: 

١‏ - سيكون البحث في ذكر نماذج من عناية الأمة بهذا العلم من 
خلال تاريخها الطويل. 

*د سأعمد إلى ذكر مسائل أصول التفسير فى بعضن الكتب التى لها 
عناية بهذا العلم. 

٤‏ - سأشير إلى بعض التنبيهات على بعض الكتب. 
خطة البحث : 

سيكوق الث متسما إلى سا قاط وی الا تی : 
ول أضول الشبير فى الآثار البوية, 
ثانياً: أصول التفسير في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
ثالثاً : أصول التفسير فى كتب التفسير. 
فى بطوك كنب التفا سير. 
رابعاً: كتب مخصوصة بهذا العلم. 
سادساً: أصول التفسير في كتابات المعاصرين. 
سابعاً : نظرة عامة في الواقع المأمول في الكتابة في أصول التفسير. 


عب 
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وقبل الدخول في صلب البحث أشير إلى أمر مهم جذاً يتعلق بتاريخ 
ثااثة: (النكأة والتطور والاسعترار)ء وغالباً ما تكون المشأة فى عهد 
النبى ا أو فين عهد أصحابه. 


وهي في الغالب ‏ كذلك - تمثل بذوراً للعلوم الإسلامية» وقد لا 
يعدو الأمر بعض الآثار القليلة التي يُبنى عليها تطور ذلك العلم» ثم 
استقراره. 


وعلم أصول التفسير لا يشذْ عن هذه السنن التاريخية التي تحكم 
مسار العلوم العامة من حيث النشأة والتطور والاستقرار. 


أولاً: أصول التفسير في الآثار النبوية: 


لا يخفى على المطلع على الآثار النبوية أن التفسيرات النبوية 
الصريحة المباشرة للآيات كانت قليلة جداء وهذا النوع من التفسير 
النبوي المباشر”'' لا خلاف في أنه من المنقول البحت الذي لا يوجد 
فيه أي تصرف من المفسرء فهو مجرد ناقل للتفسير النبوي» ولا يجوز 
له أن يعدوه إلى غيره. 


)١(‏ النوع الثاني يتمثل في استفادة المفسر من أقوال النبي بي المطلقة التي لم يقصد بها آية 
بعينهاء فيقوم المفسر بحمل الكلام النبوي الكريم على معنى الآية» وهذا يكون من 
اجتهاد المفسرء وقد يتضح اتصال معنى الحديث بالآية» وقد يخفى» وقد يكون بينهما 
اختلاف» على حسب ما يعطيه البحث في دلالة السنة على القرآن» وتفصيل هذا خارج 
عن موضوع بحثنا. 
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وهذا النوع هو المقصود هناء إذ فيه إشارات إلى جملة من أصول 
التفسير يمكن استنباطها من خلال هذه الآثار النبوية الكريمة. 

وشاكفى يعض الأمفلة هخ التقسير الشوى المباشر» واذكررها 
تتضمنه من دلالات على مسائل أصول التفسير. 

المثال الأول: روى البخاري ومسلم''' بسنديهما عن الصديقة 
عائشة(رضي الله عنها)» قالت: دل سول الله 7 الله عَلَيْهِ ووش 


ر وو يسم 1 2ه 44 


مَذهو الآَة: #أهْرٌ الَذِىة أَرَلَ عَلَكَ الكتب ينه ايت متكت هى أ الكتب وَأَرُ 


کا > > 3 رر عقر ص وص رص 


ف 2 ما الذي ف لوبهم رَيْعُ فيتبعون ما تشلب منه ع2 اة وَأبِتِعهَ تاواد وا 
ا ر عل رر 


يخكم اوا إا اه واف الا بو امايو کل فن جد و وا ا ألا 
حسم اا ل : قَإِذَا رَأَيْتِ الَذِينَ 


يب - 


هه 2 4 


أ ولَيِكِ الذِينَ ن الله قَاحَْدَرُوَهُمْ). 

وهذا الحديث تاصيل لآأضول التتسير» وتأسسسن 1 لفكرة هذا العلم؛ 
ااا اي اا ا مرت ال الم اب مو اطا 
والباطل» وهذا لا يتم إلا بمراحل : 

الأولى: معرفة أن هذا القول صواب» وأن غيره خطأ. 

الثانية : التحقق من خطأ القول المغاير للقول الصواب. 

الثالثة: معرفة الاحتجاج للقول الصواب» والاعتراض على القول 


ع 


الخطا. 
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والحديث يشير إلى هذه القضايا الثلاث؛ إذ لو كانوا يجهلون 


.)5556( رواه البخاري برقم (/5041)» ومسلم برقم‎ )١( 
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الصواب لما عرفوا المتشابه» وإذا لم يعرفوا المتشابه فلن يعرفوا كيف 
يحذرون أهل الزيغ؟ 

فهم إذن يعرفون الصواب من القول» ويعرفون المتشابه الذي يضلل 
به أهل الزيغ» ويعرفون كيف يحذرون منهم برد أهوائهم وآرائهم» والله 
32 

المثال الثاني : وروى البخاري ومسلم بسنديهما عَن ابْنِ مَسْعُودٍ 
«أنَّ وَجُلاً أُصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَهَه فَأَنَى النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


1 <> 


54 للع 24؟ مم 0 5ع رع عع 4. باسك CNT‏ عشوي fl‏ 
فَأخيرة 13نة3: الله عد وجل و ونر اا ن اروا ال 
ل ُذْهِبْنَ ألسَيحَاتٍ 4 [هود: ]١١5‏ فَقَالَ الرخن: پا رسول الله الي 


2 
Me 


هَذًَا؟ قَالَ: لِجَمِيع أمَنِي 0 

فى هذا الحديث بيان لمسألة من مسائل أصول التفسير الشهيرة» 
وهي (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»» وقل أن تجد من 
ستقيد بهذا الحديث لتأكيد هذه القاعدة التفسيرية. 

الثالثة: روى البخاري ومسلم بسنديهما عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدٍ اللو 
OEE E‏ الد منوا ول سواه قَلْنَا: یا رسول الل أ لا 
بَظلِم تَفْسَه؟ قال: ليس كما ولون #و يَْبِسْوَا إيتدتهم يِظْثْر 4 [الأنعام : 
۲ بِشِرْكِء أُوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لَقْمَانَ لابه يَا بْئَىَ له تسرك باللّه إن 
السك ا نا 
)غ2 رواه البخاري برقم (0. «(AY‏ ومسلم برقم (TY)‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم .)۳۳٦۰(‏ وانظر أرقام الأحادیث (۳۲» 234548 2159 
كلالا5 18 14۳۷)» ومسلم برقم (۱۹۷). 





.بر جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم ^A‏ 09 
ل ره 


في هذا الحديث المبارك إشارة إلى عدد من مسائل أصول التفسيرء 
إليكها : 

١‏ - جواز الاجتهاد في فهم التفسير؛ لأن النبي كَل لم يمنعهم من 
الاجتهاد في الفهم. وإن كان خطأ. 

۲ - أن التفسير بالرأي وقع في عهد النبي كَل 

أن الصحابة فهموا القرآن على لغتهم» وهذا مصدر من مصادر 
التفسير» بإقرار النبي #؛ لأنه لم يمنعهم من طريقتهم في فهم النص 
بلغتهم » فدل على صحة هذا الطريق. 

٤‏ - أن الصحابة فهموا من الآية العموم» وهذا أصل في فهم أحكام 
القرآن وأخباره» وأنها تحمل على العموم» إلا ما ورد فيه التخصيص 
الصحيح الصريح. 

ه ‏ أن النبي يي يخصص العمومء وذلك بقوله: (بشركُ)ء وهو 
جزء من الظلم» وليس كل الظلم. 

> - أن تفسير القرآن بالقرآن مصدر من مصادر التفسير» وقد اعتمده 
النبي بي في هذا التفسير. 

۷- أن النبي بيه مصدر من مصادر التفسير؛ لأن الصحابة رجعوا 
إليه لما وقع عندهم إشكال. (مشكل القرآن). 

6 -أن وقوع الفهم الخطأ في الذهن لا مشكلة فيه؛ لكن المسلك 
الصحيح لمن وقع له مثل ذلك أن يسأل من هو أعلم منه في بيان القرآن» 
وليس كما يفعله بعضهم من نشر فهومه دون الرجوع إلى أولي العلم' ''. 


)١(‏ أقوم باستنباط مسائل أصول التفسير من التفسيرات النبوية المباشرة» وأسأل الله أن 
يوفقنى لإتمامه. 





درك - بحوثٌ مُحَكُمة فى علوم القرآن وأصول التفسير .» 
SOD ENE‏ ف < 


وبتتبع التفسيرات النبوية الصريحة» واستنطاق الفوائد منها سنظفر 
بتأصيل لعدد من مسائل أصول التفسير. 


بعد وفاة نبينا محمد 7:7 صار علماء الصحابة المرجع العلمي للناس 
في جميع علوم الشريعة التي كانت حاضرة آنذاك» وكان من أخصها 
فهم القرآن وبيان سنة النبي 44 وبيان الأحكام الشرعية» وهناك غيرها 
من ثريبة الناس على السلوك والآداب الإسلامية وغيرها. 

وأوضح ما تظهر فيه تطبيقات أصول التفسير في استدراكاتهم 
التفسيرية» فهي تُظهر جملة من مسائل آصول التفسير. 

وسأذكر بعض الأمثلة فى ذلك : 


ا 
قَوْلِهو: يما الَذنَ اموأ عَم شك 1 لا رگم من صل ذا اديشم إل لَه 
مرَحِفَكُمْ حيصا هيفك بمَا تم تَعَمَلونَ4 [المائدة: »]٠٠١‏ قَالَ: «كَانُوا 
لا ل يم در ايكون ؛ بيْنّ النّاسٍ» 
حَتّی فام كل وَا حِدٍ مِنْهُمًا إلى صَاجبهء فَقَالَ رجُل مِنْ جُلَسَاءِ وال 
ألا أَقُومُ َامُرَهُمَا بالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمَا عَنِ الْمُذْكَرٍ؟ فَقَالَ آخَرُ إِلَى جَنْبِه : 


)١(‏ كتب فى هذا الباحث الأستاذ نايف بن سعيد الزهرانى رسالة ماجستير (مطبوعة) تحت 
غنواة (استدراكات السلف فى التفسير فى القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة)» 
وقد أظهر في نتائجه في الخاتمة (ص: 4058 -.458) أربع نتائج مهمة تعلق باصول 
التفسيرء وهي (قواعد الترجيح في التفسير» أسباب الخطاً في التفسير» أسباب 
الاختلاف في التفسيرء التفسير بالرأي). 





هم جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم (DE‏ 09 
ep YI‏ ®< 


عَلَيْكَ يتنيبك» كَإِنْ الله الى بفرل: وع اعد oy‏ 
ا [المائدة: ١٠٠]ء‏ قَالَ: فَسَمِعَهًا ابْنُ مَسْعُودٍ قَقَالَ: مه لَمْ 
ارين عر بده اناد اده 5 حَيْتُ أَنْزلَ وَمِنْهُ آي قَدْ مَضَى 

وه أ ا ۾ 
تَُوِيلْهُنَ قَْلَ أنْ يَنِْلَنَ وَمِنْهُ ما اك تا نّ عَلَى عَهْدٍ النِّيَ صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَء ونه آي قذ وع ب اويا غد الي صَلَى اللي َس 
بِيَسِيرٍ؛ وی آي بقع تاريلهن بغ امم وَِنْهُ آي يَمَعُ َاويلْهُنٌ عِندَ 
E‏ ذكِرَ مِنْ أَمْرِ السَّاعَة وَمِنْهُ آي يق تََوِيلْهُنَ َو الْحِسَابٍ 
لی ما وُر من أمر الاب وَالْجََة والارء ما امت فلويكُمْ وَاجِدَة. 
وَأَهْوَاوُكُمْ وَاحِدَةَء وَلَمْ تَلْبَسُوا شِيّعاء وَلَمْ يَذقْ بَعْضْكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ » 
روا وَانْهَوْاء فَإِذَا اخْتَلَفَت الْقُلُوت وَالْأَهْوَاف الم فنعا 4 وذاق 
E‏ ارۇ وتنس فعتد ذلك جاء تاريل ذو اليج 
e N‏ 
تطبيقها على واقعه» ونّهه على أن وقت وقوعها سيكون فيما بعد. 
فالتفسير شيء والتأويل شيء آخر. 

؟ - جملة من الآثار: 

أ-روى مَعْمَّر في جامعه. عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ أبي 
الدَّرْدَاءِء قَالَ: «لا تَفْقَهُ كُلّ الْفِفْهِ حَنَّى تَرَى لِلْقَرَآن وُجُوهاً كَثِيرَةٌ» وَلَنْ 
کون لها اكد ملعا ىن م اا 


)١(‏ جامع معمر بن راشد (ملحق بمصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
(۱1: 00). 





محكمة ذ القرآن وأصول التفسير ,» 
4 مده کے بحوث في علوم لقران وأصول ار 
OZ EN‏ ب 


اختلفت نظرة العلماء في المراد بالوجوه التي ذكرها أبو 
الدرداء طا ۰ وقد استدل بها بعض من كتب في (الوجوه والنظائر)» 
e E‏ ګګ 
أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي بن أبي طالب. قال: فاعتزل منهم اثنا 
عشر ألفاً فدعاني علي فقال: اذهب إليهم فخاصمهم وادعهم إلى 
الكتاب والسنة ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم 
بالسنة»). 

وفي رواية عن عمران بن مناح قال: فقال ابن عباس: «أي أمير 
المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم. في بيوتنا نزل فقال علي : صدقت»› 
ولكن القرآن حال ذو وجوه تقول ويقولون». ولكن حاجهم بالسكن 
فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً. 

فخرج ابن عباس إليهم وعليه حلة حبرة. فحاجهم بالسنن فلم تبق 


بأيديهم ينا 


وكون آيات القرآن تحتمل أكثر من معنى أمر ظاهرء كما أنه ظاهر 
أنه بعض المعانى (الوجوه) المحتملة قد تكون صحيحة» وقد تكون غير 


4. 


صححه. 


4. 


والمعاني (الوجوه) المحتملة الصحيحة هو ما نجذده واضحاً في 


(n 


(5] الطقات العرى لابن سعد( 0۸١‏ 





بر جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم 1 معد 1 
حم < <x‏ 


0 


تطبيقات المفسرين من جهة اختلافهم في المعاني» كما سنجده في 
ات م الا ال 

وهذا الموضوع (احتمال الآية لأكثر من وجه تفسيري صحيح معتبر) 
أصل مهم يبنى عليه غيرهم من مسائل أصول التفسير. 

ب - روى الطبري بسنده عَنْ عِكرمَة» عَنِ ابْنِ ¿ عباس فِي قولِه: 
«( وکر الله أ ك4 [العنكبوت: IES‏ ا NS‏ 
وار دالب ياك او و إِيّاة). 

هذا الأثر عن ابن ل ري 
المحتملة المعتبرة في معنى الآية وهذا ب يعنى أن الآية عنده قد تحتمل 
أكثر من معنى» وهذا ظاهر في اغتعلاف السبوع الوارد عده في تتسير 
الآية الواحدة التى قد يظنها من لا بصر له بأصول التفسير تناقض» وهو 
ليس كذلك. 


َوه أ الأ نر [النساء 3 E‏ 
عَلَى أُولي اليم تفلن اتقو انق قاف 1 ET‏ 
BS‏ ولس ذلك بالختلافي. 

وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيِئَة: لَيْسَ فِي تَفْسِيرٍ الْقَرْآنٍ الخيلاف إِذَا صَعٌّ 
العو فى ا ا عاذفا فى الطاعوفة 
)١(‏ ممن نص على هذا من العلماء: الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره» والرازي في 


التفسير الكبير» وابن تيمية في مقدمة في أصول التفسيرء والشاطبي في الموافقات» 
والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير» والشنقيطي في أضواء البيان. 





2© 90 ي ونرت تح الى ماوع الوا وامبوق ى 
7 ل e‏ ب 


الس اا ل غد الله ود هې : بَقَرُ الْوَحْشٍء كال 
ص هِي النجُومُ قال سُفْيَان: وَكِلَاهُمًا وَاجِدٌ؛ لِأنَّ النّجُومَ تَحْنَسُ 
ر وَتَظْهَرُ ِاللَيْلِء وَالْوَحْشِيةُ إِذَا رأث إِنْسِيَاً حَنَسَتْ فِي الْغِيضَانِ 
بق لم كرا ري ار فَكُلَ خُنّسٌ قَالَ 
إِسْحَاقٌ : ENaC EL‏ وَسَلَم 
فِي الْمَاعُونِ" يَعْنِي ي أن بَعْضَهُمْ قَالَ: فو التق وتان سق : عَارِيَةُ 
الْمَنَاع. 
قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَة : أَغلاهُ الرَّكَاةٌ وَعَارِيَةٌ الْمَتَاع مِنْهٌء قَالَ إِسْحَاقٌ : 


ت و 26 عر #اعر دس 
8 


وجول فَو هذه الْمَعَائِي فإ E OA‏ هدا 

ونذ كان الكتكه وتن دي عنزة اللشواو ف ل اشر ما روماه 
تقال انما تي الْقَوْمُ مِنْ قبل الْعْجْمّة)”. 

هذا الأثر الذي يرويه المروزي نرى فيه طبقات من جيل التابعين 
وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين» وفيه الإشارة إلى عدد من مسائل 

١‏ - جواز احتمال الآية لأكثر من معنى. 

؟ - أن الاختلاف الوارد عنهم في الآية الواحدة هو من قبيل 
اختلاف التنوع الذي تحتمله الآية. 

۳ أن هذه الأقوال كانت من قبيل الرأي» وقد أشار هشيم ابن 


(۱) كتاب السئة للمروزي ( ص : (NV‏ 





AML جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم ره‎ a 
بشير إلى شيء من هذاء ففي ترجمته في سير أعلام النبلاء: «قَالَ أَبُو‎ 
ستيان ! الي ا كيت صَارَ فِيّْهِ الاأختلآف؟ قَالَ:‎ 


م 


و 


N‏ ا ينا 
فكرة الجمع بين الأقوال دون الترجيح. 

- قال الطبري: حَدَّنَِي يُونْسُء قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب» قَالَ: «قَالَ 
ابْنُرَيْدِء في فَوْله: ولم اَن إلا [القيامة: ۲۹] قًال: الْعْلَمَاء 
يَقُولُونَ فِيه قَوْلَيْن : مِنْهُمْ مَنْ يَقُول : سَاقُ الآخِرَةٍ بِسَاقِ لذن وَقَالَ 
الخرون: َل ميت يموت إلا التَّتْ إِخدَى سَائَيْهِ بالأخرى. قال ابن ريل : 
عن أنا لا تشك أنها سَاقُ الآخِرَةَء وقوه ##إل ريك كد الاق » 
EOE e a‏ بالدنياء گا الْمَسَاقَ إلى الل 
قَالَ: [ص:9١5]‏ وَهُوَ اث قول هن قول ذلك" . 

وهذا الأثر يظهر فيه عدد من مسائل أصول التفسير» منها : 

١‏ ظهور تعدد الأقوال» ومعرفة المفسرين من جيل أتابع التابعين بها. 

؟ - أن هذه الأقوال كانت من قبيل الرأي» وقد سبق ذكر قول 
هشيم بن بشير في هذا الأمر. 

ومن هنا نعلم أن القول بالرأي ليس مختصّاً بأهل البدع كما توهم به 
عبارة بعض الباحثين» لأن الرأي نوعان» والرأي الوارد هنا من قبيل 
الرأي المحمود. 

وقد كان القول بالرأي سبباً لكثير من اختلاف في التفسير» سواء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (8: .)59١‏ 
(5) تفسير الطبري» تحقيق التركي (۲۳: .)٥۱۸‏ 





رف کرو که خوط تككية في خلوع القرآن وأصول التقبير ر 
أ VVE‏ > 
أكان من قبيل الرأي المحمود كما هو الحال في رأي الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» أم كان من الرأي المذموم كما هو الحال في رأي المعتزلة 
والخوارج وغيرهم من أهل البدع في بعض مسائل التفسير. 

٣‏ - آنه عمد إلى الترجيح بين القولين» مع أنهما محتملان» وهذا 
من قبيل تقديم القول الأولى. 

؛ - أنه اعتمد على مجموعة قرائن في الترجيح» وهي : 

- السياق القراني 

قول الأكثر (الجمهور). 

وهذه نماذج طرحتها تفيد أن أصول التفسير كان معمولاً بها عند 
هذه الطبقات الأولى من المفسرين» وإن لم يكن هناك كتابة منظمة في 
هذه المسائل» كما هو الحال في مسائل كثير من العلوم الإسلامية في 
هذه الأزمنة الأولى. 


ال اي د صو قار ساس شيا 
آل ابو کے ات ال عار ال الثيراة يذلاف 
استقراء جميع مقدمات التفسير» إذ المراد ههنا ذكر محطات مختلفة من 

ومن أهَمّ المقدمات التفسيرية التي يُرى فيها مسائل مهمة في أصول 
التفسير : 





ر جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم SOS a4‏ 
<O Ç7‏ م 


- مقدمة يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت: 2235٠١‏ فقد أشار 
إلى مسألة يتداولها المنشئون لأصول التفسيرء وهي (العلوم التي يحتاج 
الها ال 


- مقدمة ابن جرير الطبري (ت : )١٠١‏ في تفسيره (جامع البيان عن 


وكان لبعض أصول التفسير حظ منهاء ومن الفصول التي عقدها : 
NT 0 2 . 5 ِ‏ 
أ- القول في الوجوه التي من قبّلها يوصل إلى تأويل القرآن . 


بات ذكر يعضن الأعيان الكي زوية بالنهي عن القول في تأويل 
القرآن بالراىئ 5 


اج - ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بالتفسيرء 
ومن كان يفسره ه من الصحا 0 


فد ذكر الآخيان التي غلط في تأويليها مدكرو القتول فى اویل 
ار 


(۱) في تفسير اب بن أبي زمنين )١55 : ١(‏ - وهو مختصر لتفسير يحبى بن سلام -: «قال يحيى: 
ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة + خصلة : المكي والمدني» والناسخ 
والمنسوخ» والتقديم والتأخير» والمقطوع والموصول» والخاص والعام» والإضمار 
والعربية» وينظر أيضاً : تفسير هود بن محكم :١(‏ ١ع)»‏ وهو من مختصرات تفسير 
يحين بن سلام. 0 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي :١(‏ 57). 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي .)۷۱:١(‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي .)۷٤ :١(‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي (۱: ۷۸). 
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ه ‏ ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين 
محموداً علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه به"". 

- مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ت: نحو »)٤٠١‏ وقد طرح 
مسائل عديدة ذ لاما منها ما عقد له فصلاً» ومنها ما كان 
في ثنايا الا بعض الفصول الأخرى» ومن أمثلة ذلك : 

أ- فصل في الفرق بين التفسير والتأويل”". 

ب فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله؟”" 

ج - فصل في شرف علم التفسير“. 

د فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر””. 

ه - فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة" 

- مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (ت: 20717 وقد 
طرح فيها مسائل عديدة في علوم القرآن وأصول التفسير» ومن مسائل 
أصول التفسير التي طرحها : 

قري الس 

- أنواع الاختلاف في التفسير. 


.)85 :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي‎ )١( 
.)5/: مقدمة جامع التفاسير (ص‎ 20 
مقدمة جامع التفاسير (ص:85).‎ )۳( 
.)4١ (؟) مقدمة جامع التفاسير (ص:‎ 
.)91 : مقدمة جامع التفاسير (ص‎ )6( 
.)98: مقدمة جامع التفاسير ( ص‎ )5( 
.)57 :( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 0 
التسهيل لعلوم التنزيل (۸: ؟57).‎ )۸( 
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SOOO 1 جهود الآمة في أصول تفسير القرآن الكريم‎ A 


جو« الفرق بين التفسير والعاو يل 07 

د الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين”". 

و ين 

ود الاپ السادس: فى ذك المفسري 5 

- مقدمة النحربر والندويرء للطاهر بن عاشور(ت: :)١1*97‏ وقد 
جعل عشر مقدمات علمية في مقدمة كتابه» ومن هذه المقدمات التي لها 
علاقة بأصول التفسير : 

| - الْمُقَدَمَةُ الأولّى فِي التَفْسِيرٍ وَالتَأُويل وَكَْنٍ التَفْسِيرٍ عِلْماً. 

پاد المقدمة الثانيّة في اسْيِندَاد عِلّم التثسير. 


ج - الْمُقَدْمَة الدَالِنَهُ في صِحََةٍ التّفْسِيرٍ بِغَيْرِ الْمَأنُورٍ وَمَعْتَى التّفْسِير 
بالداي وَنَحْوِهِ 
كلسشدة رمق عقاو عاب ر ي د او 
EN La‏ 
وتر ت ر ٠‏ ۶ ر نے ہے 2 و ب ل هشه .عرو 
ه - المقدمة التاسعة فى أن المعانى التى تتخملها جمَل القرانٍ تعتبر 
مرَادَة بها. 


وبعد» فهذه نماذج من مقدمات بعض التفاسير التي تحتوي على 


.)57 :8( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

() التسهيل لعلوم التنزيل (۸: .)١١‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل (۸: ١۷).ويمكن‏ تسميتها بقرائن الترجيح أو قواعد الترجيح. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل (۸: .)۷٤‏ وذكر فيه التفسير بالرآي» والتوقف في التفسير عند 
بعض مفسري السلف» وطبقات المفسرين. 
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جملة من مسائل أصول التفسير» ولا يعني أن غيرها لا يوجد فيه شيء 
منهاء بلى» لكنه أقل من هذه التي ذكرتها. 

والمقصود هنا التنبيه إلى وجود العناية من بعض المفسرين بمسائل 
أصول التفسير من خلال مقدماتهم التي كانت تشتمل - في الغالب - 
على مسائل علوم القرآن ومسائل أصول التفسير'. 

وإن ورود مثل هذه المسائل في هذه الكتب يفيدنا بأمور: 

الأول: أن مسائل أصول التفسير كانت حاضرة في ذهن علماقنا 
أثناء كتابتهم للتفسير» وإن لم يقصدوا إلى جمعها وتبويبهاء كما هو 
الحال في دراساتنا المعاصرة. 

الثاني : أن من لم يذكر لكتابه مقدمة» أو ذكر مقدمة موجزة» فإن 
هذا لا يعني عدم عنايته بأصول التفسير؛ بل إن ذلك سيظهر من خلال 
تطبيقاته» إذ أصول التفسير (معيار لصحة التفسير وسلامته)» وهذا ما لا 
يمكن أن يخلو من ذهن عالم من علمائنا أثناء كتابته للتفسير. 

وإن الاختلاف مع هذا العالم أواذاك في ترجيم معش : أو في 
إدخال معلومة ما في كتب التفسير؛ نحن لا نرى صحة دخولها لا يعني 
أن .هذا المفسر لا سير على أضول معدرة: 

الغاليقف: إن هذه الأصول يكاه يثفقق علييا النقسروث» وإن امتتلقوا 
في بعضهاء أو اختلفوا في تطبيقات بعضها. 
)١(‏ وقعت دراسة لما تحتويه مقدمات كتب التفسير المطبوعة من مسائل علوم القرآن» وأرى 


أنه لو قام بحثٌ موازٍ لها في بيان ما تحتويه من مسائل أصول التفسير؛ أنه بحث ثري 
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۲ - في بطون كتب التفاسير : 

إن بطون كتب التفسير تحتوي على مادة علمية ثرية وواسعة في شتى 
العلوم الإسلامية من فقه وأصول ونحو ولغة وغيرهاء لكن المراد هنا ما 
يتعلق بالتفسير من كونه بياناً لمعاني كلام الله تعالى. 

ولا يمكن أن يخلو مفسر من أصول يعتمد عليها في بيان كلام الله 
تعالى» بل إن هناك أصول مشتركة بين المفسرين كلهم» وهي التي 
يمكن أن نطلق عليها أصول التفسيرء أما تلك الأصول المختلفة فقد 
يقع النزاع في اعتبارها عند قوم ورفضها من آخرين. 

وباستقراء تطبيقات المفسرين ‏ خصوصاً المحررين منهم ‏ في 
تفسيراتهم سنظفر بجملة كبيرة من أمثلة مسائل أصول التفسير» خصوصاً 
إذا وقع خلاف بين المفسرين القدماءء وأراد المفسر المتأخر عنهم أن 
يختار من أقوالهم» فإنه لن يختار اعتباطاًء وإنما سيعتمد على مرجّح 
يرجح به. ولعلي أسوق بعض الأمثلة في ذلك. 

- في قوله تعالی: وقد عَلنم ال عدوا منم ف أَلصَبْتٍ لتا هم ووا 
رد خسو لا جعلتھا گل لما بی يديا وَمَا حَلْمَهَاومَوْعكلةٌ للَمتِّينَ4 
[البقرة: ٠٠‏ -55]» قال الطبري: «وَأمّا الَّذِي قَالَ فِي تأويل ذَلِكَ : 


ب 50035 له ۹ ع ع عو م 5 رج ير نے 0 502 0 
لجعلتها# [البقرة: [٦١‏ يُعْنِي الجيتان عَقوبة لِمَا بَيْنَ يدي الجِيتَان مِنْ 
عو 2 56 ی چ کو ي 0 2 0 ت رع کش م 22 
ذنوب الْقَوْم وما بَعْدَهَا مِنْ ذنوبهم فإنه أبْعّد فِي الانترَّاع؛ وَذْلِكَ أن 


الْحِيئَانَ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ كبْقَالُ: «جْمَلتَهَاك [البقرة: 15] فَإِنْ طَنَّ طَانَ 


بن اس - 


الاسم وَلَّمْ ير لَهُ ذِكْرٌء فَإِنَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَء كَغَيْرُ جاوز أن بنرك 





0 کر( 
(o) YY‏ @ 


الْمَفْهُومُ مِنْ ظَاهِرٍ الْكِتَابٍ وَالْمَعْقُولُ به ظَاهِرٌ في الْخِطَابٍ وَالتَنْزِيلٍ إِلَى 
بَاطِنِ لا دَلالَةَ علَيِْ و بن شاهر الشريل ولا ر 
3 مَنْقُولٌ وَلا فِبِه مِنَ الْحْجَةٍ إِجْمَاعٌ مُسْتَفِيض)”. 

- قال الثعلبي : «وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَذْيّنَ وعوتر كانت لمر رج ها 
ا مَهَ مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ مواشيهم وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأََيِْ تَذُودانٍ تحبسان 
وتمنعان اقتامهما غين أن تد وتلفيء وتال الخ تكفان 
[أغنامهما] عن أن تختلط بأغنام الناس وترك ذكر الغنم اختصاراً 
قتادة: [تذودان] الناس عن شائهماء أبو مالك وابن إسحاق: تحبسان 
غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس ويخلوا لهما البئرء ثم 

وهذا القول أولى بالصواب لما بعده. وهو قوله: #8أمَالَوَا 4‏ يعنو 
و سی ا ا کا ما شاكها لا تسقيان مواشيكما مع الاس 

قال الراغب : «وقوله تعالى : اي لهم لا يدوأ ف الأرض الوا لم 
ن مصلخر € [البقرة: ١‏ 

الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال» والصلاح على الضد منهء 
والإفساد: إخراجه عن الاعتدال» والفساد عام في الكفر والضلال وكل 
ما هو ضارء والصلاح عام في الإيمان والرشد وكل نافع» فقوله: لا 
ُنْسِدُوأ في الْأَرْضِ» عام في كل ذلك. 


0 بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 
e‏ 5 > 


.)۷۳ :۲( تفسير الطبري» تحقيق التركي‎ )١( 
: ٤( الكشف والبيان» للتعلبي» تحقيق سيد كسروي حسن» نشر دار الكتب العلمية‎ )۲( 
.(orY 
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وقول ربيعة وقتادة أن معناه «لا تسالموا الكفار»» ومثله: #ولا 
يدوأ الْأرْضٍِ بَمَدَّ إصجها)» ومن قال: عنى بذلك كنز الدراهم. 
فإنه تمثيل بأدنى ما يكون فساداً ‏ تنبيهاً أن ذلك عام فإنه إذا كان ذلك 
فساداً.ء فما فوقه ‏ من قتل النفس الزكية بغير حق ونحوه ‏ أولى 
بذلك)20. 


- قال ابن عطية في قوله تعالى: #وَمَا تمق من وَرَقَةٍ إلا يَتَكَمُهَاك 
[الأنعام: 09]: «وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قولاً: أن «الورقة» 
يراد بها السقط من أولاد بني آدم» و«الحبة» يراد بها الذي ليس يسقطء 
و«الرطب» يراد به الحي» و«اليابس» يراد به الميت» وهذا قول جار 
على طريقة الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد 4ء ولا ينبغي أن 
a‏ 


وقال في قوله تعالى .: ليَأيْهًا ال ءَمَنُوَا هوأ قود 4 
[المائدة: ]١‏ -: «ولفظ «العقود» يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل 
دفع الظلم وجوه وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد 
هدمه الإسلام فإنما معنى الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد 
جار على رسم الشريعة وفسر الناس لفظ «العقود» بالعهود. 


وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة المثال فمن ذلك قول قتادة 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهانى». تحقيق د. محمد عبد العزيز بسيونى» كلية الآداب ‏ جامعة 
طنطا (1: .)1٠١١‏ 
(؟) تفسير ابن عطية» ط: قطر (75717:0). 
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(أوفوا بالعقود) معناه بعهد الجاهلية. روي لنا عن رسول الله 4 أنه 
قال: أوفوا بعقد الجاهلية» ولا تحدثوا عقداً في الإسلام...»' 

- قال ابن قيم الجوزية: «بل القرآن له عرف خاص ومعان معهودة 
لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من 
معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل 
أعظمء فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من 
الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانيه أجل 
المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي 
لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم 

فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع في معرفة ضعف 
كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى 
بكلامه. وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بياناً وبسطأ في الكلام على 
أصول التفسير فهذا أصل من أصوله بل من أهم أصوله)7؟. 

- ذكر الشنقيطي (ت: )١917‏ في تفسير قوله تعالى لالم دان 
لياه دَحَانٍ مبنِ4 قولين : الأول: قول ابن مسعود: إن فُرَيْشَاً لما 
غلنوا النية ا دوا تمن aE‏ الله 
ا أكلوا فيا العطناء 


(۱) تفسير ابن عطية» ط: قطر (TI : ٤(‏ 
0( بدائع الفوائد لابن القيم ( ص : .(AVY‏ 
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َالْمَََ نَ الْجَهد؛ ح حٌى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيَْهُ وَبَيْنَ السَّمَاء ء كَهَيَة 
والقول الثانى : أن المراد به آية الدخان التى تكون آخر الزمان. 
ثم قال: «وَلا ا الدحَان 
الذي مَضى: e‏ وقد قَدَّمْنَا أن التَّمْسِيرَات 
الْمُتَعَددَةَ في الآيَةِ إن كان يكن حل لآب على جويمها َه أذ ركذ 


شاع 

‌ 

2 

ےو 
فة 


قَدَّمَْا أن ذّلِكَ هُوَ الذي 
ی غار اران باو وهذه الأمثلة التي ذكرتها من بعض الكتب تدك 
على وجود أصول يعود إليها هؤلاء المفسرين ‏ وكذا غيرهم ‏ حال كلامهم 
على : 

- الترجيح في الاختلاف في تفسير آية. 


والاعرافن على تتسير هن التفاسير: 

- التنبيه على احتمال الآية لأكثر من معنى. 

ويمكن تقسيم المفسرين من حيث تطبيقهم لأصول التفسير إلى أقسام : 

المحررون الذين يتعرضون للترجيح والنقد» كابن 
جرير(ت : 0071٠١‏ وابن عطية (ت:0547)» وأبي حیان (ت : ٤٥‏ ۷). 

الذين يفسرون بناءً على أصول التفسيرء وإن لم يتعرضوا للترجيح أو 
النقد للتفاسير» ويظهر هذا عند من يكتب تفسيراً مختصراً يعمد فيه إلى 
اختيار معنى من المعاني» فاختياره بناء على أصول عنده» وإن لم يصرح 


.)”9/4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (: للا"‎ )١( 
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< و X2 5 Yej ٤‏ 
بهاء كالواحدي (ت:518) في كتابه الوجيزء وابن سعدي (ت:717/5١)‏ 
في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

عدآما عن يكون تاقلا للأقوال» "أو أن يشعصر يدون أن يضيف أو 
يختار» فلا يمكن أن يقال إنه يعتمد على أصول؛ لأت لبس له اغهار: 
فابن أبي حاتم (ت : ۳۲۷) كان ناقلاًء والعز بن عبد السلام في مختصره 
لتفسير الماوردي رت: )550٠‏ النكت والعيون لم يضف أي شىء » ولم 
يكن له أي زيادة. 


رابعاً: كتب مخصوصة باسم هذا العلم (أصول التفسير)”2' : 
١‏ مقدمة في أصول التفسير (مطبوع)» لابن تيمية (ت :۷۲۸). 


لقد تأخّر تخصيص كتاب في هذا العلم» ولا أعلم وجود كتاب قبل 
إجابة الإمام ابن تيمية (ت:778) لسؤال وَرَدَه» وكانت صيغة السؤال 
محددة ودقيقة كما ورد في أول هذه الرسالة: «فقد سای بعض 
الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين على فهم القرآن 
ومعرفة تفسيره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقولة بين الحق 
وأتواع الأباطيل» والنضيه: على الذليل الغاضاء بين الأقاريل»» فجاء 
جوابه عنها برسالة عظيمة في هذا الباب”' 


)١(‏ لا يخفى على الباحث تداخل مصطلح (علوم القرآن) مع مصطلح (أصول التفسير)» وقد 
سق اليه حل ادك عدن الطاب 

(؟) كما هو معلوم أن ابن تيمية لم يسم رسالته هذه باسم معين» » لكن مفتي الحنابلة بدمشق» 
جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة ١١600‏ هء قاله الدكتور عدنان زرزور في مقدمته 
لفحتيق كتاب ابن تة (ص: ۲ 0: 
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وقد ذكر في مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية» وأما العامة 
- بيان الرسول بلا ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة. 

اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسيرء وأنواعه. 

- سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. 

- طرق التفسير. 

- التفسير بالرأي. 

١‏ - أصول التفسير (مفقود) لابن قيم الجوزية (ت 20170١:‏ وقد ذكر 


في بعض كتبه أنه كتب في أصول التفسيرء قال: «الوجه الثاني: أن 
صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. وأما رحمته 
فوسعت كل شيء. فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة من 
لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها. فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها 
ببعض ثمراتها ومقصودها. وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن. 

والرسول 785 يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناها لتفسير الريب 
بالشك. والشك جزء من الريب. وتفسير المغفرة بالسترء فهو جزء من 
مسمي المغفرة. 

وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان. وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك 
كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير»' . 


.)٠١۹ جلاء الأفهام» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط(ص:‎ )١( 
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- رساله في أصول التفسير (مخطوط) للطف الله بن محمد 
الغياث بن الشجاع» الظفيري (ت:١٠١٠٠)”.‏ 

بالقوز الكبير فى أضول العنسير (مطبوع)ء لولي الله 
الدهلوي (ت .)۱۱۷١:‏ 

وقد ذكر فيه : 

الباب الأول: في العلوم القرآنية الخمسة (علم الأحكام» علم 
الجدل» علم التذكير بآلاء الله » علم التذكير بأيام الله» علم التذكير 
بالموت وما بعد الموت). 

الباب الثاني : في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا 
العصرء وتجليتها بأوضح بيان. 

الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القراني 
البديع. 

الباب الرابع : في مناهج التفسير»ء وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه 
في تفسير الصحابة والتابعين. 

الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وأسباب النزول التي لابد 
من حفظها للمفسر»ء ويحظر بدونها الخوض في التفسير. 

- مقدمه في أصول التفسير (مخطوط)» ليوسف بن محمد بن زين 
الدين» العاملي (ت:2001708. 


(*) مخطوط محفوظ فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية بالمملكة العربية السعودية ١5(‏ 
تفسير). 
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والأكبير فى أصول العثيني ؟ مجك مدديق كان الق جي 


الحسيرقى الك البو 
وهذا التعريب لم أطلع عليه لمعرفة محتواه. 


«أضول الكتسير سردا مع الققاية للسيورطى (بف411) يشوم 


هذه الرسالة طبعت ضمن مجموع رسائل في أصول الششير وأصول 
الفقه» جمعها الشيخ جمال الدين القاسمى› وقام بشرحها. 


والرسالة التى كتبها السيوطى (ت )4١١:‏ هى فى كتابه (الثقاية)» 
كتب فيها متوناً لأربعة عشر علماًء ثم قام هو بشرحهاء وكان منها العلم 
القائي:(علم المفسير) + .وهى_ الى سماها الثاسينى (ت :17097 بسميتها 


0-7 السيوطي (ت:١41)‏ اختصار لكتاب (مواة الما 


«الْأَرَّلُ: مَوَاطِنُ النُرُولٍ وَأَوْقَائُهُ وَوَقَائِعُهُ وَفِي ذلك اثنا عشر نوعاً : 
ا ا نئ السمَرِي الْحَضْرِي اللَّبْلِْ التّمَارِيُ الصَّيْفِيٌ الشتائي 


440 


الفراشى ا ا الول اول ما ول آخِرّ ما ل 


.)١١78 :19( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر‎ )١( 
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الاهر الثاني : السثك وهو ستة أنوّاع المتوّاتر الاحَاد الشاذ قرَاءَات 
7 3 كو ركم ررر ور و ۹و تک 
ال صلی الله عليه وَسَلمْ الرواة الحفاظ. 

الْأَمْرُ التَالِتُ: الْأَدَاءٌ وَهُوَ سِدّ 
تَحْفِيفُ الْهَمْرَةٍ الْإِدْعَامْ. 


الْأَمْرُ الرَّابِعٌ : الْأَلْمَاظُ وَهُوَ سَبْعَةُ أنْوَاع الْعَرِيبُ الْمُعَرّبُ الْمَجَارُ 
الْمُشْتَرَكُ الْمُتَرَادِفُ الاسْتِعَارَةٌ التَشبيه. 


ماع 
¥ 
o‏ 


ء 


سِنَّهُ أَنْوَاع الْوَقْفُ الابْتِدَاءٌ الْإمَالَه 


الأ الا الْمَعَانِي الْمْتَعَلّمَةُ بالأخكام وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَوْعا 


الْعَامُ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهٍ الْعَامٌ الْمَخْصُوصٌ الْعَامْ الَذِي ريد به 
الخطوهة قا خدل فيد الكتارت: السدة ها خصصى قي الدذة الكتات 
الْمُْجْمَلَ الْمُبَيّنُ المؤول الْمَفْهُومُ الْمُظْلَقُ الْمُقَيدُ النّاسِحُ وَالْمَْسُوحُ 2 
من التّاييخ وَالْمَنْسُوحْ وهو ما عْمِلَ به مِنَّ ع الأخگام ام والغايل به 
a E‏ 

الأمْرُ السَّاوِسنُ : الْمَعَانِي المتعلقة بالألفاظ وَهُوَ حَمْسَةُ نوع الْمَصْلٌ 
NT‏ الْمَضْرُ وَبِدَلِكَ تَكمَّلَتِ الأ نوَاحححَمْمِينَ ون 
الأنواع ما لا يذل تحت ت الْحَضْرٍ الأسعاء الك SEE‏ 
َهَذَا نِهَايَة ما حُصِرَ مِنَّ نّ الأنواع»”". 

وهذه الأنواع ‏ كما هو ظاهر ‏ في علوم القرآن. 

- التكميل في أصول التأويل (مطبوع)» للمعلم عبد الحميد الفراهي 
(ت .)۱۳٤۹:‏ 
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وهذا الكتاب فيه نقص كثير» ويبدو أنه مسودة لم يكمله المعلم عبد 
الحميد» لكن هناك أفكار كثيرة واضحة طرحها في الكتاب. 

والمعلم كان عنده مشكلة في أمر مهم» وهو أنه كان يرى أن الحق 
واحدّء لذا لم يعمد إلى ما عمد غيره من العلماء من إمكانية وجود 
اختلاف التنوع» فوقع في البحث عن قول واحد يرجحه» وفي هذا 
مشكلة علمية لا تخفى على من يتعاطى التفسير. 
خامساً: كتب علوم القرآن : 

ليس الحديث هنا عن تاريخ هذا العلم» وأنواع كتابة العلماء فيه 
بل الحديث عن أصول التفسير في هذه الكتب. 

وبتتبع الكتب''' التي جمعت أنواعاً من علوم القرآن نجد أن من 
أوسعها في ذكر مسائل أصول التفسير كتاب (الإتقان في علوم القرآن) 
للسيوطي (ت:١١4)».‏ وكذا تبعه ابن عقيلة المكي (ت: )١١0٠‏ في كتابه 
(الزيادة والإحسان). 

والسيوطي (ت:١١94)‏ استفاد من كتاب ابن تيمية (ت :۷۲۸) الذي 
سبق ذكره» وعنده بعض مسائل أخرى ذكرهاء خصوصاً في عناوين 
بعض الأنواع» مثل : 

النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر'"". 


)١(‏ استعرضت جملة من كتب علوم القرآن» وليس فيها عناوين رئيسة في أصول التفسير» وإن 
لم تكن تخلو من ذكرها في تفاصيل بعض مسائل أنواع علوم القرآن التي تذكرهاء وقد 
تركت ذكر تلك الأنواع لكي أثبت ما ذكرت اختصارأء لكونها لا تخفى على 
المتخصصين المطلعين على هذه الكتب. 

() الإتقان في علوم القرآن» ط: مجمع مؤسسة النداء (؟: 577). 
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200600 
النوع السابع والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة 
00 

ال 


النوع الثامن والسبعين؛ شروط المفسر وآدابه”", 

الترع العباتين” طناك الي" 

وأما ابن عقيلة المكي (ت: »)١١5٠‏ فذكر الآتي : 

- النوع الثاني والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجة إليه". 


- النوع الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر 


(ه6) 
وادایه . 


- النوع الخامس والأربعون بعد المائة: علم في قواعد مهمة يحتاج 
: 6 0600 

المفسر إلى معرفتها '. 
النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسير التي هي 


مردودة عند العلماء غير كاين 
النوع الثالث والخمسون بعد المائة: في طبقات المفسرين”". 


.)١۳١ :٤( الإتقان في علوم القرآن» ط: مجمع مؤسسة النداء‎ )١( 
.)7 57 :5( الإتقان في علوم القرآن» ط: مجمع مؤسسة النداء‎ )( 
.)۳۸۹ :٤( الإتقان في علوم القرآن» ط: مجمع مؤسسة النداء‎ )۳( 
.)١۹۰ :۷( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )6( 
.)5٠١ :۷( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )٥( 
.)۱۸١ :۸( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )5( 
.25٠ :9( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )0( 
.255 :9( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )6( 
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سادساً : أصول التفسير فى كتابات المعاصرين : 


يمكن القول ‏ بحقٌ ‏ إن تبلور مسائل أصول التفسير كانت من نتاج 
المعاصرين”'''» وإنهم قد كتبوا - ولا يزالون ‏ في تحديد هذه المسائل؛ 
كل حسب رؤيته» وهناك ما اتفقو | عليه» وهناك ما يراه بعضهم من 


أصول التفسير» ویخرجه آخرون. 
ويمكن تقسيم كتابة المعاصرين إلى قسمين : 
الأول: كتب عنونها أصحابها بأصول التفسير. 
الثاني : كتب مفردة في باب من أبواب أصول التفسير. 


وإليك تفصيل ذلك 


الأول: كتب عنونها أصحابها بأصول التفسير: 
الذين أَلَموا كتبيم تحت هذا الغتران (أصول: التفسير) افترقوا في 
النظر إلى الموضوعات التي تدخل في هذا المصطلح إلى ثلاث فرق : 
الفرقة الأولى: جعلت أصول التفسير تطبيقات لأصول الفقهء فلم 
تخرج بما كتبته عن مسائل أصول الفقهء بل ذكرتها وذكرت تطبيقاتها 
القرآنية على أنها من قبيل التفسيرء ثم هي من قبيل أصول التفسير. 
وهذا النّظر فيه نظرٌ؛ لأن التفسير غير الأحكام» فالقرآن يشتمل على 
)١(‏ لم أعتمد على المواقع الإلكترونية» مع أنه يوجد فيها كتابات كثيرة» وذلك لصعوبة 


متابعتهاء وتقييد مكانهاء مثل ما كتبه الدكتور أحمد بزوي الضاوي» فله مشاركات عديدة 


الاختلااف وغيرها. 
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بحوتٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول اال ر 
الأخبار والأحكام. وتخصّص أصول الفقه بالأحكام» وأما التفسير فإنه 
يشمل الأحكام والأخبار» بل آيات الأخبار أكثر من آيات الأحكام. 

وكذلك فإن معالجة الاختلاف في التفسير غير معالجة الاختلاف في 
الأحكام. 

والذي يظهر أن من سار على هذا الأسلوب لم تتضح له مسائل 
خاصة بأصول التفسير» ولم يكن أمامه إلا مسائل أصول الفقه» فجعلها 
هي أصول التفسيرء والأمر ليس كذلك. 

ومن الكتب التي سارت على هذا : 

١‏ - دراسات في أصول التفسير» للدكتور محسن عبد الحميد. 

ويظهر من كتابه أنه تطبيقات أصولية على آيات القرآن» ولم يخرج 
عما قدّمه الأصوليونء غير أنه قام بترتيب المادة العلمية ترتيباً آخر. 

۲ - أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد العك . 

وقد احتوى الكتاب على الآتي : 

- مسائل في أصول التفسير. 

- مناهج في التفسير. 

مجموعة من أنواع علوم القرآن تحت عنوان (بيان دلالات النظم 
القرآني)» وعنوان (ضوابط الألفاظ القرآنية). 

- مجموعة من مسائل أصول الفقه تحت عنوان (قواعد التفسير في 


)١(‏ يلاحظ أن الشيخ خالد العك قد مزج بين مسائل أصول التفسير ومسائل أصول الفقه تحت 
مسمى أصول التفسير وقواعده» وكانت مسائل أصول الفقه أكثر. 
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حالات وضوح الألفاظ القرآنية)» وعنوان (قواعد التفسير في حالات 
شمول الألفاظ القرآنية). 

الفرقة الثانية: استخدمت هذا المصطلح في مسائل علوم القرآن› 
وإن كانت أضافت: إليه مسائل من أضول التفسير. 

ومن كتب على هذه الطريقة» فإنه لم يتحرر لديه الفرق بين علوم 
القرآن وأصول التفسيرء لما بينهما من التداخل الذي لا يخفى على من 
يحرر الفرق بين هذين المصطلحين. 

ومن الكتب التي سارت على هذا الأسلوب: 

١‏ - أصول التفسير» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

وأصل هذا الكتاب مقرر على المعاهد العلمية» وقد طلب من 
الشيخ كتابته» ولست أدري هل هو الذي بنى مسائل الكتاب» أو هي 
من قبل لجنة» ثم قام هو بالكتابة على المنهج المرسوم» ومحتوياته : 

- القرآن الكريم (نزول القرآنء المكي والمدنيء كتابة القرآن 
وجمعه). 

ال 

- ترجمة القرآن. 

- المشتهرون بالتفسير من التابعين. 

القرآن محكم ومتشابه. 

- موهم التعارض في القرآن. 


ت القسم. 
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القصص. 

الإسرائيليات. 

اشم 

الالتفات. 

وأيّاً ما كان الأمرء فإن الخلط الذي وقع بين مسائل علوم القرآن 
ومسائل أصول الفقه ظاهرٌ للمتأمل في الكتاب. 

الفرقة الثالثة: من جردت مسائل أصول التفسير» ولم تدخل فيه ما 
هو من قبيل علوم القرآن ولا ما هو من قبيل أصول الفقهء إلا ما كان 
مشتركاً بينهما ‏ ومن هذه الكتب" 

-١‏ فصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد الطيار. 

- ذكر مبحثين متشابهين يمكن دمجهما ببعض» وهما (الأصول التي 
يدور عليها التفسير)» (طريقة السلف في التفسير). 

- أدخل المؤلف بعض المسائل التي يمكن الاستغناء عنها في أصول 
التفسير + لحر وتوجيه القراءات. 


سليمان ا وقد ذكر فيه : 


- المقدمات التعريفية. 
- مصادر التفسير. 
- ضوابط التفسير. 
- قواعد التفسير. 
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شروط المفسر وآدابه. 

ويلاحظ على هذا الكتاب الآتي : 

الأول: أنه خلا من الحديق عن أسنات الاختلاف وأثنواعه. 

الثاني : أن مصطلح (ضوابط التفسير) غير متحرر» فقد عرّفه بقوله: 
«أعني بضوابط التفسير: الشروط التي وضعها العلماء في كيفية تفسير 
القرآن الكريم » والكشف عن معانيه»'. 

وهذا المصطلح (الضوابط) استخدمه في التفسير باللغة» فقال: 
(ضوابط التفسير باللغة)"» ثم ذكره مرة أخرى في قوله: (ضوابط 
اغرات الان" 

وما ذكره في هذين المبحثين يدخل في الضوابط» ويمكن أن تكون 
من قبيل القواعد. 

ثم إنه خصٌّ الشروط بمبحث مستقل تحت عنوان (شروط 
الس 

وهذا يعني أن هذه المصطلحات بحاجة إلى إعادة نظر. الثالث: 
جعل قواعد التفسير جملة من أصول الفقه» وليس الأمر كذلك» لآن 
المفسر يبين المعنى» والأصولي يبين عن نوع الحكم» وهذه ليست 
ا ااي 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه (ص: 45). 
(؟) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه (ص: 87). 


(۳) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه (ص: 85). 
(6) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه (ص: .)١57‏ 
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٣‏ علم أصول التفسير محاولة في البناء» للدكتور مولاي عمر 
حماد. 


وهذا الكتاب أحدث كتب أصول التفسير» وقد كتب فيه: (مفهوم 
التقسينر وأصوله» ومفياذن التقسينر» «وثتراعدك التقسير ». وشووط المتسر)ة: 
وقد ضِمِّن هذه الفصول بحوثاً نفيسة. 

ومع نفاسته» وجودة بحثه إلا آنه لم يخل من بعض الملحوظات : 
بعض هذه التعريفات › ونبّه على ما في بعضها من توسّعء لكنه لم يحدد 
مفهوم التفسير عنده» وهو في مقام التحرير والتقويم» وكان الأعرى أن 
يبين ماهية التفسير عنده؛ يبنى عليها مفهوم أصول التفسير. 

- ففي تعريفه أصول التفسير» قال: (...علم يحدد مصادر التفسير 
لكتاب الله...) ستختلف المصادر باختلاف التعريفات التى ذكرها. 

وفي قوله: (.. وفق مقاصد المفسر...) أمران: 

الأول: أن الأصل أن تتحد المقاصد بسبب اتحاد الأصول. 

الثاني: أن الإحالة على مصطلح (مقاصد المفسر) إحالة على مبهم» 
فما هى مقاصد المفسر التى ذكرها فى التعريف؟ 

ذكر الدكتورن مولاي'في الفضل الأغير من الكتاب (شروط 
المفسر). وهي العلوم التي يحتاجها المفسر. 

وتسميتها بالشروط فيه تجؤّز؛ لأن الشرط كما هو معلوم (يلزم من 
عدمه العدم كما يلزم من وجوده الوجود)» وهذا لا ينطبق على ما 
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ذكره» وتسميتها بمصطلح (العلوم التي يحتاجها المفسر) أولى من 
تسميتها بالشروط. 

وإذا اصطلحنا عليها بأنها (شروط المفسر)» فهناك مسائل تحتاج 
إلى تحرير في هذا الباب» منها : 

* ما الموقف من فقدان شرط من هذه الشروط؟ 

* أحد هذه الشروط حادث» وهو (العلوم العصرية)» فما شأن من 
سبقنا ممن لم يدرك هذه العلوم» هل يصح أن يقال: إنها من 
الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ 

* هل كل هذه العلوم على مرتبة سواء في حاجة المفسر لها؟ 

* هل كل هذه العلوم تدخل في العلوم التي يحتاج إليها المفسر؟ 

إن الجواب عن السؤال الأخير بالذات مبني على مفهوم التفسيرء 


والدكتور لما لم يبن لنا مفهوم التفسير عنده لم يظهر تحرر هذه المسألة 
هنا. 


الثاني : كب مفردة في باب من أبواب أصول التفسير: 

مما عَني به المعاصرون الكتابة في أبواب مفردة من أبواب أصول 
التفسير» ومما كتبوه في هذا الباب: 

١‏ اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف: عبدالله 
الأهدل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين - 
رسالة دكتوراه ‏ /1٠5١ه.‏ 


وقد ذكر. البااحنة اث عقر سیا من اساب الات» وید گر کی 
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بعضها أمثلة من اختلاف التنوع» وفي بعضها الآخر أمثلة من اختلاف 
التضاد. 

وهذه الأسباب هى: (القراءات» والإعراب» والاشتراك اللفظى» 
والعموم والخصوص› والإطلاق والتقييد» والحقيقة والمجاز» والناسخ 
والمنسوخ»› واختلااف الرواية عن التي عطق واختلااف اللغويين› 
والتقديم والعاحيرء واحتمال الزيادة ف اللفظ. واحتمال الإضمار 
والا ستقلال). 


؟ - الاختلاف في التفسير أسبابه وآثارهء للأستاذ الدكتور سعود 
الفنيسان» وقد غلب عليها الجانب الفقهي ثم العقدي» ولم تكن 
تطبيقات اختلافات المفسرين فی المعاني كثيرة. 

۴ھ سات اغلات المتسرين» لالأسغاة الدكدون ممعمل ين عبد 
الرحمن الشايع» وهي رسالة صغيرة ونفيسة» إذ عمد فيها الأستاذ 
الدكتور محمد الشايع إلى ذكر السبب» ثم ذكر مثال له من التفسيرء 
وقد أتى على جملة من الاختلاف الواقع في التفسير عند المتقدمين 
والمتأخرينء. فأدخل الاختلاف الذي سيبه الإعراب» والفقهء 
والاعتقاد» وكل هذه الأسباب لم تكن حاضرة وبارزة في تفسيرات 


٤‏ - قواعد الترجيح بين المفسرين» للدكتور حسين بن علي الحربي» 
وهي بحق من أنفس ما كتبه المعاصرون في هذا الباب» وقد خصّها 
الدكتور بقواعد الترجيح جال الاخعلافق بين المقسرينء وليست فى 
القواعد العامة فى التفسير. 
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8س قراعة الشميرء. اللدكعرر خالدية غات الست وقد اشقيل 
عمل الدكتور خالد على القواعد العامة» وعلى القواعد الترجيحية» 
فكاتقث فراسعه أكفر شسولا لقراعد التقسير مو کات الد ری جسن 
الحربى ود وكان کاب الو كر بحسو الجر كر صا ف اة 

١د‏ اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيقء للباحث 
محمد صالح» وهي رسالة متميّزة بالمقدمة العلمية المتعلقة بالاختلاف 
في التفسير» ثم بجودة الدراسة التطبيقية على الاختلاف في التفسير. 
سير الل الاخعلافه وانواعه» أسباب الأشعلاف بين كلسير 
السلف. أسانيد التفسير بين إشكالية التعامل ومنهج التلقي). 

لاج العسير فن مصبادر التفسير] للآأستاذ الدكتور محمد البراك» وقد 
كتبها فى طرق التفسير» وهى عنده (القرآن» والسنة» وتفاسير الصحابة» 
واللغة» والاجتهاد والرأي). 


وقد جعل تفاسير التابعين مبحثاً ضمن تفاسير الصحابة» ولم يعرّج 
على تفاسير أتباع التابعين. 
ملاحظات عامة حول بعض المصطلحاتث : 


قمث بالبحث عن أربعة مصطلحات (أصول التفسير) (قواعد 


التفسير) (علوم القرآن) (علوم التفسير)» وبحثت في المكتبة الشاملة» 
واعتمدت البحث فى )8١5(‏ كتاباً منهاء وهى: (كتب التفقسير» وكتب 
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علوم القرآن» وكتب التراجم» وكتب فهارس الک وقد ظهر لي من 
خلالها النتائج الآتية : 


المصطلح الأول: أصول التفسير : 

١‏ بلغ عدد ورود مصطلح (أصول التفسير) في الكتب المذكورة 
(۲۲ مرة). 

كان كناب ابن تيمية (مقدمة فى أضرل التفسير) أكثر الكتبت 
حضوراً في مراجع الباحثين» فوروده كان كثيراً جدًا في هوامش بعض 

ويأتي بعد كتاب ابن تيمية كتابٌ الدهلوي الفوز الكبير في أصول 
التفسير» ثم الإكسير في أصول التفسير للقنوجي. 

۳ - وردت عبارة أصول التفسير عند ابن قيم الجوزية مرتين من 
خلال كتبه. 
أصول ا فهذا أصل من أصوله بل ا 

وقال: ((... وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان. وهو لازم الرحمة. 
ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها فى أضول التفسير). 

5 - وردت عبارة (أصول التفسير) في مواطن» ولا يراد بها هذا 
العلم. 


وبهذا الاستقراء لا نجد حضوراً لهذا المصطلح عند المتقدمين» بل 
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كان هذا المصطلح من المصطلحات التي تأر خروجهاء وثم ازدهرت 
الكتابة فيه عند المعاصرين. 

ويمكن القول بأن ما يمر به العلم من العلوم من مرحلة النشأة 
فالتطور فالاستقرار تجعلنا ننظر إلى أن هذا العلم قد تأخر استقراره 
حي العصرء بخلاف غيره من أنواع العلوم التي كان استقرارها 


المصطلح الثاني : قواعد التفسير: 

جعل جماعة من المعاصرين قواغد التفسير جوءا من أضول 
التفسير» وقد يقع اشتباه بينهما لتقارب معنييهما في اللغة. 
قوله تعالى : ما قََعُْم ين إِْنَةٍ أو رد راقاب عل وله 4. 

والقاعدة: هي الان التي يقوم عليها البناء» كقوله تعالى : لواد رقع 
هعم الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت #. 
ما كان الأمرء ا e‏ 
من أصول التفسير» وهذا هو الصواب. 
مصطلح قواعد التفسير 4٠(‏ مرة)» وقد كتب بعض العلماء تحت هذا 
العنوان» ومن ذلك : 

1 الأكسر ف قواعد غلم التفسيره للطوفي (ك 0/151 
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وهذا الكتاب في البلاغة القرآنية» وإن كان فيه إشارات لبعض 
مسائل أصول التفسيرء فمسائله لم تأخذ إلا حيزاً قليلاً. 

فالقسم الأول: في بيان سبب احتياج بعض القرآن للتفسير 
والتأويل» ثم ختمه بقانون يدفع كثيراً من خبط المفسرين وتباين 
أقوالهم. 

القسم الثاني: في النظر في العلوم التي اشتمل عليها القرآن. 

القسم الثالث: في علمي المعاني والبديع» وهذا القسم هو الأغلب 
في الكتاب» ويظهر آنه هو المراد في التأليف» مما يجعل الناظر لهذا 
القسم يقع في الاستغراب في اسم هذا الكتاب ومضمونه. 

۲ - التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي (ت : ۸۷۹). 

وقد قسمه إلى مقدمة وبابين» وكان الباب الأول في المصطلحات»› 
وطرح فيه : 

- تعريف التفسير» والفرق بينه وبين التأويل. 

د التفسير وحكمة. 

- العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 

- تعرف التفسيرء وحكمه وموضوعه والحاجة إليه وشرفه. 

- تعريف القرآن وإعجازه» وتعريف السورة والآية. 

شروط القراءة الضححبحة. 

المحكم والمتشابه. 


نزول القرآن وا سات النزول. 
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الباب الثاني : في القواعد والمسائل» وذكر فيه: 

دلالة المحكم والمتشابه. 

- التعارض والترجيح 

- أنواع النسخ. 

ہے طبقات المفسرين: 

تروط راو الاس 

- طرق تحمل التفسير وأدائه. 

خاتمة في فضل العلم وشرفه» وفي آداب الشيخ والطالب. 

۳ - كتب القاسمي (ت : )١۳۳١‏ في مقدمة تفسيره (تمهيد خطير في 
قواعد التفسير). 

وأغلب هذه المقدمة منقول من كتاب الموافقات للشاطبي» ومن 
كلام ابن تيمية 


Ê‏ القواغد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» لعبدالرحمخن بن 
سعدي (ت:17117/51). 

ويغلب على هذا الكتاب الحديث عن طريقة ة القرآن وأسلوبه في 
تناول بعض الموضوعات. 

8 قواعد التذبر الأمثل لكتاب الله 8ق لعبدالرخمن بن حسن 


وقد طرح عدداً من القواعد» منها: قواعد تتعلق بالنظر الموضوعي 
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للقرآن» وتفسير القرآن بالقرآن» والوحدة الموضوعية» وفهم عادات 
المخاطبين › والنسخ وأشبات النزول وتناسب الآي والسور» وغيرها. 


المصطلح الثالث: علوم التفسير : 
مما سبق النظر إليه في تداول العلماء للمصطلحات نجد أن مصطلح 


(علوم التفسير) قد حظي بتعبيرات العلماء» وإن كان حضوره قليلاً» 
حيث بلغ حسب الإحصاء من الكتب السابقة (لاه مرة). 


المصطلح الرابع : علوم القرآن: 

من خلال البخت السابق فى المكعية الشاملة ظير أن خغيور 
مصطلح علوم القرآن أكثر من غيره من المصطلحات الأخرى» فقد بلغ 
وروده (۷۸۸7 مرة)» وهي غلبة كاسحة لهذا المصطلح الذي تداوله 
المتقدمون والمعاصرون بكثرة. 

وهذا المصطلح له دلاللات متعددة عند العلماء» فتختلف إطلاقاتهم 
له» فبعضهم يطلقه على ما يحتويه القرآن من معلومات وعلوم» وبعضهم 
يطلقه على علوم القراءة خاصة» وبعضهم يطلقه على علم التفسير. 

وهو بهذه الإطلاقات غير أصول التقسير"؟:. فأضول التفسير تتعلق 
بعلم التفسير خاصة» وعلوم القرآن أوسع من التفسير. 

يقول الدكتور شايع بن عبده الأسمري: «وّکنت آود أن يكون عنوان 


)١(‏ ينظر مقال بعنوان (ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟) في كتاب مقالات في 
علوم القرآن وأصول التفسير) للدكتور مساعد الطيار. 
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هذا الْمَصْل "مَعَّ الإِمَام أبي إِسْحَاق الشاطبي فِي أصُول التَمْسِير'» لكنّ 
هذا العنوان يُخرج بعض المباحث النفيسة الْمُتَعَلِقَة بعلوم القرآن 
الكريم» ففضلت أن يكون العنوان شَامِلاً لأصول التَّمْسِير وَغَيره؛ إِذَْ لا 
ريب أن أصُول التَفْسِير يذخل ضمن عُلُوم الْقُرْآن الْكَرِيم7© 

وبالنظر إلى الإحصائية التى ذكرتها من خلال المكتبة الشاملة يظهر 
كثرة ورود هذه المصطلحات على النحو الآتي : علوم القرآن فأصول 


سابعاً: نظرة عامة في الواقع والمأمول في الكتابة في أصول 
التفسير : 

الواقع من خلال كتب أصول التفسير : 

من خلال ما سبق طرحه من كتابات المعاصرين ظهر أمور: 

الأول: تكامل الدراسات فى أصول التفسير من خلال ما گتب فی 
المصادر المذكورة ٠‏ ۰ 

إن ما كتبه السابقون واللاحقون يمثل الأغلبية الغالبة لمسائل أصول 
التفسير» وهي بحاجة إلى إعادة صف ورصفي. 


والموضوعات التى تكاد تتفق عليها كتب المعاصرين : 


)١(‏ مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره» د. شايع بن 
عبده بن شايع الأسمري. 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة 4" العدد ١5477 2١١8‏ ه/ 7١٠٠م‏ 
( ص :۳۹). 
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١‏ المقدمة التعريفية للتفسير وأصول التفسير. 

٣‏ - الإجماع في التفسير. 

د أسبات الاخلاف. 

- أنواع الاختلاف. 

5 - قواعد الترجيح بين المفسرين (قواعد التفسير). 

ف آدايه المفسر. 

ومما يمكن إضافته مما له أهمية لدارس أصول التفسير: 

4 عبارات المفسرين في التعبير عن التفسير» وتوجيه أقوالهم. 
ويمكن التركيز بالأخص على المتقدمين فى القرون المفضلة» 
في عباراتهم من الاختصار والإجمال» وهي بحاجة إلى شرح وبيان» 
كما أشار إلى ذلك جماعة من المفسرين» ومنهم الواحدي (ت:2»)558 
قال: «وكذلك آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون» إنما 
فسروها بذكر معناها المقصود کقوله تعالی : ودا قل له أتق اله 
لْهِرَّهُ بلْإنْوَ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ قال قتادة: إذا قيل له مهلاً مهلاً؛ ازداد 
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وكذلك قوله: #إتما ذلك ليطن وف أَوَلَاءَم* [آل عمران: »]۱۷١‏ 
قال السدي: يُعظم أولياءه في صدوركم. 

فانظر؛ هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ إلا 
بعد التعب فيما ذكره آرياب التح ؟ 

وكذلك قوله + ومن تات وعمل صلل فام بوت إل أله ما4 
[الفرقان: ١,]؛‏ تدبّرء هل تعرف صحة هذه الآلفاظ. واستواء نظمها 
هما ذكره المفسرون؟ 

وهل يحسن أن يقال من قام فإنه يقوم» ومن ركب فإنه يركب؟ 

وعلى هذا أكثر آيات القرآن وكلام العرب. 

وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين» 
ووقف على معاني أقوالهم لم يقف على معاني كلام الله دون الوقوف 
على أصول الحو راللة . 

٠‏ - منهج الرد على المخالفين (من خلال قواعد علمية وأصول منهجية 
كلية بحيث تندرج فيها كثير من شبه المخالفين وآرائهم المخالفة). 

الثاني : عدم الاتفاق على تعريف التفسير : 

وقد كان لهذا أثر فى الاختلاف فى النظرة إلى عدد من المسائل» 
)١(‏ التفسير البسيط للواحدي». تحقيق د محمد بن صالح الفوزان» طبعة جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية »)5١7- 415 : ١(‏ وينظر الإشارة إلى هذه الفكرة في : معاني 

القرآن» للنحاس› تحقيق الصابوني )1: «(VY‏ وتفسير آيات أشكلت» لابن ثيمية » 


تحقيق د عبدالعرين الخليقة تشر مكتبة الرشد (1:- +)١44‏ والنفسير اللغوى للدكتور 
ساعد الطياق (عى :ا 1/1 
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ومن أهمها (العلوم التي يحتاج إليها المفسر) الموسومة عند بعضهم 
بمصطلح (شروط المفسر)» وفيه عدد من المشكلات تحتاج إلى تحرير: 

الأولى: هل كل هذه العلوم مما يحتاجه المفسر بالفعل؟ 

الثانية : إذا كان الجواب: (لا)» فإذن ما العلوم التي يحتاج إليها 
بالفعل» والعلوم التي يمكنه أن يستغني عنها؟ 

الثالثة: إذا كانت العلوم المذكورة ليست على مرتبة واحدة في 
حاجة المفسر إليهاء فإنه هذا يقود إلى سوال كبير» وهو: ها المقدار 
الذي يحتاجه المفسر من هذه العلوم؟ 

كما يبنى على تعريف التفسير معرفة الموضوعات التي ستندرج 
تحت هذا العلم الذي وقع فيه اختلاف في نظر المعاصرين فيما يدخل 


فنه. 


4. 
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الثالث: قلة الدراسة الاستقرائية التطبيقية في أصول التفسير : 

إن من أكبر أسباب ذلك أن تلك الدراسات التطبيقية تحتاج إلى 
قراءة مستفيضة في التفاسير لاستخراج الأمثلة المناسبة» وذلك ما لا 
تجده في بعض كتب أصول التفسيرء وإن كانت تظهر في بعض الكتب 
ال كت فى مسألة من عسائله على شيل الامتقراء. 

الرابع : تداخل مسائل بعض العلوم» خصوصاً علم (أصول الفقه)» 
وعدم التفريق بين ما يصلح لأصول التفسير وما لا يصلح. 

الخامس: عدم تحرير بعض المصطلحات والمسائل العلمية في 
بعض كتب المعاصرين : 

إن النظر في كتب أصول التفسير بأنواعها السابقة قفة سيظهر للقارئ 
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استخدام ت متفقة الألفاظ. ولا تخلو بعضها من أن تكون 
فضفاضة غير محددة» أو أن يختلف الباحثون في تعريفهاء مما يورث 
مشكلة علمية ومن أمثلة هذه المصطلحات المتقاربة (التفسير بالرأي» 
بالاجتهادء التفسير العقلي» إعمال الاستنباط في التفسير)ء وهذه 
المصطلحات تكاد تكون مترادفة» وفيها اختلاف بين من يستعملها ممن 

كتب في أصول التفسير» وهي بحاجة إلى تحرير. 


المأمول فى الكتابة فى أصول التفسير : 


بعد هذه E‏ التفسير» واستعراض بعض ما 
كُتب فيه أقف هنا لذكر , بعض المقترحات: المستقبلية للتهوض بهذا 


العلمء فأقول: 

أولاً: حصر الرسائل العلمية» والكتابات الجادّة» والمشاريع 
العلمية في هذا المجال. 

ثانياً: دراسة ما سبق؛ للاستفادة منها في بناء المرحلة الجديدة. 

ثالفاً : تكميل أصول التفسيرء وذلك في جوانب؛ منها : 

١‏ - العمل التطبيقي الاستقرائي لمسائل أصول التفسير في كتب 
المفسرين. 

؟ - أغلب المكتوب في أصول التفسير في جانب معايير قبول 
الأقوال التفسيرية» ونحتاج إلى أمرين آخرين : 

الأول إبراذ معايير آل تلقال المشالقة والفنيتنة والشادة.. وعذه 
- وإن كانت معايير القبول تتضمنها ‏ بحاجة إلى إبراز خاص. 
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الثاني: منهج الرد على الأقوال المخالفة والضعيفة والشاذة 
والمنحرفة. 

رابعاً: تحديد مفهوم التفسيرء وبناء مسائل أصول التفسير عليه 
لتكون الكتابة في هذا العلم في مسار واضح معيّن. 
الخاتمة: 

بعد هذا الاستعراض العام» والتنبيه على بعض الكتب أو نقدها 
أرجو أن أكون قد أبنت عن شيء من تاريخ هذا العلم النفيس الشريف› 
وأسأل الله أن يبارك لي ولجميع إخواني إنه سميع مجيب. 
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ملحق يكتب أصول التفسير › والكتب المفردة 
في مسألة من مسائله مرتبة حسب تاريخ الطباعة 








١‏ مقدمة في أصول التفسير»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور 
عدنان زرزور» نشر دار القرآن الكريم» الطبعة الثالثة ۳۹۹١ه‏ - 
8م . (كانت أول نشرة عام 1708ه ‏ 19175م2000. 


۲ - الفوز الكبير في أصول التفسير»ء لولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي» نقله إلى العربية سلمان الحسينى الندوي» نشر دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية (/1٠5١ه ‏ /1941م). 


* - التكميل في أصول التأويل» للمعلم عبدالحميد الفراهي» نشر 
الدائرة المحمدية بالهند» الطبعة الأولى (/7/8١ه).‏ 


#اووراسات:فن أاصول تتسير القران المولفب؟ معسة عبد السك 
نشر مطبعة الوطن العربى» بغداد (19180م). 


ىم أضول العتسير وتراعهة خالن عب الرهين الحكه ترود 
النفائس» الطبعة الثانية 05٠5١ه‏ 0 1985١م.‏ 


(۱) رتبت الثلاثة الأولى حسب وفاة المؤلف فقط » والباقى حسب سنة طبعه. 
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٦‏ - بحوث في آصول التفسير» الدكتور محمد لطفي الصباغ» نشر 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى (۰۸٤۱هھ‏ ۱۹۸۸م). 

۷- أصول في التفسير» لمحمد بن صالح بن عثيمين» نشر دار ابن 
القيم» الطبعة الأولى (5:9١ه ‏ 1989م). 

6 تفسير الصحابة مميزاته وخصائصه ومصادره وقيمته العلمية» 
للدكتور محمد عبدالرحيم» نشر مكتبة التراث الإسلامي» إيداع سنة 
(1991م). 

4 أصول التفسير ومناهجه» للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي» 
الطبعة الأولى (517١ه).‏ 

14س فصول في أصول التفسيرء مساعد الطيار» ذان النشر الدولي) 
الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

١‏ - شرح مقدمة التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» أعده الدكتور عبدالله بن محمد الطيار» نشر 
الوطن» الطبعة الأولى (516١ه ‏ 1946م). 

۲ -أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن 
الشايع» نشر مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى (15١5١ه ‏ 1946م). 

۳ - دراسات في أصول التفسير ومناهجه المؤلف: عمر يوسف 
حمزة» نشر مكتبة الأقصى» الدوحة: ١1165‏ الطبعة الثانية 
(1996م). 

5 - قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور حسن 
الحربي» نشر دار القاسم» الطبعة الأولى (511١ه‏ - 19985م). 
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6 تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه» الأستاذ الدكتور علي بن 
شليمان العبيد» نشر مكمة العوية: الطبعة الآولن ۸ه 
مم ). 

5 = لفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة» للدكتور محمد بن عبدالله 
الخضيري» نشر دار الوطن» الطبعة الأولى (570١ه ‏ 19494م). 

۷ - التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه» للدكتور محمد حمد 
زغلول» نشر مكتبة الفارابي» الطبعة الأولى (١57١ه ‏ 1944م). 

۸ - التيسير في أصول التفسير المؤلف : عبد الحق عبد الدائم القاضي 

كاي تواعد التميرء للذكتون خالد بن مان المي جر وار ابه 
عفان» الطبعة الأولى (١571١ه).‏ 

٠١‏ - الإجماع في التفسير» للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري» 
۷ھ ذراسات فى اضوول العقسيي) للدكثون خمد کر ورس 
منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء الطبعة الأولى (۲٠٠۲ءم).‏ 
الا أسبافة الخطأ فى التفسير ذراسة تأضيلية» للدكترر طاهر مجمرة 
محمد يعقوبء» نشر دار ابن الجوزيء, الطبعة الأولى (0؟57١ه).‏ 

#الان الآقوال الشاذة كى العفسير نشاتها وأسبابها واثازها» للدكثور 
عبدالرحمن بن صالح الدهش» من إصدارات الحكمة» الطبعة 
الأولى (576١ه ‏ 5١٠58م).‏ 
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4 - شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» للدكتور مساعد بن 
سليمان الطيار» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى (۷١٤٠ه).‏ 


بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 


- شرح مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح 
الدكتور محمد بن عمر بازمول» نشر دار الإمام أحمد» الطبعة 
الأولى (5571١ه‏ - 5١58م).‏ 


5 - مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف أحمد سعد 
إبراهيم عبدالرحمن» نشر دار البصائرء الطبعة الأولى (5١١5م).‏ 


عثيمين» تحقيق: صلاح الدين محمود السعيد» الطبعة الأولى 
(۱۲۸ھ _ ۲۹۷م( 

۸ معا ير القيول والرة لعسير النضن القواني» الدكقور عيب دالقاذر 
محمد الحسين» نشر دار الغوثانى» الطبعة الأولى ١578(‏ ه- 
۸( 


4 التيسير في مصادر التفسير» للأستاذ الدكتور محمد بن صالح 
الراك تقر دار اين الجززى: الطبعة الآولى (1515اه. 
048 )). 

٠١‏ - نقد الصحابة والتابعين للتفسير دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور عبد 
السلام بن صالح الجار الله» نشر دار التدمرية» الطبعة الأولى 
(459١ه-8١٠١5م).‏ 


الاي اختلاف السلففي التنسين بين 'النظرية والتطبيق + الشتيخ ميل 





بر جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم 
SSDS ١ -‏ 


صالح محمد سليمان» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
(١۳٤ه).‏ 

١‏ - استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة 
نقدية مقارنة» تأليف نايف بن سعيد الزهراني» نشر دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ 

۳ - دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء 
ترجيحات الرازي» دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور عبدالله بن 
عبدالرحمن الرومي» نشر دار التدمرية» الطبعة الأولى .)١517١(‏ 

4" - علم أصول التفسير محاولة في البناء» للدكتور مولاي عمر بن 
حماد» نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
الطبعة الأولى (١۳٤٠ه‏ _ ١٠١5م).‏ 
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- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي» تحقيق د. محمود 
أحمد القيسية» ومحمد أشرف الأتاسي» نشر مؤسسة النداءء ط١/‏ 
ادام 

- اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق» لمحمد صالح 
محمد سليمان» نشر دار ابن الجوزي. ط١/‏ 570١اه.‏ 

- أسباب اخدلاق المقشريخء (الأسفاذ الذكدور محمد بن عب دالرحمن 
الشايع» نشر مكتبة العبيكان. ط١5/1١5١ه ‏ 1146م. 

- استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية 
مقارنة» نايف بن سعيد الزهراني» دار ابن الجوزي ط١/‏ ١57١اه.‏ 

- أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد العك» نشر دار النفائس» ط؟/ 
5ه-1985م. 


- أصول في التفسيرء لمحمد بن صالح بن عثيمين» نشر دار ابن القيم» 
ط۱ / ۹۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸ء.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى + نشر دار الإفتاء بالسعودية 7٠5١اه ‏ 19/7م. 

- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر 


م جهود الأمة فى أصول تفسير القرآن الكرب ره 
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الحسني الطالبي نشر : دار ابن حزم بيروت» لبثان» طا/ ١٤اه‏ 
4م 
- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق علي العمران» نشر عالم 
الفوائد» ط١/‏ 476١ه.‏ 
ال في الدار التونسية البق حاو لبن + 4ام. 
ب كفسير كثاب الله العزير» لهود بن محكم الهواري» تحقيق بالحاج بن 
تسر طف e‏ البيان عن تأويل آي لمخد په 
eee‏ ا NAY e‏ 
- تفسير القرآن العزيز لأبي 0 
المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَئِين المالكي» تحقيق فد 
عبدالله حسين بن عكاشة ‏ محمد بن مصطفى الكنز» TT‏ 
الحديثة - مصر/ القاهرة»› طذ١ا/‏ اه 5١٠آم‏ 


- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد ب بن أحمد بن جزي الكلبي» »> تحقيق: 
أ.د. محمد بن سيدي محمد مولاي» دار الضياء» ط١ا/‏ ۹ھ 
6م. 

- تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطهء للأستاذ الدكتور علي بن 
سليمان العبيد» نشر مكتبة التوبة» ط١‏ / ۸ھ _ ۱۹۹۸م. 





وة ا 94 5 بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يع 
e ZEY 24 -‏ > 


د. ناصر بن محمد المطرودي› نشر دار القلمء طا/ ١٠:5١ه-‏ 
- التيسير في مصادر التفسيرء أ.د. محمد بن صالح البراك» نشر دار ابن 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لمحمد بن أبي 

الأرناؤوط ‏ عبد القادر الأرناؤوط». نشر: دار العروية ‏ الكويت 

ط١/‏ ۹۷ھ _ 19417م. 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لمحمد بن أحمد بن عقيلة 

المكى» تحقيق جماعة من الباحثين» نشر جامعة الشارقة» طذ١ا/‏ 

۷ھ ۹1م 
الست لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق : أبي محمد سالم بن أحمد 

السلفى» مؤسسة الکثب الثقافية» ط۱ / ۹۸١۲٤۱هھ.‏ 
- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 

غفمان بن قَايْمَازَ الذهبى» تحقيق: مجموغة من المحقفين بإشراف 

الشيخ شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» ط٣‏ / ١٠٤٠ه/‏ 

65ام. 
- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 

تحقيق : محمد زهير بن اضر التاصرء نشر : دار طوق النجاة (مصورة 

عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط١.‏ 





AMADA `0 A جهود الامة في 1 صول تفسير القرآن الكريم‎ A 
SIYEH شي‎ 


- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

الطبقات الكبرى» لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد» تحقيق: إحسان 
عباس» نشر: دار صادر ‏ بيروت ن ط: 1958م 


- علم أصول التفسير محاولة في البناء» د. مولاي عمر بن حماد» نشر 
دار السلام» ط۱/ ۴۱ھ ٣۱۹‏ م. 


فصول فى أضول العنسير»: لساعة بق سليماث الطارء ت داو الشر 
الدولى. ط۱ / ١51١ه.‏ 

- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» د. حسين 
الحربى› نشر دار القاسم» ط١/لا٠:5١اه.‏ 

- قواعد التفسيرء د. خالد السبت» نشر دار ابن عفان» ط١‏ / 511١ه.‏ 
- محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمى» نشر دار الفكرء ط؟/ 
4ه - 19417ام. 

د المحهون الوعيز .فى تقس الكتافه الغزيو» لابن غظبة الالدلسى»: 
تحقيق عبدالله الأنصاري وآخرين» ط۱ / ۱۳۹۸ھ _ ۱۹۷۷م. 
المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 


الصتغانى» تحقيق: خيب الرخين الأعظمى؛ نشر: المكتب 
الإسلافى - بيروت» ط / 57 اه. 





» بحو مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير‎ OS 
<J 5 ©( ` E> 


مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني» تحقيق: د. احمد حسن 
فرحات» نشر دار الدعوة بالكويت»› طا / 6ه 1985م. 

- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» وتحقيق الدكتور عدنان 
وزور شر وار م اي ط٣‏ / و 


د. محمود خحطاب» ۳ الصحابة ط١‏ 





تتوير علوم المران 
من خلال كتاب التفسير 
صن صحيح البخاري 


(سورة الفاتحة أنموذجاً ) 


اشر كن ج الاو اساك الأساكسة جاع املك رة الاك 3 
العدد »١‏ ربيع الآخر ١١٠٤١ه.‏ 








تی هذا لحت بأمرية + الول مخ هلل تفسير شورة الفافحة هد 
كتاب التفسير من صحيح البخاري يوجه البحث إلى إبراز شيء من منهج 
التفسير من الأحاديث والآثار الى يوردها فى كتاب التفسير . ويهدف: 
إلى توجيه الدارسين إلى منهج تحليل نصوص الأحاديث» واستنباط 
مسائل العلوم منها. وكان من نتائجه: بيان أن البخاري ‏ مع نقله ‏ كان 
من أهل الاختيار في التفسيرء وأن الحاجة لا تزال قائمة لإبراز 
اختياراته ومنهجه فى ذلك» ومما يوصّى به: الحث على الدراسات 
التطبيقية من خلال كتب السنة» وآثار الصحابة والتابعين» والنظر فى 
عناوين كتب الصحاح والسئن فيما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير؛ 
الأئمة فى ذلك. 

الكلمات المفتاحية: صحيح البخاري» التفسيرء علوم القرآن» 


بحوثٌُ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 





Enhancing Qur’anic Sciences through Sahih Al - Bukari’s Book of In- 


terpretation: 
Specific Application to Surat Al - Fatihah 
musaed sulaiman Altayyar* 
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Abstract: This research is concerned with two points. One is that 
by explaining Surat Al - Fatihah using Sahih Al - Bukhari’s Book of 
Interpretation, this research seeks to highlight the advantages of Al - 
Bukhari’s interpretation approach. The other point is the inference of 
general statements for Qur’anic sciences and interpretation fundamen- 
tals from related Hadiths and athaar (the sayings of sahaabah and 
taabi’in’s sayings) contained in the Book of Interpretation. The re- 
search aims to acquaint students with the methodology of analyzing 
Hadith statements and deducing scientific inferences from them. Ac- 
cording to the research findings, Al - Bukhari, despite his naql prac- 
tice (following traditions of the sahaabah and their followers in 
Judgments), was selective in interpretation. Also, there is still need for 
explaining his selection processes and methodology. The research re- 
commends that applied studies be conducted using the Sunnah books 
and the sahaabah and taabi’in’s sayings. Also, the sahih books and 
sunan books should be explored for the purposes of Qur’anic sciences 
and interpretation. They are a source of deriving principles for 
Qur’anic sciences and interpretation fundamentals, and they include 


relevant information on scholars’ methodologies. 


Keywords: Shih Al - Bukhari; Qur’an interpretation; Qur’ an 
sciences; Al - Bukhari approach/methodology. 








الحمد لله الملك الوهاب» ذي الفضل والإنعام» خلق الناس» ثم 
رزقهم؛ رزقهم بالنعم المحسوسة المادية» وبالنعم المعنوية الرّوحية» 
وكان العلم من أنفس هذه النعم. فتقدّس ربناء وتبارك على ما أعطى 
من هذا وأنعم» وعلى ما أسبغ على عباده» وبه أكرم. 

وأصلي وأسلم على النبي المختار» أبي القاسم الذي قسم الله له فوق 
ما قسم لخلقهء وجعله خير البرياء وأنعم عليه بإكمال الدين» وبإتمام 
النعمة» فكان معلّم البشرية» وهاديها إلى كل خيرء فصلوات ربي 
المتواليات عليه إلى يوم الدين» ثم الصلاة على الآل الكرام» والصحب 
العظام الذين نقلوا لنا الدين» وسبقوا إلى الفهم فيه» والعمل بما يقتضيه› 
فكانوا قدوة الأنام» ومشعل النور الذي يهتدي به السائرون إلى الله. 

أما بعد: 

فقد وقّق الله لحمل هذا العلم بعد الصحابة أعلام التابعين» ثم 
تناقلوا العلم بعدهم جيلاً بعد جيل» وكان من نعمة الله على عبده 
محمد بن إسماعيل البخاري أن سخره لكتابة «المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه»» الذي صار يعرف 
باسم «صحيح البخاري»» وكان لهذا الكتاب شأنٌ أيما شأن» حتى عدّه 
العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. 





1 ی القرآن وأ التة‎ 
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ولما كان البخاري قد جعل كتاب الصحيح منقسماً إلى عدد من 
الكتب» يحمل كل كتاب منها موضوعاً من العلم. وكان فيها ما يتعلق 

أهداف البحث : 

| - إبراز شيء من منهج البخاري في كتاب التفسير من خلال سورة 
الفاتحة 

١‏ - استنباط بعض علوم القرآن من خلال الأحاديث والآثار التي 
يوردها. 

ولما كان تت ضع عاتن النصيين يطول لي الصحيج» ويخرج عن حدّ 
الورك الخلا اليح ةة رايع أن اقدص على رة الفا تة هرو 
كتاب التفسير» وأبرز ما فيها مما يتعلق بهاتين القضيتين. 

الدراساتك الا : 

١‏ اختيارات الإمام البخاري في التفسير التي لم يعزها إلى أحد 
ماجستير» السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 9٠5١ه.‏ 

؟ - مرويات الإمام البخاري في التفسير في غير صحيحه جمعاً 
)١(‏ جمعت معلومات الدراسات السابقة من الموقع المتميز لمركز الدراسات والمعلومات 


القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي: (قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرآنية): 
.(WWW.qUran-c.com)‏ 
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ودراسةة احمل هادي شيخ علي» رسالة ماجستير» السعودية: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ٥‏ )اه 


۳ - مناهج أئمة شراح الجامع الصحيح للإمام البخاري في شرح 
دكتوراه» السعودية: جامعة أم القرى. 6١5١ه.‏ 


أحمد الإمام خطري» رسالة ماجستير» السعودية: جامعة أم القرى» 
)0 
۷ اھ . 


© اختيارات الإمام البخاري في تفسير آيات الأحكام من 


صحيحه : جمع ودراسة» محمد عبد الرحمن اليحيى » رسالة ماجستير » 
السعودية: جامعة الملك سعود» ۵ ھ. 


5 اتجاهات التفسير في صحيح البخاري «البخاري مفسراً» السبع 
الطوال» مطمانه عبد الكريم شهوات» السودان: جامعة أم درمان» 
e۸‏ 


محمد حميد عواد الهناشهئ» رسالة ماجستير» العراق: الجامعة 
الإسلامية ‏ بغدادء ۹٠٠۲م.‏ 


(0) البحث فيه استطرادات كثيرة خارجة عن صلب العنوان» إذ يفصّل الباحث فى بعض 
مسائل علوم القرآن دون أن يتبين من كلامه منهج البخاري في ذلك» فصار التماس منهجه 
من خلال البحث فيه عسرٌ» ومما أضفته: (المطلب »١‏ 7» ”فى المبحث الأول)» وكذا 
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وقد أسميت البحث: تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من 
صحيح البخاري «سورة الفاتحة الاج 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .» 
(> 


وإنما سميته ١ن‏ تكويراً» أخذاً من قول ابن مسعود وه امن أراد علم 
الأولين والآخرين فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين»”". 


استنطاق النصوص بما فيها من الفوائد في علوم القرآن. 


منه» وأرجو أن يكون هذا البحث هاديا لغيري إلى النظر في صحيح 
البخاري» والإفادة منه في باب «علوم القرآن»» وباب «أصول التفسيراء 
وباب «التفسير)ء وباب «القراءات القرآنية»» وغيرها من الأبواب التى 
لا يخلو صحيح البخاري من آثارِ فيها. 

وليس كل ما ذكرته في القسم الأول قد سّبقت إليه» إلا أن فيه بعض 
لجراي ا e‏ كتكرار 


وأن القسم e‏ الصحيح بهذه 
الطريقة التي سلكتهاء والله الموفق 


)١(‏ أخرجه مسدد فى «مسنده» كما فى «المطالب العالية المسندة» (ل8١٠/ب)»‏ وانظر 
المطبوعة وما ا رقم 1/9 )ء وعبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» ص 
(۲۲۹). رقم »)۸٩٤(‏ والطبراني في «الکبیر» »)١55/9(‏ دقر (AT)‏ 
ثلاثتهم من طريق شُعْبَةَه عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن مره عَنْ عَبْدِ اللّوِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ 
أَرَادَ الْعِلمَ فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين». 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر التفسير» لسعيد ابن منصور. 





a‏ ر تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفاتحة آنا 


ج ID < O‏ < 
منهج البحث : 

١‏ - سأسلك في هذا البحث المنهج التحليلي من خلال الأحاديث 
الواردة في تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير من صحيح البخاري. 

۲ - سأذكر المسألة العلمية بعنوان» ثم أذكر ما يدل عليها من هذه 
الأحاديث. 

۳ - سأبين المسألة العلمية كما هي عند البخاري» دون التطرق 
لأقوال غيره» أو للاختلاف الوارد في المسألة؛ لأن هذا ليس من 
مقصود البحث. 


خطة البحث : 

رأيت أن أقسم هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» 
وخاتمة» وهي مرتبه على النحو الآتي : 

* المقدمة: وتشمل أهمية البحث» وأهدافه»ء والدراسات السابقة 
وخطة البحث. 

* تمهيد: الإمام البخاري» ومكانة صحيحه. ونبذة عن كتاب 
التفسير. 

أولاً: نبذة عن الإمام البخاري. 

ثانياً : مكانة صحيح البخاري 

ثالثاً: التعريف بكتاب التفسير في صحيحه. 

رابعاً : سياق تفسير سورة الفاتحة من صحيح البخاري. 

* المبحث الأول: منهجه العام في سورة الفاتحة» وفيه خمسة 

مطالب. 
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المطلب الأول: توسعه في مفهوم التفسير. 

المطلب الثاني : تفسيره بالرأي. 

المظلب القالق: ما بستده وها يعلقه. 

المطلب الرابع : استفادته من العلماء السابقين. 

المطلب الخامس : تكراره للحديث. 

* المبحث الثاني : مصادره في تفسير الفاتحة» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: النظائر القرآنية «تفسير القرآن بالقرآن». 

المطلب الثاني : التفسير النبوي. 

المطلب الثالث : تفسير التابعين. 

المطلب الرابع : التفسير اللغوي. 

# المبحث الثالث: أنواع علوم القرآن التي أوردها في سورة 
الفاتحة» وفيه خمسة مطالب.. 

المطلب الأول: علم غريب القرآن. 

المطلب الثاني : علم أسماء السور. 

المطلب الثالث: علم فضائل السور. 

المطلب الرابع : علم المكي والمدني. 

المطلب الخامس: علم عد الآي. 

* الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

أسأل الله أن يبارك في جهدي وعملي» إنه ولي التوفيق» وهو 

المسدّد المعين» وأن يجعل كل وقتي لخدمة كتابه» إنه سميع مجيب. 








الإمام البخارى› ومكانة صحيحه 2 ونبذة عن كتاب التفسير 


أولاً: نبذة عن الإمام البخاري: 


اسمه ونسبه» هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
َرْدرْبَه» وقيل: بَذْدُرْبَهه وهي لفظة بخارية» ومعناها الزرّاع”". 

ققد ولدكائه بعد صلاة يوم الجمعة» لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شهر شوال» سنة أربع وسين وا ب«بخارى» وتقع اليوم في 


جمهورية «أوزباكستان)” ". 


وكانت نشأة الإمام البخاري ك في بيئة صالحة محبة للعلم» فتعلم 
في صغره» وظهر تميزه في العلم» ويقول عن ذلك: (ألعيك غ 
الحديث» وأنا في الحتّاب» قال - أي: أبو جعفر الوراق -: «وكم أتى 
عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتّاب بعد 
العشرء فجعلتٌ اختلف إلى الداخلي وغيره» فقال يوماً ‏ فيما كان يقرأ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (091/17. 


(۲) تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي (61/5). 
(۳) بلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج ص (6005-507). 


مي يركب" 
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للناس .: عن أبي الزبير» عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان» إِنَّ أبا 
الزبير لّم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن 
كان عندك» فدخل ونظر فيه» ثم خرج» فقال لي: كيف هو يا غلام؟ 
قلت : هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحكم كتابه» 
فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابنُ كم كنت إذا رَددتَ عليه؟ 
فقال: ابن إحدى عشرة» فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظتٌ كتبّ 
ابن المبارك» ووكيعء وعرفت كلام هؤلاء»"'2. 

وارتحل البخاري في طلب الحديث إلى عدة بلدات» فأتى الحجاز : 
المدينة» ومكةء ومدن العراق كلهاء والجبال وسائر مدن خراسان التي بين 
بلده وبين العراق والشام والجزيرة ومصر''. وأكثر في رحلاته لطلب العلم 
من السماع عن الشيوخ حتى قال : «كتبثٌُ عن ألف وثمانين رجلاً» . 

وقد حظي الإمام البخاري ٥‏ بمكانه عظيمة بين أهل العلم» وشهد 
له بذلك شيوخه قبل تلامذته» ومن ذلك قول الإمام 
الفلاس (ت :)۲۳١٠:‏ «(حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس 


دک 


وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت: :)755١‏ ما أخرجت خراسان مثل 
حن اال 


(۱) تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي ٦/۲(‏ - ۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲/ ۳٤۹‏ - 0946. 
(۳) المرجع السابق (۱۲/ ۳۹۵). 

.)0505( هدي الساري» لابن حجر ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ص (0507). 
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وقد ذكر للإمام علي بن المديني (ت:774) قول البخاريئ: هما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني». قال حامد بن 
أحمد: «فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني. فقال لي : دع قوله» هو ما 
أل ا 

وقال الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١١"):‏ « 
تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل»” . 

والكلام في نقل الثناء عليه يطول. 

وفي آخر حياته ابتلي بحسد أقرانه وبعض شيوخ فوشوه عند أمير 
بخارى» واتهم بالقول بخلق القرآن في الفتنة المشهورة ''. فرجع إلى بلده 
«خرتنك» ببخارى» فمات بها د4 في ليلة السبت عند صلاة العشاءء ليلة 
الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت سنة ستِ وخمسين 
رانء و كان عمرة اتن وسن م ال ا عقر ر 


ا مكانة صحيح البخارى : 


تظهر مكانة صحيح البخاري من جهتين » الآولن: مكانة مؤلفه ‏ وقد 
مرء والثانية: اعتناء الأمة به» لما ظهر فيه من دقة التصنيف» وحسن 
الاختيار» وعلو الشرط.. وتخصيصه لصحيح حديث النبي كلا . 


(۱) تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۱۸/۲). 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲/ .)٤١١‏ 

(۳) ينظر تفاصيلها في: سير أعلام النبلاء» للذهبي /١7(‏ 401 -2557)» وهدي الساري» 
لابن حجر ص (59:0 -5977). 

(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟1١/555).‏ 

.)٤٠١/۱۲( المرجع السابق‎ )٥( 
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وأراد البخاري بهذا الكتاب أن يجمع كتاباً مسنداً مختصراً مشتملاً على 
الصحيح المسند من حديث رسول الله ب وسننه وأيامه» دفعه إلى ذلك ما 
بينه بقوله : «كنا عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا : لو جمعتم 
كتاباً مختصراً لسنن النبي ٠‏ فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا 
الكتاب» ' فقام بانتقاء هذه المادة من ستمائة ألف حديث» واستغرق ذلك 

وهو بذلك أول من صئّف في جمع الحديث الصحيح. قال الإمام 
ابن الصلاح (ت:557): «أول من صنف الصحيح: البخاري أبو عبدالله 
محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهمء وتلاه أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري... وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز»" ". 
وقد عرض كتابه - تمشيا مع عادة أهل العلم والفضل ‏ على بعض 
شيوخه وأقرانه» فأقروه على ذلك. فكان بمثابة الاتفاق من أهل عصره 
على منزلة كتابه. 

وسبر علماء الحديث كتابه الصحيح بعده ‏ مع ما كان عليه البخاري 
من الحفظ والضبط والأمانة ‏ فاتفقت كلمتهم على أن أعلى درجات 
الحديث الصحيح: ما اتّفق عليه البخاري ومسلمء ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ها الفره به مسل ت 


(1) المرجع السابق (401/17). 

(۲) طبقات الشافعية» للسبكى .)757١7/7(‏ 

علوم الحديت» لابن الصللام ص ٤-۷١‏ 

() خلافاً لبعض المغاربة» وأبي أحمد النيسابوري حيث قدموا صحيح مسلم على صحيح 
البخاري. 
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قال الإمام النووي (ت :)1۷٦:‏ «اتفق العلماء - رحمهم الله - على 
أنه أصح الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان: البخاري ومسلمء 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلماً ممن يستفيد من 
البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث»"''. 

قال تابر نصر الوائلي السجزي (ت:555): «أجمع أهل 
العلم «الفقهاء» أن وجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري 
مما روي عن رسول الله 7 قد صح عنه» ورسول الله ٤‏ قاله» لا 
شك فيه» لا يحنث» والمرأة بحالها في حبالته» . 

كما اتفقت كلمة المحدثين على أن كل حديث فيه فقد تجاوز 
القنطرة. وأما ما انتقد عليه فلم ينزله عن مرتبة الصحيح. 

كما أن مما لابد من معرفته أن أغلب متون الكتاب متواترة» وهي 
مروية من طرق أخرى غير كتابه. 

قال أبو إسحاق الإسفراييني (ت:18١5):‏ «أهل الصنعة مجمعون 
على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها 
ومتونها. ولا يحصل الخلاف فيها بحالء وإن حصل ذلك فذاك 
اختلاف في طرقها ورواتها» ". 

وجميع الأمة قد تلقت كتابه الصحيح بالقبول» فمنذ زمن مصنفه 
والكتاب يزداد مكانة في نفوس المسلمين: 


.)١5/١( شرح صحيح مسلمء للنووي‎ )١( 
.)١15( مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 


(۳) فتح المغیث (۱/ ۷۲). 
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رن بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .» 
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قال ابن تيمية (ت :۷۲۸): «إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس 
بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم» . 

ولما للصحيح من أهمية كبرى عند علماء المسلمين» فقد اعتنى به 
العلماء قديماً وما زالوا- اغنتاء ليس له متيل هن قبل زلا من بعد إلا 
ما كان من اعتنائهم بالقرآن الكريم» وهذا واضح من كثرة المؤلفات 
التي ألفت عليه من شروح ومستخرجات ومستدركات وتعاليق» 
وملخصات... 

وقال ابن تيمية: «وأما كتب الحديث المعروفة مثل: البخاري 
ومسلم» فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 
القرآن)" 

ويكفيك هذه الشهادة من ناقد خبير عالم بصير بالصحيح 
a‏ 

وقال زكريا الأنصاري (ت:475): «وبالجملة فكتابهما 
البخاري ومسلم - أصح كتب الحديث)47 


الثاً: التعريف بكتاب التفسير فى صحيحه : 
ذكر الحافظ ابن حجر (ت867) فى خاتمة شرحه لكتاب التفسير من 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ .)۲١‏ 

00 مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١/(‏ 017/5). 

(۳) ملخص من كتاب مكانة الصحيحين › > لخليل بن إبراهيم ملا خاطر. 
() فتح الباقي شرح ألفية العراقي .)5٠ /١(‏ 
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د اشتمل كقاب التفسير کل حمسا حديك؛ ولمانية وأربعية 
حديثاً من الأحاديث المرفوعة» وما في حكمها. 

ارفا مو ك اروا مدنف وخم ع ق حت : 
والبقية معلقة وما في معناه. 

- المكرر من ذلك فيه» وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاً. 

الخالص منها مائة حديث. 

- وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمائة وثمانون أثراً» 
تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة. 

- وافقه مسلم على تخريج بعضهاء ولم يخرج أكثرها؛ لكونها 
ليست ظاهرة في الرفع. 

ووالكفر متها هذ تفاشير ابن عبات 9 

ومما هو معلوم أن الإمام البخاري لم يقتصر اعتناؤه بالتفسير في 
صحيحه على ما أورده في الكتاب الخاص بالتفسيرء بل في كتاب 
فضائل القرآن» جملة كبيرة من أحاديث التفسير» بل قد بوب لأبواب 
كثيرة - في غير هذين الكتابين - بآيات قرآنية. وكثرة أحاديث التفسير في 
صحيح البخاري جعلت بعض العلماء يجمع أحاديث التفسير في صحيح 
البخاري» فقد ذكر أن الحافظ ابن حجر العسقلاني ألف في ذلك كتاباً 
أسماه: «تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور)”" 
(۱)( فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (م/ ”ئلا - (V€‏ 


(9) ينظرء شذوات الذهب» لابن عماد الحتبلى (۷/ »)۴۷١‏ وكشف الظنون» لحاجى خليفة 
(1/ هع"). 
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بل في سائر كتبه . 


رابعاً: سياق تفسير سورة الفاتحة من صحيح البخاري : 

بما أن البحث سيتناول بالدرس باب تفسير سورة الفاتحة من صحيح 
البخاري» فناسب قبل البدء فى البحث أن أسوق ما قاله المؤلف فى 
الباب. قال الإمام البخاري كانه : 


كِتَابُ تَفْسِيرٍ القَرآنِ 
اک أنتج2 4 «اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَّةٍء الرَّحِيمُ وَالرَّاجِمُ بِمَعْدَ 


وَاحِدٍء گالعلیم وَالعَالِم). 


في الصّلاة. 

وَالدّينُ : الجَرَّاءُ فِي الحَيْرٍ وَالشَّرّء كُمَا تَدِينُ تُدَانُ. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «#ايليَنِ» (الانفطار: 9): بالحِسّابء طمَرِيِنَ» 
(الواقعة: 87): محَاسَبِينَ). 

6 _ حدٿتا مُسَدَّدُّء حَدَتَنَا يَحْيَىء عَنْ شُعْبَة» قَالَ: حَدَّتَنِي خُبَيْبُ 


معي داه 


مه سه ماه ا ° و © ° و 
بن عَبَدٍ الرحمن» عَنْ خفص بن عاصمء عَنْ ابي سَعِيدٍ بن المعلى. 


(1) سبقت الإشارة في الدراسات السابقة من المقدمة عن رسالة علمية في الموضوع. 
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CE 0‏ قن الكنسن قَدَعَائِي رَسُولٌ الله ه كن قَلَمْ أجبْهء 


$ 
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يا سول اللو ٳٽي كنت أصَليء فَقَالَ: ( استچی بوا ینم وللرسول لذا 
NEU SENEDA E‏ 
أَعْظَمٌ السُوَر في القُرْآنٍ: قبل ان تَخْرْجَ مِنَ المَسْجِدِ). م أَحَدَ ا 
قَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَء قُلْتٌ ل َهُ: ألم تق َأعَلْمَنَكَ سُورَةَ م هِي أَعْظمْ سُورَةٍ 
في الفُرآن؟»» قال : ( المد يه رب الْعتليِنَ4» هِي السَّبْعُ المَتَانِيء 


وَالقَرَآنْ العَظِيمُ الذي أوتيثة). 
باب عبر المنضوب علتهم ولا الان 


00 _ حَدَثنَا NE‏ ر يوسات: ااا مالك عن سكن عَنْ 


أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله ب قال (ِذَا قَالَ الإِمَامْ : 
#عر الْممضوب عَلِنهِمْ ولا ألصَآلينَ4 فَفُولُوا: آمِينَ؛ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ 
المَلأَئِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) 





CSAS KANO 


المبحث الأول 








المطلب الأول: توسعه في مفهوم التفسير"'"' : 


المتتبع للأحاديث التي يوردها البخاري في كتاب التفسير يرى أنها 
لا يصدّق عليها مصطلح التفسيرء ولذلك اعترض بعض شْرَّاح صحيح 
البخاري على إدخاله لبعض الأحاديث التي لم يظهر لهم ارتباطها 
بمفهوم التفسيرء واجتهد آخرون في بيان مفهوم التفسير عنده من خلال 
ما أورده الإمام في كتاب التفسير من صحيحهء فاعتذروا له في إيراد 


مثل هذه الأحاديث. 


22 


ومما وقع عليه من الاعتراض» قول العيني (ت: 808): «أَي : 


التفسير من مادة (قْسَرَ)» ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. ينظر: معجم 
مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة (الفاء والسين والراء). 
ومعنى قولهم : فسر الكلام؛ أي: وضحه» وأبان عن المراد من كلام المتكلم. 
وغلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام الله » ولفظ (الشرح) على شرح كلام 
رسول الله :» وعلى شرح الأشعار» وعلى شرح الكتب. 
والذي يترجح لي أن المراد بتفسير القرآن: بيان معاني القرآن الكريم. ينظر: مفهوم 
التفسير والتأويل» لمساعد الطيار ص ٥۳(‏ - ۸۸). 
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بَابٍ فِيه ذكر قَؤله - تَعَالَى -: عير الْسسَصُوب عله ولا السالن) 
[الفاقحة :]وله وجه لذكر لفظ» تاب هتاه ولا ذكره خريث الات 
مَهُنَا مناسباً. لِأَنَّهُ لا يتَعَلّق بالتفسيرء وَإِنَّمَا مَحَله أن يذكر فِي فضل 
القَرآن»'. 

والتفسير عند العيني (ت:١٠۸):‏ «التكشيف عَن مدلولات نظم 
ا 

ولما حمل العيني طريقة البخاري في إيراده أحاديث كتاب التفسير 
على هذا الك الذي لا كير اندرا عند البخاري ‏ وقع هذا 
الاعتراض» وهو فى غير محله؛ لأن للبخاري مرادات فى إيراد هذه 
الأحاديث في کا ٠‏ 

ومن أفضل ما قيل في منهج البخاري في كتاب التفسير»ء ما ذكره 
المحدّث محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي في كتابه «الأبواب 
والتراجم لصحيح البشارى؛ 1 وقد نقل عن جماعة من أهل العلم في 
هذا المقام» ومنه: قول محمد أنور الكشميري (ت: :)١1807‏ (ثم اعلم 
أن تفسير المصنف ليس على شاكلة تفسير المتأخرين في كشف 
المغلقات وتقرير المسائل» بل قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق 


ا اك 


وقال أبو مسعود رشيد أحمد الكنكوهى (ت:17377): «الذي ينبغي 


.)8١/١14( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۷۹/۱۸). 

(۳) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري» للكاندهلوي »۷/٥(‏ 4). 
(5) فيض الباري على صحيح البخاري (1857/6). 
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التنبه له أن التفسير عند هؤلاء الكرام أعم من أن يكون شرح كلمة» أو 
تفصيل قصة مما يتعلق بالكلام» أو بيان فضيلة» أو بيان ما يقرأ بعد 
تماما السورة» ولا أقل من أن يكون لفظ القرآن وارداً في الحديث. 

وكون الأمور المتقدمة من التفسير ظاهر"'' وإنما الخفاء في هذا 
الآخير. 

والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسر لفظ القرآن بحيث يعلم منه أن 
المراد في الموضعين واحد. 

وكثيراً ما ينكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة كلام» ولا يتضح 
مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك القصة» فإذا لاحظ الرجل الآية 
والرواية معاً كانت له مكنةٌ على تحصيل المعنى» والله تعالى أعلم)”". 

وبعد: فإننا لو أردنا أن نستنبط مفهوم التفسير من خلال كتاب 
التفسير في صحيح البخاري» فإننا سنجده أوسع من بيان المعاني» وأنه 
يدخل فيه كل ما يتعلق بالسور أو الآية من أي وجه كان؛ لذا أدخل 
فضل التأمين في تفسير سورة الفاتحة» مع أن التأمين ليس من القرآن 
بإجماع» لكن له تعلق واضح بالسورة أثناء قراءتها في الصلاة. 

هذا المعي الذي سلكه البيخارى: فى کاب اللنسين .هلال على اسع 
في مقهوم التفسير عندهء لذا لا يحاكم البخاري إلى مقهوم التفسير عند 
غيره» كما فعل العيني (ت: 8665) في انتقاده للبخاري (ت:505). 


بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 


)١(‏ قلت: ليس كل ما ذكره يدخل فى التفسير» وإن أدخلها من كنب تفسیراً فی کتابه: 

(؟) لامع الدراري؛ للكنكوهي (4/ 4)» وعلق عليه الكاندهلوي» فقال: «أجاد الشيخ ‏ قدّس 
الله سره - في ذلك » ٠‏ فإنه يزول منه كثيرٌ من الإيرادات الواردة على البخاري في ذكر الروايات 
الكثيرة # التي ل تعلق لها بتفسير الآية»). الآبواب والتراجم لصحيح البخاري (4/5). 
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وإدخاله بعض ما ليس من التفسير لم يكن خافياً على بعض 
حجر (ت : :)۸٥۲‏ قوله: «باب ما جاء فى فاتحة الكتاب». 

أي : من الفضل أو من التفسير أو أعم من ذلك» مع التقييد بشرطه 
في كل ns‏ 


المطلب الثاني : التفسير بالرأي : 

يمكن أن نقسم التفسير بالرأي في كتاب التفسير إلى قسمين : 

الأول: الرأي الذي قال .به المفسرون السابقون له. 

الثاني : اختياراته. 

أما الرأي الذي قال به المفسرون السابقون له فسيأتي طريقته في 

وأما اختياراته» فتظهر في جانبين: 

الأول: أن يكون في مصادره أكثر من قولء ولا يذكر إلا قولاً 
واحدا” 

لم يكن من عادة البخاري فيما يظهر ذكر الأقوال المختلفة في 
التفسير؟ إذ ليس كتابه هذا كتاباً مسعقلا في التفسيرة» بل هو جزمن 
كتاب كبير مرتبط بمنهج عام» وذكر الأقوال في التفسير لا يتناسب مع 


منهجه فى هذا الكتاب. 


.)197/8( فتح الباري‎ )١( 
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e‏ اختيار قول واحد من بين عدد من أقوال 
النفسرين ه ويل لذلك أن المصادر الى يقل مها ف تخ ف حمل 
اللفظة على معنى» ثم تراه يختار قولاً واحداً منها. 

وزيب أن البخاري مطّلع على عدد من الأقاويل في اللفظة أو 
الآية» لذا فإنه يمكن اختصار منهجه في ذلك بنقاط : 

١‏ - لم يكن من منهجه ذكر هذه الأقاويل. 

لآو كان بتار قرلا واحداً منها: 

"ا - لم يكن من منهجه تعليل اختياره. 

ولا يوجد فى سورة الفاتحة أي واحد من هذين النوعين» وإن كان 
موجودا في غيرهاء لذا سأذكر ما يوضح هذه الفكرة من سورة أخرى. 

قال: «بابٌ» قال مجاهد)» ثم ذكر مجموعة من أقواله» ومنها: 
«... وما حَلْمَهَا4 [البقرة:17]: عبرة لمن بقي)"'". 

١‏ - لما بين يديها من القرى وما خلفها. 


۲ لما بين يديها من معاصيهمء ولما خلفها من معاصيهم التي 
غارفا خد هله كينا 


(۱) کتاب التفسیر» بابٌ» قال مجاهد... (18/5). 

(۲) هذا قول الفراء فى كتابه معانى القرآن» قال: «يعنى المسخة التى مُسِخوهاء بعلت نكالاً 
لما عضى من الذلوب :ولنا يعمل يودها 4اليشافرا أن يعيلوا بيا حمل النيخ ميخو 
قيمسخوا). معان القرآن .)٤۳ /١(‏ وهذا أحد مصادر البخاري فى كتاب التفسير. وهذا 
ألقرل اللي كر ار اء مرو عن أبن عباس نا تفسير الطرى ۷١/١7‏ 
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الثانى: أن يظهّر اختياره فى ترجمة الأبواب: 

إن تراجم البخاري تحمل فقهه وآراءه العلمية» ومن ذلك رأيه فى 
تفسير بعض الآيات. 

ويمكن ضرب مثالٍ لذلك بما يأتي : 

قال: «باب لاالْدِنَ انهم الكتب يَتْرِْكمٌ كما يرون هم و ريما نهم 
كمون آلْعَنَّ4 [البقرة:147]- إلى قوله -: ف كق ن المرب 
[البقرة : /ا5١].‏ 

حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا مالك» عق عبذالله بخ ديثان» عن ابن 
عمرء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت» فقال: 
«إن النبى بيه قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمِرَ أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة». 

فذكره لحديث تحويل القبلة يدل على أن المراد به: «يعرف هؤلاء 
الأحبار من اليهود» والعلماء من النصارى أن البيت الحرام قبلتهمء 
وقبلة إبراهيم» وقبلة الأنبياء قبلك كما يعرفون أبناءهم»''". 

ولم يحك ابن جرير غير هذا القول» ورواه عن ابن عباس وقتادة 
والسدي والربيع وابن جريج وابن زيد. 

وهذا القول يتناسق مع سياق الآيات؛ لأن الحديث قبلها وبعدها 
فى شأن القبلة. 

ويبدو أن من نُسب إليه وجه آخرء كان يفسر آية سورة الأنعام» وهي 


4 


5 5 مص ل و م ص ہے ےم سح الو لل لس سح الإ دع و وه عد ص وة ورو 
قوله تعالى: #أأْذِينَ ءاتدتهم الكتب يعرؤونم كما يعرفوت أبناءهم ألْذِينَ حيرو افم 


.)517/١ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
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فهر لا ومون # [الأنعام: وتلك يتناسب معها أن يكون الضمير فى 
يروم عائداً إلى النبى بلا 

وإذا كان كذلكء» فإن استدراك بعض شُرَاح صحيح البخاري عليه 
ذكر أمر تحويل القبلة ا يستقيم » ومن هؤلاء العينى (ت : 2)8666 قال: 
«مطابقته اديه مثل ما ذكرنا فى الحَدِيث السّابق»» وقال فى الحديث 
السابق : «مطابقته لدي كأ بالتعسف يوضحها من يمعن النظر 0 


وليس في الأمر تعسف كما هو ظاهر من السياق» ومن اتفاق 
مفسري السلف على هذا القول. 

وإذا استقر القول المناسب للسياق» فإنه لا يعني أن القول الآخر 
ليس له حظ من النظرء لكنه تبع لهذا المعنى» يما وقد 
أشار الكنكوهي (ت : )١۳۳١١۲‏ إلى هذا الملحظ. فقال: (ي يعني أنهم 
عرفوا محمداً أنه النبي الموعود المنعوت في التوراة» وقد كان من نعته 
أنه يصلي إلى القبلة آخراًء ويصلي إلى بيت المقدس أول قدومه مدة 
كذاء فمن هذه الحيثية كان عرفانهم بمحمد 4 عرفاناً بتحويل القبلة. 
ولا حاجة إلى تصحيح إيراد هذه الرواية في هذا الباب إلى إرجاع 
ضمير (يعرفونه) إلى التحويل”''» فإن المرام حاصل بدونه أيضاًء فإن 


)١(‏ ينظر: عمدة القاري »)957/١1(‏ وقد ذكر البخاري حديث ابن عمر فى تحويل القبلة تحت 
اباب : لوَلِينَ أتََتَ ألَدِنَ أووا الككب بُِلٍ ايو نا يمُأ مَلتَكْ4 إِلَى فَوْلِهِ : «إِنَكَ يدا لَمِنَ 
ادلي (البقَرَة: .»)٠٤١‏ والذي يظهر أن من مقاصد البخاري في تكرار حديث ابن 
عمر فى شأن تحويل القبلة فى عدد من الآيات التى صدّرها فى الترجمة» التنبيه على أن 
البياق كلم في كان فحن اة ۰ ۰ 

() بل إرجاعه إلى أمر تحويل القبلة هو قول السلف الذين سبق ذكرهم. 3 
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أمر التحويل > فإنه كان علامة مكتو رة 

والذي يدل على توسيع مدلول الآية عند البخاري ليشمل غير ما سيقت 
له أنه سبق أن ذكر هذه الآية في كتاب المناقب» وترجم لباب فيه بهذه 
الآية» وأورد تحته قصة آية الرجم في التوراةء مما يدل على أنه يُدخل في 
معناها مثل هذه القصةء قال : ١بِابُ‏ قَوْلٍ الله تَعَالَى -: #يحرِفْوكم كما يَعْرِهونَ 
اهم وا ًا نه لَِكُنْمُونَ أ حى وهم كمون [الْبَقَرّة: .)]١557‏ 

ثم ذكر حديث ابن عمر: (أن اليهود جاءوا إلى رسول الله عل 

فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله لله : (ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟). 
فقالوا: نفضحهم » ويجلدون. 

فقال عبدالله بن سلام: كذبتم»ء إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة» 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقراً ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرجمء 
فقالوا: صدق» يا محمد» فيها آية الرجم» فأمر بهما ٤‏ فرجما. قال 
عبدالله+ فرأيت الرجل يحنا على المرآة يقيها الحجارة". 


-وهذا يُشعر بأن بعض شرَّاح البخاري لم يستفيدوا الاستفادة الدقيقة من التفسير الوارد 
عن السلف» كما لم ينتبهوا إلى أمر السياق» ا ی التي 
ذكر فيها حديث ابن عمر إنما هي إشارة إلى أن سياق الآيات متواصل في شأن تحويل 
القبلة. والله أعلم. ۰ ۰ 

.)9 - 8/9( لامع الدراري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» باب قوله - تعالی -: اَذ َاتََتهُمْ الكتب يرك كما يَعْرفونَ نهم ون 
ويا مَنْهُمْ كمون ألْحَقَ وهم يعََمُونّ» كتاب المناقب» رقم الحديث (0157). 





ADEA‏ بحوث محكمة في علوم القران وآصول التفسير جك 
VVE OY‏ 32 


المطلب الثالك: ما يسنده من التفسير وما يعلقه ؛ 

سمّى البخاري كتابه باسم يدل على مضمونه» وهو «الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله َةٍ وسننه وأيامه»» وهذا يشير 
إلى أن غالب ما أسنده؛ إما أن يكون مرفوعاً إلى النبي يلاء أو في 
جك اعرد 

وأما ما وقفه» فإن الغالب عليه أن يكون من الصحابة أو من بعدهم. 

ومما أسند في كتاب التفسيرء مما يوضح هذا التقسيم : 

1 - التفسير الثبوي المباشر. 

والحديث الوارد في الباب فيه تفسير لقوله ‏ تعالى -: #أوَلِقدَ َائسَكَ 
نان نان وات ألم [الحجر : ۸۷]ء هو تفسير نبوي مباشرٌ» مين 
عن أن الذي امت الله به على نبيه 4 هو إتيانه سورة الفاتحة. وهي 
السبع المثاني» وهي القرآن العظيم” . 

؟ - أن يكون الحديث له وجه تعلق بالآية: 

مع أن البخاري جعل كتاباً مستقلاً في «فضائل القرآن». إلا أنه قد 
يورد شيئاً منها في كتاب التفسيرء ووجه تعلقها أنها من باب الفضائل» 
والله أعلم»ء ومنها ما أورده هنا من حديث أبي سعيد بن المعلى. 

*“ - ما ورد عن الصحابة في بيان سبب النزول : 

ومما أسنده مما له حكم الرفع عبارة النزول الواردة عن الصحابي» 


:- لا تخفى المناسبة اللفظية بين قوله يََِةِ: (أعظم السور في القرآن)» وقوله  تعالى‎ )١( 
ورات الستير».‎ 
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eS >‏ 
(DENE 3‏ 
وكان ممن يرى أن صيغة (النزول) إذا وردت فى عبارة الصحابى» فإنها 
من قبيل المسند» وقد ذكر هذا عنه جماعة» قال ابن تيمية: «وقد تنازع 
العلماء فى قول الصاحب: «نزلت هذه الآية فى كذا)» هل يجري 
ايرا ادى ا ب 

فالبخاري يدخله فى ا لمسند وغيره لا يدخله فى ا لحستلك: 

وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما 
إذا ذكر سبباً نزلت عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند»'. 

ومصداق ذلك ما ذكره البخاري في تفسير سورة الأنفال» قال: 
«باب قوله: ##مَسَلوتَكَ عن الْأَمَالِ ل الْأَتمَالُ ينه وَاليَسُول فاتقوأ اة وسلو دَاتَ 
نيكم * [الأنفال: .]١‏ 

قال ابن عباس : «الأنفال : لمغانم». 

قال قتادة: ردك € [الأنفال:45]: «الحرب» يقال: نافلة عطية». 

حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» أخبرنا 
عباس ونه : سورة الأنفال» قال: «نزلت في بدر»”". 

وواضج من هذ المثال أنه لم يسند تفسير الأنفال بالغنائم» بل 
جع موقوفا على ابن عباس ؛ لأنه يراه من قبيل التفسير الاجتهادي. 


.(A) مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص‎ )١( 
. رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب # وتك عَنِ الأنقال)‎ )۲( 
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أما الحكم بنزول سورة الأنفال بشأن بدرء فجعلها مسنداًء أي في حكم 
المرفوع. 

وعلى هذا سار عمله يكْاَنْهُ فى صحيحه. 

وفي هذا الموطن تجد أنه وقف عدداً من الروايات؛ لأنها من قبيل 
التفسير الاجتهادي عنده» وأما ما يتعلق بالروايثيخ الأخريين فإنهما 
مسندتان» وهما تحملان فضل سورة الفاتحة» وفضل موافقة الملائكة 
في التأمين» وورودهما هنا لا يعني أنهما متعلقتان بالمعاني الواردة في 
تفسير الفاتحة بقدر ما لهما من التعلق بهذه السورة» وهذا ما ستأتي 
الإشارة إليه. 

وهناك غير ذلك مما أدخله البخاري في المسند من كتب التفسير؛ 
كالأحاديث التي تصلح أن تكون بياناً للآية» والأحاديث التي توافق في 
المطلب الرابع : استفادته من العلماء السابقين : 
فى تفسيره لسورة الفاتحة أن هذه الاستفادة كان لها عدة صور: 

الصورة الأولى: التصريح بالقائل» مع إيراد قوله معلقاً. 

ومن ذلك ما ذكره بقوله: قَالَ مُجَاهِدٌ: «لابَلدنِ» [الانفطار: 9]: 
بالحِسَّابء طمَدِينِتَ4 [الواقعة: 87]: مُحَاسَبِينَ)”. 

الصورة الثانية : عدم التصريح بالقائل» وذكر نص قوله. 
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قال البخاري: #الذين*: الجَرَاءٌ في الكَيّر وَالشّرّء كُمَا تَدِينُ 


تدان. 

وأصل تفسير الدين بالجزاء أصله عند أبي عبيدة (ت: )35١١‏ في 
مجاز القرآن» قال: «8 آل4 : الحساب والجزاءء يقال فى المثل : 
کا 

الصورة الثالثة: عدم التصريح بالقائل» واختصار القول. 

من ذلك ما أورده البخاري عند تعليله لسبب تسمية سورة الفاتحة 
بأم الكتاب» فقال: «أَنَهُ يبْدَاْ كتَابتِهًا في المَصَاحِفِء وَيبْدَاً بقِرَاءَتِهَا في 
الصَّلآةٍ). قال الحافظ ابن حجر: «هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز 
القرآن» لكن لفظه: «ولسور القرآن أسماء»ء منها: أن الحمد لله» تسمى 
أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد قراءتها فيقرأ بها في 
كل ركعة قبل السورة. ويقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في 
المصاحف فتكتب قبل الجميع انتهى»" . 

فبيّن الحافظ بكلامه أصل النقل ومصدره»ء وأن اللفظ جاء عند 
البخاري مختصراً بما قد لا يوضح معناه. 


المطلب الخامس : تكراره للحديث : 


يكرر الحديث» ويورده فى عدة أبواب. ولكن هذا التكرار منه كله لا 


.)8 /١( مجاز القرآن» لأبي عبيد‎ )١( 
.)157/8( فتح الباري‎ )۲( 
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VON OY 


يخلو من فائدة؛ كاستنباط مناسب للباب الذي يترجمه» أو إيراده بإسناد 
آخر لتقويته» أو لبيان اختلاف في ألفاظ الحديث الواحدء وغير ذلك 
فق افوا قل 

وقل اععي العلماء يله الأحادية» نالك معكمد بن اأحمد ين 
مرزوق التلمساني الحفيد (ت١٤۸)‏ كتابه : «أنوار الدراري في مكررات 
ea‏ 

وقد كرر الإمام البخاري حديث سعيد بن المعلى عدة مرات» أولها 
في كتاب التفسير» باب «يتأما لبيك ءامنا سحيو ول وللرّسول... الآيةء 
ولكن من طريق روح عن شعبة به. وثاني : في كتاب التفسير باب قوله: 
و کے ان رای الخل #ء. من طريق محمد .ين عقر 
غندر عن شعبة به. والثالث في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل فاتحة 
الكتاب» من طريق يحيى بن سعيد عن الشعبي به. 

ويلاحظ أن الاختلاف في تلامذة الإمام الشعبي» ومدار الحديث 
عليه» وكذا وقعت اختلافات في متن الحديث لا تغير في سياق القصة. 

واتضح من تكرار البخاري للحديث؛ تنوع وجه استدلاله بالحديث 
الواحد» وإن كان وجه المناسبة في مواطن أظهر منها من مواطن 
اشر 


عع عله جاع 
aS o Uy‏ 


.)١57 /١( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل باشا‎ )١( 








المفسر يرجع إلى كتاب الله» وإلى سنة رسول الله ٠:‏ وإلى كلام 
العرب» وإلى الأحوال المتعلقة بالنزول. 

وهذه المراجع هي التي رجع إليها الصحابة والتابعون وأتباعهم» ثم 
صارت في تفاسيرهم فانتظم تفسيرهم» مرجعاً لمن جاء بعدهم» أيضاً. 

ولو رجعت إلى التفاسير التي جاءت بعد الصحابة» فإنك لا تجد 


غير هذه المعلومات في تفسيرهم› وما زادوه من نحو وبلاغة وغيرها» 
فإنه يعود إلى أحد هذه المصادر فى نهاية الأمرء وإنما استقلت وصارت 
علوما بعد عصرهم. 

ومما تجدرٌالإشارة إليه ‏ وهو من الأهمية بمكان ‏ أن مصادر 
السلف واحدة» ومنهجهم واحد» وليسوا كما يصوّره بعضهم أنهم 
مدارس متباينة » لا بل هم مدرسة واحدة متفقة في المنهج والمصدر. 
واختلاف الواحد منهم عن الآخر في الاستزادة من مصدر دون غيره لا 


ومهما اختلفت عباراتهم في التعبير عن تفسير لفظة أو جملة» فإن 


5 بحوث مُحكمة في علوم القرآن وأصول التفسير‎ 48 0 (e TA 
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كثيراً منها يأتلف في نهاية الأمر على معنى كليٌ واحد يدركه من كان له 
دربة في التعامل مع أقوالهم. وكان ضابطاً لمعاني الكلام العربي. 

والذي نحن بحاجة إليه في مقام هذا الإمام العظيم أن نعتني 
بمصادره» ونستجلي طريقته في استفادته منهاء وطريقته في الانتقاء من 
هذه المصادرء فإنه إما أن يختار من متعدد في الأقوالٍ» وإما أن يترك 
بعض المفردات لا يعرج عليهاء ويختار غيرها فيذكرها. 
المطلب الأول: النظائر القرآنية : 

أ) المراد بالنظائر : 

هي الألفاظ القرآنية التي لها معنى واحد في أكثر من آية . 

ب) مثالها في حديث الباب : 

قال البخاري : «والدين : الجَرَاءٌ في في الحير e‏ ا 

وَقَالَ مُجَاهد: لن [الانفطار: 9]: بالحساب طمَدِنِنَ» 
(الواقعة: :)۸١‏ مُحَاسبينَ» . ٠‏ 

ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 


أن الإمام البخاري جعل لفظة الزن »4 في الفاتحة» وفي التين 
والانفطار بمعنى واحد» وأضاف ما يدحل معها فی الاشتقاق وهو 


)١(‏ ينظر في تعريفها: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» لمساعد الطيار ص 
11 ومعجم مصطلحات علوم القران» لمحمد بن عبد الرحمن الشايع ص .)٠١١(‏ 

(۲) تفسير مجاهد ص .)17١١(‏ 

)۳( المرجع السابق ص (555). 





3 تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفاتحة آنا ”7 
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لفظ مدن 4 ( وعلى هذا جرى عمل مؤلفي (الوجوه والنظائر) حيث 
لا يراعون مطابقة الكلمة للكلمة"'''» وإنما قد يدخلون فيها ما يقع من 
الاشتقاق الأصغر. 


وهذا النوع من العلم قد عَني به البخاري في غير ما موطن» كما 
أشار إلى ذلك الباحث فى منهجه فى التفسير”". 


هناك نوع من العلم قلّما وقعت العناية به. وهو: النظائر بين 
الكتاب والسنة» والبخاري أورد جملة من الأحاديث في كتاب التفسيرء 


)١(‏ ذكر مقاتل في كتابه: الوجوه والنظائر المادة رقم (۸۲) النشور في أربعة أوجه» وفي 
الوجه الثالث ذكر عدداً من النظائرء فقال: «والوجه الثالث: النشر يعني البسط. فذلك 
قوله في عسق : اویش َ4 (الشوری: ۲۸)» يقول: ویبسط رحمته» وهو 
كقوله في الكهف: يشر لک ریم ن رَحسيوٍ. 4 (الكهف : 1 یقول: یہسط لکم من 
رزقه» وقال في الفرقان : #وهو الَذِىَ أَريسَلَ الح بنرا بے يدَىّ يَحْمَيْهِء 4 (الفرقان: 58)» 
يقول: يبسط الرياح والسحاب للمطرء نظيرها في الأعراف. وقال في النمل: سل 
ليم بْشَّرَا4 (النمل: 87): يبسط السحاب قدام المطرء وقال في الروم: نم إذا أنشر 
شر تنروت (الروم: 2425١‏ يعني: تبسطون". الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان» 
تحقيق الدکتور عبدالله شحاته (۲۰۸ - ۲۰۹). 
تنبيهان : 

١‏ جاءت بعض الآيات على غير قراءة حفص. 
۲ - ينظر في التنبيه على اسم كتاب مقاتل: (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) للدكتور 
مساعد الطیار ح (۲)» ص .)٩۰ - ۸٩(‏ 

(۲) ينظر : منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتاب الصحيح» لسيد أحمد خطري 

ص (۲۹۷). 





بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير.» 
(> 


ويمكن أن يدخل في ذلك ما ذكره في حديث الباب من قوله كَل : 
«لَأعَلّمتّكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمْ السُّوّرٍ فِي القُرْآن»» مع قوله تعالى: وقد 
ءالينلك سبعا من المثانى والمرءات العم [الحجر : ۸۷]؛ فالرسول 4 جعلها 
(أعظم سورة)» والقرآن جعلها (القرآن العظيم)» فبينهما مناسبة لفظية» 
والله الموفق 


المطلب الثاني : التفسير النبوي : 

أ) المراد بالتفسير النبوي : 

هو بيان النبي بيه معنى الآية مباشرة» بخلاف ما لو قال كلاماً لم 
يربطه بالآية» ثم قام المفسر بربط الحديث بالآية» فذاك نوع من 
استفادة المفسر من مصدر من أهم المضاذرغ وهو السئة الشوية. 

ب) مثالها في حديث الباب : 

ورد حديث أبي سعيد بن المعلى في الباب تفسيرين نبويين : 

العفسير الآول: تفسيره لمعنى الاستجابة في قوله ‏ تعالى -: 
اسکجییوا یه وللرسول إِذا دعاك ل لا مي [الأنفال : [Y٤‏ 

فعَنْ أبي سَعِيل بْنِ المُعَلَى قَالَ: كنت أَصَلّي في المَسْجِدء قَدَءَ 


سول الله 4 مَلَمْ جب ل سوا الله ا اي 
قَمَالَ: ألم يقر الله ١‏ یی لے ورل ا واک يما 
[الأنفال: 5١؟].‏ 


0 


0 


م ال ار ےی م د رے 
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م تثوير علوم القرآن من خلال کتاب التفسير من مدع البخاري (سورة الفائحة انا جره سس هار 8 

EOY 3‏ رديت 
ا 42 

ي ا السابن قال العبي 79 ابن المعلى لوا ١‏ عَلمَنْكَ 


E‏ هي أَعْظَمْ السُوَرِ في الفُرآن قَبْلَ أَنْ نَْرُجَ من المَسْجي). ماحد 
بيَڍِي٬ E NALS‏ َل 0 لَأعَلُّمَنَكَ ور 
افم NETE E‏ ([ المد يته رب اللي 
[الفاتحة :۲]» هي لح المَثاني» ا العظيم الذي أُوتِيثه). 


وجه استفادته من هذا المصدر في الباب: 

ووجه استفادته فى المثال الأول: أنه جعل مطلق ندائه يدخل فى مراد 
الآية. والرسول ب4 نبّه على دخول ندائه الخاص في المراد من الآية. 

ويظهر من الحديث أن أبا سعيد يعرف الآية» وتأخره عن إجابة 
النبى مَكِيْدِ فيه احتما لان : 

الأول: أنه لم يفهم أن في هذه الآية وجوب إجابة النبي 727 في 
ندائه الخاص. 

الا أن رن هاا الي محرا همر ال تة لك غل 
عنه» إذ إنه أكمل صلاته» وهي تطوع» وترك إجابة النبي ٩‏ وهي 


واجبة. 


د 


6 


وأها وجه استفادته في المثال الثاني : فهو تفسير نبوي صريح» وهو 
يدل على أن العطف عطف صفاتء. وليس عطف تغاير”". 


)١(‏ تتميم : اختلف أهل التأويل في السبع المثاني على أقوال: 
الآول: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرفن بالطول. وقد ورد عن ابن مسعود وابن 
الثاني : هن آيات فاتحة الكتاب؛ لأنهنَ سبع آيات» وقد ورد عن عمر بن الخطاب» - 





سوت محكمة ذ القرآن وأصول التفسب 
AS 20‏ بحو في علوم القران وأصو 0 


المطلب الثالث : تفسير التابعين : 


1) الفراة سير القاس : 
بيان معانى القرآن الكريم بأقوال التابعين”١‏ 
والتابعي : من لقي صحابة رسول الله ی ويضاف في مفسريهم : 


ب) مثاله فين حديث الباب: 
قال البخاري : «قَالَ مُجَاهِدٌ: #إالين# [الانفطار: 9]: بالحِسَابء 


#مَدِينينَ* [الواقعة: 867]: مُحَاسَبِينَ). 


0 
00 


-وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» ورواية عن ابن عباس» ويحيى بن يعمرء وأبي 
فاخته» وأبي بن كعب» وأبي العالية. ورواة عن الضحاك» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
وعبدالله بن عبيدالله بن عمير» وابن أبي مليكة» وشهر ابن حوشب» والحسن. ورواية عن 
مجاه وکا وكالد الح قاض درن 

ق اجك س جر ا ر ا اض اال واا 
النعم» وآتيتك نبأ القرآن» وورد عن زياد بن أبي مريم. 

الرابع : السبع المثاني هو القرآن العظيم » وورد عن أبي مالك غزوان الغفاري وطاووس 
اليماني. 

ولا شك أن تفسير النبي بي هو المقدّم» ويظهر أن من فسّر بغير تفسيره لم يبلغه التفسير 
النبوي» فذهب إلى معانٍ صحيحة لو لم يكن للنبي 77 فيها قول: 

فالفاتحة تسمّى مثانى؛ لأنها تثتى فى كل ركعة. 

والسيع الطوال مكانيء لأا تش فيه المعاي. 

والقرآن کله مثاني» إذ ورد وصفه بهذا في قوله - تعالی -: #أّهُ تل أَحْسَنَ لَكَِيثِ كنبا 
متها ان اق رمه جلو ارب خوت کیم م کین جود مم وویم إل وکر آمك هُدَى أله 
ترعيف تن ا کن قيلل امد قا الوق هاد» ( الوسر ؛ ٣‏ والمعاني ّى فيه. 
ينظر: التحرير في أصول التفسيرء لمساعد الطيار ص (48). 

الاكتفاء في تعريف التابعي بالتقائه بالصحابي هو مذهب جمهور المحدثين. ينظر تفصيله 
ف تدويب الراوقة للسيوط ثؤلار 539055 . 





ْ د ر تثوبر علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفائحة انا 0 @ DE‏ 
چ وجه استفادته من هذا المصدر فی الباب: 
يظهر جليا من تصريح البخاري استفادته تفسير # اللإب 4 من 
مجاهد ا والبخاری كثيراً ما ينقل فى كتاب التفسير عن مجاهد 
وغيره» وا باسمهم» وقد ينقل عن التابعين تفسير لفظة من القرآن 
دون التصريح باسمهم'""'. 


المطلب الرابع: التفسير اللغوي : 

أ) المراد بتفسير اللغوي : 

بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في لغة العرب”" 

ب) مثاله في حديث الباب : 

قال البخاري : «الذينْ : الجَرَاءٌ فى في الحير وَالشر» كما تَدِين تَدَان). 

ج) وجه استفادته من هذا المصدر في الباب : 

والبخاري نقل هذا التفسير من أبي عبيد معمر بن المثنى (ت: )5١١‏ 
في كتابه (مجاز القرآن)' ". 

ولم يکن البخاري َه بدعاً في هذا الأمرء بل كان بعض المحدثين 
)١(‏ من أمثلتها ما أشار إليه البخاري ‏ في كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف رجالاً 


ورکباناً -» في معنى قوله ‏ تعالى - : لين حِفْمْ وَالَا أو رانا (البقرة : ۹): قال : 
راجلٌ: قائم. يشير لقول مجاهد في الآية. أشار لذلك الحافظ ابن حجرء ينظر: فتح 
الباري : (6/ 0185-1948 

(۲) ينظر : التفسير اللغوي ص (۳۹-۳۸). والتحرير في أصول التفسيرء لمساعد الطيار ص 
(186). ۰ 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲۳/۱). 





كد 


بحوتٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 
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يستفيدون مما دونه اللغويون» وينقلون عنهم بيان مفردات ألفاظ العرب 
ثقة منهم بنقلهم وفهمه» واعتماداً منهم على تخصّصهم في نقل اللغة» 
ولذا تجد أن اسمين من أسماء اللغويين تكثر في كتب التفسير وكتب 
(غريب الحديث)”؟: وهما الفراء (ت:/1*؟7)+ وأبو عبيدة (ت: .)71١‏ 

وهذا المنهج سلكه البخاري»› فاستفاد منهما في مواطن من كتابه 
الصحيح» خصوصاً كتاب (التفسير). 

والملاحظ أنه لم يكن يحرص على التصريح بأسمائهم» إلا فيما 

57 سا يدعو إلى الساؤل عن سيب ذلك؟ 

وهذا النقل لا يُعدٌ كثيراً بجانب الأصل العام للبخاري» وهو نقل 
الثابت من حديث الرسول كلل بل هذه تُعدٌ من مزايا البخاري في 
صحيحه» إذ ضاف هذه الفوائد التي لها علاقة بالموضوع الذي يذكره» 
وإن كان ينتقي» ولا يذكر ذلك في كل باب أو تحت كل حديث. 


!د د د 
2 


ء٠١‎ 29 ءال/١( مثل غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 229575 ينظر:‎ )١( 
206 الاء لالمء وغيرها)ء» وغريب الحديث» ني إسحاق إبراهيم الحربي (ت‎ 
لالع 2157 وغيرها).‎ ٠ ینظر: (۱/£ء ١۴ء ومع‎ 

(1) ورد ذكر الفراء باسمه يحيى في موضع» قال: «قال يحيى: #وَاظهِرٌ 4 [الحديد: "]: 
على كل شىء علماء ##وَآبَاطنْ # [الحديد : ”]: على كل شىء علما). 
وذكر أبا عبيدة باسمه في موضع» قال: «وقال معمر: أولباء موالي» وأولياء ورثة». 








إن استنطاق الأحاديث النبوية في مسائل العلم» واستنباطها منه مجال 
رحبٌء وقد يغفل عنه طالب العلم وهو يقرر بعض المسائل العلمية. 


وسأذكر ههنا بعض أنواع علوم القرآن التي دل عليها حديث أبي 
سعيد بن المعلى الذي ذكره البخاري فى المباحث الآتية. 


المطلب الأول: علم غريب القرآن: 

قد ريت القر ان مفسير ألفاظ القرآن من حية لنة لعي 

وقد شاع هذا الاستعمال» واستخدمه العلماء في كتبهم التي ألفوها 
في هذا الشأن. 

١‏ - أورد البخاري في تفسيره لسورة الفاتحة معاني بعض الكلمات 
الغريبة مل قوله: «والدين: الجراء فِي الخبّر وَالشَرّء كُمَا كدِين 


ور دو 
ان 


)١(‏ ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم » لمساعد الطيار ص »)۸١(‏ ومعجم 
مصطلحات علوم القران» لمحمد الشايع ص .)١١١(‏ 
(؟) مجاز القران» لي عبيد .)77/١(‏ 


». بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير‎ ASE 
>o OES DENG 3 

۲ - تفسير الدين بالجزاء أصله عند أبي عبيدة (ت: )3١١‏ في مجاز 
القرآن» قال : ال4 : الحساب والجزاءء يقال في المثل: كما 


تدین تدان). 

وخر عاوة تتسين المقروات القر و ع الخدم حرم رسو بد 
زياد الفراء (ت:/ا١؟7)»‏ وعن معمر بن المثنى (ت:١١35).‏ وهو ناقل 
دياه يواتلايوا لجز nC I‏ 

" - البخاري لم يكن له رأي خاص في اللغة. خلافاً لمن ادعى 
ذلك فهو ناقل في أغلب أحواله» ثقة منه بالمنقول عنهم من جهة 
اللغة. 


)١(‏ قاله سيد أحمد الإمام بن خطري: «وقد كان مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن 
للفراء ء متغلغلين في حافظة الإمام البخاري فأفرغ منهما في صحيحه كمية كافية؛ وتكاد 
تكون الجوانب اللغوية التفسيرية في الجامع هي مادة الكتابين غير أن البخاري هذب كلا 
منهما واختصره اختصاراً» بيد أنه غلبت عليه الاستقلالية العلمية والنزعة الاجتهادية؛ لذا 
نراه يخالف أبا عبيدة والفراء من عدم الإكثار من الاستشهاد بالشعر في التفسير» وخالف 
أبا عبيدة والشافعي في كون القرآن يحتوي على ألفاظ غير عربية». رسالة ماجستير (منهج 
الإمام البخاري في التفسير من خلال كتاب الصحيح) ص .)5١3(‏ 
وهذا الكلام فيه نظرء فالبخاري لم يهذب كلامهماء. كما هو المعروف من الحال في 
ل ل ا ل ا ا 
ذلك تلك النزعة الاستقلالية الاجتهادية التي ي* يشير إليها الباحث» وعدم إكثاره من الشعر 
لا يعني عدم موافقته لهماء بل لطبيعة كتابه» فهو ليس كتاب تفسير كما هو المعهود من 
كتب المفسرين» وإنما هو في المسند إلى رسول الله ٠‏ فكيف يريد منه الباحث أن 
يكون مع الاستشهاد بالشعر أو غيره كالتوسع في مسائل اللغة والنحو وغيرهاء وهل 
سيؤاخذه عليها لتركه لهاء أم سيجعلها محمدة له كما فعل هنا؟. 
ولاشكٌ أن الأمر لا يعد من هذا ولا من ذاك» والصحيح أن البخاري في هذا ناقل في 
أغلب أحواله» ثقة منه بالمنقول عنهم من جهة اللغة. وليس وراء ذلك ب سِرّ آخرء والله 


أعلم. 
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لهلين الكابين هئرلة كبيرة عند العلمات وقد تقلوا منهما كيرا 


باكان السلس» كنتسير الطيرن ن 0٠‏ 4 وت اين 
اللو (ك ١‏ © وتفسير العدلبي 7011 


المطلب الثاني : علم أسماء السور: 


إلى لهاء فقال: «بَابُ ما جَاءَ فى 
قاتحة تِحَةَ الكتاب» وسعيت أ الكتاب.. 


۲ - من طريقة البخاري في العناوين التي يصدر بها أحاديث السورة 


)١(‏ كان الطبريٌ كوفيّاً فى أصوله النحوية اللغوية» وكان يُجّل كتاب معانى القرآن 
للفراء (ت :۲۰۷)» وقد نقل منه كثيراً» وكان ينسب نقله عنه تحت رسم «بعض نحوبي 
الكوفة»؛ لكنه لم يكن يرض قوله إذا خالف السلف الكرام» ينظر تفسيره لقوله - تعالى -: 
لل مم فا َ4 [الغاشية: .]١١‏ وأما أبوعبيدة فقد نقل عنه كثيراً تحت رسم (بعض 
لغويي البصرة»» وكان يعترض عليه في بعض تفسيراته اللغوية» ينظر تفسيره لقوله 
- تعالى -: ##وَفِيهِ يَعَصِرُونَ # [يوسف : 54]. 

(؟) روى عن أبي عبيدة من طريق علي بن عبدالعزيز عن الأثرم عنه ص (04)» وروى عن 
الفراء من طريق علي عن أبي عبيد عنه ص (077. تفسير القرآن» لابن المنذر. 

() أما كتاب الفراء فهو أحد مصادر الثعلبى من كتب المعانى فى تفسيره» وقد رواه بسنده عن 
الفراء» ونسخته هى نسخة السَّمَّري المطبوعة» مقدمة الكشف والبيان .)١١١(‏ وأما كتاب 
مجاز القرآن فجعله في كتب الغريب والمشكللات» وروه بسنده عن ابي عبيد» مقدمة 
الكشف والبيان .)١١7/(‏ مقدمة الكشف والبيان» للثعلبى. 





ھھھ 
E‏ 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يع 
الأول: أن يصدرها تحت عنوان «باب»» كما ههناء قال : 0 م 


جَاءَ في فَاتِحَة ة الكتاب»» «(باب سورة ة المائدة)» اباب سورة ة اروم . 


الغاتي: أن يصدر تفسير السورة بلقبها دون ذكر لفظة «باب»» 
كقوله: (سورة البقرة» سورة آل عمران...) إلخ» أو بحكاية أول 
السورة؛ كقوله: (سورة إنا أعطيناك الكوثر). 

٣‏ - لم يعن البخاري بتعديد أسماء السورء وإنما جاء ذلك في سورة 
الفاتحة فذكر اسمهاء وزاد عليه اسماً آخرء وهذا تصريح منه باسمين 
من أسماء الفاتحة التي تحظى بعدد كثير من الأسماء التي بلغت أكثر 
من عشرين اسم عند بعض العلماء". 


ولكننا لا نجد هذا في غير هذا الموضع 


ا وروا يضمن اسم السو" "'» فمع أنه روى هذا 
الاسم الذي صدّر به عن النبي بي إلا أنه لم يورده هناء فقد روی عن 
عبادة بن الصامت: أن رسول الله كَل قال: «لا صلاة ةلمن لم يقرا 


)١(‏ لا يخفى على من يطلع على صحيح البخاري؛ اختلاف النسخ في حكاية مثل هذاء وما 
ذكرته هو على أحد هذه النسخ» وإلا فإن في بعضها (باب تفسير سورة المائدة). 

() ينظر : الإتقان» للسيوطي (۲/ »)۳٤۹‏ وأسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» د. آدم 
بمبا ص »)٥۳ - 5١(‏ وأسماء سور القرآن وفضائلهاء لمنيرة محمد الدوسري ص (98 - 
48») وأسماء سور القرآن الكريم» لمحمد بن عبدالرحمن الشايع ص -7١(‏ 45). 

(۳) مما ورد عنه من هذاء ما أسنده في سورة الإسراءء قال: «سورة بني إسرائيل : حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد» قال: سمعت ابن 
مسعود وط » قال: (في بني إسرائيل» والكهف» ومريم : إنهن من العتاق الأول» وهن 
من تلادي)). 
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بفاتحة الكتاب» ٠‏ وهذا الاسم الوارد في هذا الحديث هو الذي صدّر 
به 1 سورة الفاتحة. 


- وفي ب سرن اا عا البخاري اا فقال: 
2 0 ِكِتَابَتِهًا في lT‏ بِقِرَاءَتِهَا فى الصّلآةٍ؛. لكن هذا 


المطلب الثالث: علم فضائل السور: 


ا yy‏ 
56 6 ا ا ا صحيحه e‏ بعد 


«كتاب التفسير». 


63 لي كتاب الصلاة باب : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
0 لم يكن من عتا 2 التعليل لاسما السور» وإنما ا هذا التعليل في سورة 
الفاتحة عا - فيما يظهر اي ع ر ن الي الذي الاي وي 
الأول: «ولسور القرآن أسماء : فمن ذلك أن «الحمد لله» د تسمّى «أم الكتاباء لأنه يبدأ 
بها في أول القرآن» وتعاد قراءتهاء فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة» ولها اسم آخر 
يقال لها : فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف» فتكتب قبل القرآن). مقدمة مجاز 
القرآن /١(‏ 0). 
والثاني : «أمّ الكتاب: مجاز تفسير ما في سورة «الحمد» وهي «أم الكتاب»؛ لأنه يبدأ 
بكتابتها في المصاحف قبل سائر القرآن» ويبدأ بقراءتها قبل كلّ سورة في الصلاة». مجاز 
مي 
قال ابن حجر: ..لاوسميت أم الكتاب أنه رة بفتح الهمزة» يبدأ بكتابتها في المصاحف» 
e‏ وا ر لكن لفظه : ولسور 
القرآن أسماء» منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد 
قراءتهاء فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة» ويقال لها : فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في 
المصاحف» فتكتب قبل الجميع انتهى)». فتح الباري .)٠١١/۸(‏ 
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۷ 
۲ 0 


۲ - قد أورد البخاري هذا الحديث «حديث أبي سعيد بن المعلى» 
فى فضل سورة الفاتحة من كتاب «فضائل القرآن»» وهو ألصق به من 

۳ - المستقرئ لما كتبه العلماء من أحاديث فضائل القرآن أو سوره 
وآيه يمكن أن يقسم أنواع الفضائل التى أدخلوها إلى ما يأتى : 

الأول: ما يخص قراءته بيه بزمن معين» كقراءة سورة الإخللاص 
في الوتر. 

القاتى : عا يرقك عليه سن الأجرء كاك لسررة الاغلاص ياتا 
تعدل ثلث القرآن. 

الثالث: ما يرتب عليه من التأثير المحسوس» كالفاتحة التي قرأها 
الصحابي على اللديغ» فبرئ بإذن الله. 

الرابع : ما يبين فضيلته العامة» كذكره صيغة «أفعل»)» ومنه قوله 
هنا : (أعظم سورة). 

وفضائل السور والآي منها ما هو صحيح؛ كهذا الحديث» ومنها ما 
هو ضعيف. 

٤‏ - في الحديث إشارة لمسألة تفاضل سور القرآن وآياته. قال 
العلامة ابن الملقن : «فيه دلالة على فضيلة كلام الله بعضه على بعض» 
وهو الصواب»”"'. وقال الحافظ ابن حجر: «واستدل به على تفضيل 
بعض القرآن على بعض»”". 
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: المطلب الرابع : علم المكي والمدني‎ 

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن سورة الفاتحة مكية» وذهب بعضهم 
ال انها اة ولول حديك ان سحاد ي المعلى علي أن وة 
الفاتحة مكية؛ لآ الله عا اشىم ا 
نزول قوله-تعالى -: وقد ایتک سیا ن لمان وزءان الم » 
[الحجر :۸۷]ء وسورة الحجر مكية» ومن ثم فإن نزول السورة التي 
امتن الله بها على نبيه بيه تكون قبل نزول هذه الآية؛ لذا لا يمكن أن 
تكون مدنية» والله أعلم''". 

وهذه الآية أحد حجج من أثبت مكيتها. 

وبهذا يكون حديث أبي سعيد بن المعلى قد أشار إلى علم المكي 
والمدني» والله أعلم. 
المطلب الخامس : علم عد الآي: 

١‏ علم عد الآي من أنواع علوم القرآن التي اعتنى العلماء بهاء 
وألفوا فيه المؤلقات» وقد أشار هذا الحديث إلى هذا العلم» بل يمكن 
أن يُجعل أصلاً في باب علم عد الآي» ووجه الدلالة من ذلك أن 
النبي 4 فسّر السبع المثاني بأنها الفاتحة» وهي سبع آياتِ. 

۲ - بناء على تفسيره ئة في الحديث؛» فإن الآية ##ولقد ءايينك سبعًا م 
امتا امراب ألم [الحجر : ۸۷] أصل في علم عد الآي. 

وهذا ر يعني أن بعض آنواع علوم القرآن يمكن إيراد أصل لها من 
الكتاب والسنة» أو من أحدهما. 


۳ - يمكن أن يستنبط من هذا الموضع أن الإمام البخاري يرى أن 
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الآبة السادسة فى سررة الفات هى قر الى ع ال 
عت ٍَ4 وأن ابتداء الآية السابعة بقوله: #غير المنضوب عنم وا 
اسان . 

وهذا هو عد أهل المدني الأول والمدني الثاني والبصري والشامي. 
قال الداني (ت: 555): «الحمد... وهي سبع آيات في جميع العدد. 

اختلافها آيتان #بتسم أن آل الي 4 عدّها المكي 
والكوفي» ولم يعدها الباقون. 

اعت ع4 لم يدها المكي والكوفي» وعدها الباقون»" 

هنا بشيو إلى أن هذا مذعيه أمران: 

الأول: أنه كما سبق - فصّل البسملة في أول حديثه عن تفسير 
الفاتحة» فقال: « آل أليَخِ 2 *: اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةَء الرَّحِيمْ 
وَالراجم بِمَعْنَى وَاحِدِء كَالعَلِيم وَالعَالِم. 

بَابٌ ما جَاءَ فِي فَاتِحَةٍ تِحَةَ الكتاب»» ففسّر البسملة» ثم ابتدأ بالفاتحة 

ويساعده هذا 00 الحديث الذي أورده عن اپ سعيد بن 
التعلي» خال: لله آله قث و 
في القَرْآن؟ 


)١(‏ قال القرطبي : «اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي» 
واسمه رفيع وغيرهم: هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري 
وغيرهم : هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. حكاه أبو الليث نصر بن 
محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره. والأول أصح ؛ لقوله ‏ تعالى -: ©#أوَلقَدَءَاسَكَسَبَعَا 
ا الم [الحجر : /41]» والحجر مكية بإجماع». الجامع لأحكام القرآن 
(۱/۱). 





حاترا ااا الا اا 000 

قال : «الحمد يِه رب العنلميك) هي السّبْعُ المََانِيء وَالقُرْآن العَظِيمُ 
الي أُوتِته). 

ولو كاتنث البسعلة آبة هة,الفاقاحة لبذأ بما» فبذاية السورة فيه 
#الحمد يِنَهِ رب الْعتلمينَ» . 

الثاني : أنه قال ههنا (بَاتْ ب #غار الْمعضوب یم و الل € 
وكأنه يشير إلى أنها جملة آبةٍ واحدة» ولم يكتف بقوله: ولا 


لصَآلِينَ4. والله أعلم. 








الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فبعد هذا العيش بين بعض آأحاديث النبي ييه من خلال صح كتب 
السنة» ومع نفائس الإمام البخاري د لاستنباط مسائل علوم القرآن» 
ظهر لي حاجتنا الماسة للرجوع إلى هذا الكتاب بالذات لاستخلاص 
هذه المسائل منه» وللاستفادة منه أجل استفادة؛ إذ فيه كنوز دفينة» فمن 
أتى إليها بقدر ما عنده من تأسيس في علوم القرآن» ووهبه الله قدرة 
على الاستنباط» فإنه سيجد ثروة من المعلومات في علوم القرآن تفيده 
في مجال التطبيق على أنواع علوم القرآن التي ذكرها الأئمة السابقون؛ 
كالوركشي (ت7 0/55 في كتابة (البرهان قى علوم الشران: 
والسيوطي (ت:١١4)‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»» وغيرهما. 

وأرجو أن أكون قد وُفَّقت في أن يكون هذا المقال أنموذجاً للفكرة 
التي أردت عرضها. وأسأل الله القبول والتوفيق. 

ثم إني بعد كتابة هذا البحث انتهيت إلى عذد من النتائج 


ع 


والتوصيات. 
وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها : 
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١‏ - أن الحاجة ماسة إلى استنطاق الآثار لتعزيز مسائل علوم القرآن 
وأضول التسير: 

۲ - أن الإمام البخاري صاحب اختيار في التفسير. 

۳ - أن الإمام البخاري استفاد كغيره من المفسرين في باب النقل 
من مرويات المفسرين ومن كتب اللغويين. 

٤‏ - أن الحاجة لا تزال قائمة في إبراز منهج الإمام البخاري زيادة 
على ما قام به الباحثون» إذ إن هناك ما لم يتم التنبيه عليه عندهم. 

وكان من أبرز التوصيات التي ظهرت لي من خلال هذا البحث: 

١‏ - أن يعمد الدارسون لعلوم القرآن وأصول التفسير إلى الجانب 
التطبيقي من خلال الآثار النبوية وغيرها من تفسيرات الصحابة 
والتابعين. 

١‏ - أن تخص كتب التفسير من كتب الصحاح والسئن بالدراسة» 
ففيها فوائد جليلة لا تظهر إلا بالاستقراء والتحليل لهذه الكتب. 

٣‏ - أن تتابع الدراسة لمناهج الأئمة المسندين الذي عَنوا بالتفسير 
من خلال كتبهم التي ليست في التفسير. 

هذا ما يسر الله كتابه» والحمد لله رب العالمين. 
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# الأبواب والتراجم لصحيح البخاري. الكاندهلوي» محمد بن 
زكريا بن يحيى. حققه: ولي الدين بن تقي الدين الندوي. طا 
بيروت : دار البشائر الإسلامية» ۳ھ . 


0 
® 


* إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. القسطلاني» أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر. طلاء مصر: مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ۲۳١١ه»‏ 
تصوير: دار الفكر ‏ بيروت. 

# إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. البغدادي» إسماعيل 
باشا. عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين 
بالتقاياء والمعلم رفعت بيلكه الكليسى. د. طء بيروت: دار إحياء 
العرائث العريى وان انك 

* بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج. ترجمة: بشير فرنسيس» كوركيس 

عواد. ط۲» بیروت: مؤسسة الرسالة» ١٩٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 


0 
® 


0 
® 


0 تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» حك بن على بن ثابت. تحقيق : 
بشار عواد معروف. طا› بیروت: دار الخرب الإسلامى »: ۲ھ 
۰۱م 


* تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحمد ابن 
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على. تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزمی. ط۲» بيروت: المكتب 
الإسلامي» عمَّان: دار عمار» 8٠5١ه ‏ 19868م. 


تفسير القرآن. ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم. تحقيق : سعد 
ابن محمد السعد. ط١.ء‏ المدينة المنورة: دار المآثرء 8477١ه‏ 
۲م 


# تفسير مجاهد. مجاهد بن جبر. تحقيق : محمد عبد السلام أبو النيل. 


طا مصر : دار الفكر الإسلامي الحديث» ۰ھ _ ٩۱۹۸م.‏ 


3% تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. المزي› يوسف بن عبد الرخهن 


انو الحجاج. تحقيق: بشار عواد معروف. ط۲ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 


3% التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن+ عمر بن علي. 


تحقيق : دار الفلاح. ط١اء‏ قطر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
6ه-8١٠1آم.‏ 


# جامع البيان في تفسير القرآن. الطبري» محمد بن جرير. تحقيق : 


عبدالله بن عبد المحسن التركي» وآخرين. ط١‏ القاهرة: دار هجرء 
۲ھ _ ١١٠آم.‏ 


3% سیر أعلام التبلاء: الذهبى>+ محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط» وآخرين. طلاء بيروت: مؤسسة الرسالةء ١٠١٤٠١ه-‏ 


* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد» عبد الحي بن أحمد 
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ابن محمد. تحفيق : محمود الأرناؤوط. ا أحاديئه : عبد القادر 
الأرناؤوط. طا١ء‏ دمشق: دار ابن كثيرء 5٠5١ه‏ 1985م. 

# شرح صحيح مسلم. النووي» يحيى بن شرف. ط١.»‏ القاهرة: 
المطبعة المصرية» ۷٤۱۳ھ‏ ۔ 19789م. 
أمور رسول الله يه وسننه وأيامه. البخاري» محمد بن إسماعيل. 
تحقيق: عر الدين ضلى› وآخرون. طا بيروت : مؤسسة الرسالة» 
6اه-8١٠١1م.‏ 

* طبقات الشافعية الكبرى. السبكى ؛ عبد الوهاب بن على. تحقيق: 
محمود محمد الطناحى» وعبد الفتاح محمد الحلو. ط۲» القاهرة: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع › ۳ هھ. 

* عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. العيني» محمود بن احمد. 
ضبطه وصححه: عبدالله محمود عمر. طا بيروت: دان الكدب 
العليية: 491 اهب ادوم 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي. تحقيق : قصي محب الدين الخطيب. تعليق : عبد العزيز بن باز. 
ط٣‏ القاهرة : المكتبة السلفية ومطبعتها» ۷ هھ 

* فيض الباري على صحيح البخاري › ليك اور الكشميري» جمعه : 
محمد بدر عالم الميرتهي. د.ط» : دار الي العلمية» 0م 


* کف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة› مصطفى بن 
عبدالله. د. ط» بغداد: مكتبة المثقى؛ ١10ام.‏ 
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جمعه: محمد بن زكريا الكاندهلوي» د.ط» مكة المكرمة: المكتبة 
الإمدادية» 198ه. 


0 
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١‏ مجاز الشراق. أو عبيةة».معسر :بن المفتى. اقيق فؤاد سزكين. 
ط۰۲ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه-‏ ١198م.‏ 

معاني القرآن. الفراء» يحيى بن زياد. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ومحمد علي التععارة و ايد يوسف نجاتي. مراجعة: علي 
النجدي ناصف. ط۳» بيروت: عالم الكتب» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


اد 
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* معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 
تحقيق: عبد السلام هارون. ط١‏ تصوير: دار الفكر ‏ بيروت» 
۹ ھ. 


اد 


E 


معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن أبو 
عمرو الشهرزوري. تحقيق: نور الدين عتر. د. ط» سوريا: دار 
الفكر» بيروت : دار الفكر المعاصر› 7ھ _- ۱۹۸1م. 

* مقدمة الكشف والبيان. الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم. تحقيق : 
خالد بن عون العنزي. ط١.ء‏ : كنوز أشبيلياء 579١ه.‏ 


0 
® 


اد 


E 


مقدمة في أصول التفسير. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق : 
عدنان زرزور. ك ط» بيروت : دار القرآن الكريمء کے نجه 

منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتابه الصحيح. خطري» 
سيد أحمد الإمام. رسالة ماجستير» السعودية: كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرىء /١١5١ه.‏ 


اد 


E 





. بحوتثٌ مُحَكُمة فى علوم القرآن وأصول التفسير 
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* هدى الساري مقدمة الفتح الباري. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي. تحقيق: محب الدين الخطيب. ط". القاهرة: المكتبة السلفية» 
/1 ١ه‏ - 1985م. 

* الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع باسم الأشباه والنظائر في 
القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان. تحقيق: عبدالله محمود شحاتة. د. 
ط» القاهرة: مكتبة دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع› مم 





4 
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4 
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* نُشر في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد 2١4‏ ذو 
الحجة 577 ١اه.‏ 








يُعرّف هذا البحث الإسرائيليات بأنها كل ما أَخِدَ عن بني إسرائيل 
(اليهود والنصارى) من غير طريق النبي 2357 ويبين علاقتها بتفسير 
القرآن» وموقف السلف من تفسير القرآن بهاء ويوازن بينه وبين موقف 
كثير من المتأخرين والمعاصرين من ذلكء مع النقد والمناقشة وبيان 
الضوابط المتعلقة بالمسألة» والأمثلة التطبيقية لها. 

فالسيف يحبية فن اسل يمک ضياغتيا على الو الات 

كيف تعامل الصحابة والتابعون وأتباعهم ‏ وهم أعلم الأمة ‏ مع 
الإسرائيليات؟ 

وهل موقف المفسرين من تفسير القرآن بالإسرائيليات متفقٌ عليه؟ 

وغل ووه فى هذه العسألة آدلة شرعية يسعدل بها على الموقتب 
الشرعي منها؟ 


.)١19( البيان في عد آي القرآن» للدانى ص‎ )١( 





الحمد لله وحده» والسلام والصلاة على من لا نبي بعده» وعلى آله 
و صحبه ولم ایا کار أما بعد : 
معهء وهو موضوع الإسرائيليات» وسميته : 

(تفسير القرآن با لإسرائيليات : نظرة تقويمية) 
وتقويض»› فهل هذا الموقف متفقٌ عليه؟ 

هل كان هذا هو منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم؟! 

كيف تعامل الصحابة والتابعون وأتباعهم ‏ وهم أعلم الأمة ‏ مع 
الإسرائيليات؟ 

لماذا زاد النكير على الإسرائيليات في هذه العصور المتأخرة؟! 


أهداف البحث : 


١‏ التعريف بالإسرائيليات ونشأتها. 


د او اه نے کی م 
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س يان غلاقة الأسراقليات حفسير القران. 
۳ - إبراز مواقف المفسرين من تفسير القرآن بالإسرائيليات. 
٤‏ - بيان ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات. 

خطة البحث : 


في التعريف بالإسرائيليات : 


: تعريف بالإسرائيليات ومصدرها. 


$ چ 
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: تاريخ دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن. 

١‏ موضوعات الإسرائيلياث الؤاردة في كتب التفسير. 

رابعاً : اتجاهات المعاصرين في الكتابة عن موضوع الإسرائيليات. 

* المبحث الأول: الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير بين 
القبول والرد 

المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع. 

المطلب الثاني : أدلة القائلين بالجواز. 

المطلب الثالث: تحرير محل النزاع» وبيان الراجح ومناقشة أدلة 

المخالفين. 

المطلب الرابع : أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في 

تفسير القرآن. 

* المبحث الثاني : ضوابط تفسير القرآن با لإسرائيليات» ومجالات 
الاستفادة منها في التفسير : 

المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات. 


ا 





N ارا ار كرو‎ DEG 
المطلب الثاني : مجالات الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير‎ 
القرآن.‎ 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لمنهج تعامل المفسرين مع‎ # 

الإسرائيليات. 
المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها في تفسير القرآن. 
المطلب الثاني : نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير 
القرآن. 
المطلب الثالث: تحليل تاريخي لقصة إسرائيلية في كتب التفسير : 
الخاتمة : وتتضمن التوصيات والنتائج. 


وأسأل الله أن يوفقنى للصواب,. وأن يعيننى على الكتابة الدقيقة فيه. 

















SE NORD 
SSAA 
تمهيد في التعريف بالإسرائيليات‎ 


أولاً: تعريف بالإسرائيليات ومصدرها: 
١‏ - تعريف الإسرائيليات : 


الإسرائيليات: مصطلح يطلق على الآثار المروية من طريق بني 
إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وأعظم أنبيائهم موسى عليه الصلاة والسلام» وآخر أنبيائهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام» ومنه خطاب الله لهم في القرآن يب 


وأغلب المروي عن بني إسرائيل هو من أسفار يهودء والمروي عن 
النصارى قليل بالنسبة للمروي عن يهود. 

وقد ذكر بعض المعاصرين أنه يدخل في هذا المصطلح ‏ عند علماء 
التفضير والحهديك قن فا تطرق إلى النفسير والحديثك هن أساطير 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء بل 
توسع بعض المفسرين والمحدثين» فعدُوا من الإسرائيليات ما دسّه 
أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا 


2 م9 5 بحوتٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول 0 
صنعوها بخبث نية» وسوء طوية» ثمّ دسوها على التفسير والحديث» 
ليفسدوا بها عقائد المسلمين؛ كقصة الغرانيق» وقصة زينب بنت جحش 
وزواج النبي بيا منها»”. 

وهذا التوسع فيه نظرء ولم ينسبه الشيخ لقائليه» ولم أقف على من 
قال به قبله» فضلاً عن نسبته إلى بعض المفسرين والمحدثين. 

وتحديد مصطلح الإسرائيليات فيه كلام كثير للمعاصرين» ولا تكفي 
هذه المقالة في تتبع ذلك وتحرير المراد منه» والباحث يذهب هنا إلى 
أن ارات کل مآ غن بش إمبراقيل (البهود والتصارى) 97 

وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين» وإن زاد بعضهم ما ذكرته 
آنفاً. 

؟" - مصدر الإسرائيليات: 


من خلال التعريف السابق للإسرائيليات يمكن أن نقول: إن قصص 
القرآن المخبرة عن الماضين ثلاثة أقسام : 
الأول: ار عن العرب القدماع» كقوم هود وصالح وشعيب. 


() الإسرائيليات فى التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبى (ص: 2))5١-5١9‏ وما ذكره 
هنا أوسع مما ذكره في كتابه «التفسير والمفسرون» (1: »)١594 -1١55‏ وقد استفاد منه 
محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص: ١١‏ - 
»)٤‏ والدكتور جودة محمد محمد المهدي في كتابه «الواحدي ومنهجه في التفسير» 
(ص: »)٤١‏ والدكتور محمد إبراهيم شريف في كتابه «البغوي وتفسيره للقرآن الكريم» 
(ص: »)٤۷۲‏ وغيرهم يطول ذكرهم. 

() ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسير) للأستاذ إبراهيم خليفه (ص: ٠٠۸‏ 
سب بور و«منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير» للدكتور فهد الرومى »)۳١١۲ :١(‏ 
وغيرهم. 





ور تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية هم 
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الثاني: أخبار عن اليهود» أو ما في كتبهم؛ كخبر آدم ونوح 
وإبراهيم» وكخبر موسى وأنبياء بني إسرائيل بعده. 

ويغلب على هذه الأخبار ذكر الشعب اليهودي دون غيره من الأمم. 
وإن ورد ذكر غيره؛ فاته يذكر تبعاء وليس أضالة. 

العالك: أخبار هن التصارى» وقالي.ها ورد عنهم أخبار 
عيسى 4# وكذا نجد أن الأناجيل المعتمدة عندهم تدور حول تاريخ 
عيسى 352 وذكر بعض مواعظه. 

وأما النوع الأول من الأخبار» وهي أخبار العرب القدماءء فإنك لا 
تكاد تظفر في كتبهم بشيء من أخبارهم؛ لأن اليهود عُنوا بتدوين 
أخبارهم كشعب مختار» والنصاری عنوا بتدوين أخبار عيسى #. 

وعلى هذاء فالأخبار الموجود في كتب التفسير عن هؤلاء الأقوام 
لا تكون من مرويات بني إسرائيل في كتبهم» وإنما من مصدر آخرء 
والله أعلم. 

وأما ما ورد في القرآن من أخبار مشتركة بين اليهود والإسلام» أو 
بين النصارى والإسلامء فإِنَّها لا تخرج عن احتمالين : 

الأول: أن يرد تفصيل الخبر عن الصادق المعصوم بء كما ورد 
عر ر اتر مهي 0 وها عيدله القير لو باتقاق ره 
خارج عن حدّ مصطلح الإسرائيليات الذي أناقشه هنا. 

الثاني : أن يؤخذ من كتبهم» إما بروايتها للمسلمين» وإما باطلاع 
المسلمين على كتبهم اطلاعاً مباشراً» وهو قليل في الصدر الأول. 

وهذا ‏ كما مضى - هو الذي يقال عنه (الإسرائيليات)» ومصدره هو 
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كتب بني إسرائيل من اليهود والنصارى» وهو الذي يرد عليه البحث 
والنقد والتقويم حينما يقال (الإسرائيليات). 

۴ - المراد بتفسير القرآن بالإسرائيليات : 

إذا كانت الاسرائيليات هي .ما أخل من أخبار بشي إسراقل من خلال 
كتبهم» فإنه يمكن تعريف تفسير الإسرائيليات بأنه : 

الاستفادة من مرويات بني إسرائيل''' في بيان بعض المعاني الواردة 
في قصص القرآن» أو ما يتعلق بها 

والمراد ب«الاستفادة من مرويات بني إسرائيل»: أن يرجع المفسر 
إلى مروياتهم المكتوبة» أو أن يسأل علماءهم عنهاء فيتلقاها مباشرة» 
أو أن يسأل من عنده علم بها. 

وقولي : «في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه أمران : 

الأول: أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني 

الثاني: أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد 
معناها الجا باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه. 
وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. 

وقولي : «أو ما يتعلق بها»» أي من الأمور التي تتعلق بالقصة»ء 
كسبب القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن» أو تعيين بعض 
المبهمات التي لا يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان 
معنى الآية. 
)١(‏ بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب؛ لم ترد من 


طريق بني إسرائيل» وقد تدخل في الإسرائيليات» على سبيل التغليب» ولكن إفرادها 
أولى ؛ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون كل قصص السابقين مأخوذة من أهل الكتاب. 
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تبيهات 3 


١‏ - قد ورد تفسير النبي كَل تفسير بعض الأخبار الواردة عن بني 
إسرائيل» وإيضاحها بقصص كانت لهمء وهذا الصنف لا يدخل تحت النقد 
والتقويم الذي يذكره العلماء والباحثون في بحثهم في الإسرائيليات؛ لأن 
ثبوته عن النبي 757 كاف في ذلك وقبولنا له لثبوته عنه ٣‏ ولا علاقة 
لكون هذا الخبر عنه إسرائيلياً أو غير إسرائيلي؛ لأنه قد ورد عنه من 
القصص عن الماضين ما ليس من أخبار بني إسرائيل. 


١‏ - ظهر من كلام المعاصرين شيء من الاختلاف في تحديد مصطلح 
الإسرائيليات» وإن كان بعضهم يتوسع فيه توسعاًء وآخرون يجعلونه خاصاً 
فيما يروى عن اليهود والنصارى» وقد حكم الدكتور أحمد عيسوي على 
هذا الاختلاف بأنه اضطرابء فقال: «...وإنما أطلنا هنا لنوضح 
الاضطراب في تحديد مدلول مصطلح الإسرائيليات...)"' 

"ا - استخدم علماؤنا من لدن الصحابة إلى اليوم عبارات متعددة في 
هذه الزواياك» کل : ( اھا ہے بتي سرافل ار ی اسا" 
(الإسرائيليات)» والذي غلب اليوم منها مصطلح (الإسرائيليات)» وهو 
مما استخدمه العلماء قديماً» ومن ذلك ما ورد في كتاب الإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» لأبي 


(۱) تفسیر ابن مسعود اه جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور أحمد عيسوي 2»)72١ :١(‏ وقال 
في (59-1:1): اعدلت عن استخدام مصطلح الإسرائيليات هنا رغم شيوعه ‏ لما اعترى 
مدلوله من اضطراب وخلط...» 

(۲) ينظر على سبيل المثال: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي (7: 
۳ -_ 10). 
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عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت:511)» قال: «...وقد 
ثبت أيضا أن سليمان كانت له ماثة امرأة أو تسعة وتسعون بل قد رو 
في الإسرائيليات أنه كان له ثلاث مائة امرأة حرة وسبع مائة سرية»'. 

وكذا استخدمه الذهبي (ت )۷٤۸:‏ في كتابه (العرش)» فقال: «وأما 
القول الثالث: وهو قول ابن إسحاق فهو أيضاً غير صحيح» ولعله أخذه 
من الإسرائيليات كما أخذ غيره من الأمورء وقد قال ابن جرير في هذا 
القول: وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى 
أحد» وذلك من الأمور التي لا يدرك علمها إلا بخبر من الله كك أو من 
خبر رسول الله کیا . 


ولج المقصود هنا تتبع كلامهم في هذاء وإنما المراد الإشارة 
فقط. 


هذاء وقد اعترض الدكتور أحمد عيسوي في كتابه الذي جمع فيه 
ا اح الكت السابقة)"" + وكا مخ أسباب عدوله عنه أن 
فان فلو "عرف قرول ارطاق علماء المبلنين كلية إسرائيلياك على 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» للمفسر 
القرطبي (ص: 565). 

( العرش» للذهبي (ص: 0717. 

(۳) تفسير ابن مسعود د جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور أحمد عيسوي :١(‏ 594). 

(4) مستشرق ألماني(1899 -1407م)» له مجموعة من الدراسات الاستشراقيه» ومنها ما- 
-نقل منه الدكتور العيسوي (السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية)» 
وسماها بحظلهم (الأمويون والإسرائليات): نظر: مع أسماء المستفرقين» الدكتور 
یحیی مراد ( ص : 01۸(. 
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جميع العقائد غير الإسلامية» ولا سيما العقائد والأساطير التي دسها 
اليهود والنصارى في الدين الإسلامي منذ القرن الأول». 

وصنيعه - حفظه الله - في غير محلّه» فالمصطلح مستخدم منذ زمن» 
وتعريف فلوتن ليس مطابقا لاستعمال علماء المسلمين له» وليس كل ما 
يستفيد منه الخصوم نردّه لأجل ذلك» بل نبين المراد منه» ونوضح 
المقصود به» ونرد على المخالف» والله الموفق. 
ثانياً : تاريخ دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن : 

ثبت عن النبي 4 بيان بعض الأخبار الإسرائيلية الواردة في القرآن› 
مثل بيانه تبديل يهود كلمة (حطة) بقولهم: حبة في شعرة'''» وبيانه 
لأذية قوم موسى له" » وبيانه لقصة موسى مع الخضر . 


(۱) تفسير ابن مسعود» جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور أحمد عيسوي :١(‏ 09 

(۲( رواه البخاري وغيره» ومن مواضعه فى رواية البخاري له» ما رواه بسنده عن أبى 
هريرة ط › يقول: قال رسول اله : «قيل لبني إسرائيل : اا دا وولا 
َة [البقرة: 58] فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة)» 

(۳) روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي مد قال: إن موسى كان رجلاً حيياً 
ستيراً» لا يرّى من جلده شىءٌ استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل فقالوا: ما يستتر 
هذا التسترء إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدْرَة: وإما آقة» وإن الله أراد أن يبرّئه مما 
قالوا لموسىء فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الححر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الححر› فجعل يقول: 
ثوبي حجرء وبي حَجَّرء حتى انتهى إلى مل من بني إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما 
خلق الله. وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسهء وطفق بالحجر ضرباً 
بعصاهء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه» ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً. فذلك قوله: 
«يكلما الِنَ اموا لا کو الت ادوا شومئ هَيَِلهُ ألَهُ مِنَا كَالُواْ وان عند آله وبا4 
[الأحزاب :1۹] » برقم )۳٤١٠٤(‏ باب حديث الخضر مع موسى» كتاب أحاديث الأنبياء. 

() رواها البخاري برقم )۳٤١١(‏ باب حديث الخضر مع موسى» كتاب أحاديث الأنبياء. 
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وكان فعله هذا :: مع قوله 05ة: اوحذكوا عن بدى إسرائيا ولا 
حَوَج02'' أكبر مندوحة للصحابة والتابعين في أن يلجوا هذا الباب. 
والقرآن قد أخبر عن بعض أخبار السابقين : بعضها مفصّل» 
مجمل» ولا سبيل إلى معرفة تفاصيل المجملء أو زيادة تفاصيل 
والرواية؛ إما أن تكون عن المعصوم» وإما أن لا تكون كذلك. 
ريب» وإن كانت عن غير طريق المعصوم» فلا تقبل أو ترد إلا ببرهان 
علمي معتبر» ولا يكفي في ردّها كونها من (مرويات بني إسرائيل). 
ومن هنا فإننا نجد الصحابة والتابعين وأتباعهم يذكرون هذه 
الإسرائيليات» ويستشهدون بها ذ ف التفسير» »> وقد تأتي عنهم مجملة» 
وقد تكون مفصلة› a a,‏ 
الطبقات لظهر لنا جماعة منهم ممن يروون هذه الإسرائيليات. 
وهنا يقع السؤال المهم: أكانوا على ضلال في هذاء وصرنا نحن 
على هدى؟ 
أكانوا أقلّ عناية منا بحفظ حوزة الدين» ونحن أعلى منهم في هذا؟ 
ولا شك أنهم كانوا أحرص منا في دين الله» وهم أعلم به وأغير 
عليه. 


5 


هذاء ولم تسلم بعض هذه الروايات الثابتات في الصحاح من نقد بعض المتعالمين أو 
)١(‏ رواه البخاري برقم )”571١(‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل كتاب أحاديث الأنبياء. 
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ومن أمثلة الأعلام الذين روي عنهم ما يأتي : 

١‏ - في قوله تعالى : وَل عليه تَبَآَالَءَاتَمتَهُ يدا سكع مِنْهَا د 
لشسَِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألمَايَت* [الأعراف :411178 ورد في تعيين هذا 
الشخص أقوالٌ» منها أن المقصود (بلعام بن باعوراء) رجل من بني 
إسرائيل» وقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد» وعكرمة 
وال 


70 


وقصته معروفة. وإن اختلفوا في تفاصيلهاء وفي تحديد زمنه» فإن 
هذا الاختلاف لا يؤثر في كونها من قصص بني إسرائيل. 

ا ا لل ا ل ا 
آدم وزوجه حواء > في قوله تعالى: # ولا قرا هذو السَحة » 
[البقرة : "]. 

فقيل: هي السنبلة» وورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير» وعن أبي مالك غزوان الغفاري» وعن عطية» 
وعن قتادة» وعن أبي الجلد إجابة على سؤال ابن عباس له» وعن 
وهب بن منبه اليماني» وعن محارب بن دثار» وعن الحسن البصري. 

وقيل: الكرمة (العنب)» وقد ورد من رواية السدي عن ابن عباس» 
ومن طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس أو ابن مسعود» وعن 
السدي ‏ أيضاً .» وعن جعدة بن هبيرة؛ وعن سعيد بن جبير» وعن 
ميلك بن لسن 


.)658 :1٠١( ينظر تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 
.)005-0680١ :١( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 





ومن هنا نجد أن الكتب التى عُنيت بنقل المأثور عن الصحابة 


والتابعين وأتباعهم لا تكاد تخلو من ذكر الإسرائيليات التي فسّر به 
هؤلاء الأسلاف كتاب الله تعالى”'. 


قال القاسمي (ت : :)۱۳۳١۲‏ «وأما ما كان إسرائيلياً» وهو الذي أخذ 
جانباً وافراً من التنزيل العزيز» فقد تلقى السلف شرح قصصه» إما مما 
استفاض على الألسنة ودار من نبئهم» وإما من المشافهة عن 
الإسرائيليين الذين آمنوا ...ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين 
في ذلك؛» طابق أسفارهم أم لا)”". 


وقال: «...والقصد أن الصالحين كانوا يتقبلون الروايات على 
عِلأَتِها للملاحظة المارة» لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع 
منهاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم. كيف وقد تلقى الصحابة 
ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم اقتنى أسفارها وأدمن 
مطالعتهاء لما استبان له من البشائر النبوية» وتحقق تحريفهم» . 


)١(‏ سيأتي في مثال تطبيقي على الإسرائيليات في فتنة داود 82 تتبع للمفسرين من عهد 
الصحابة إلى ابن كثير ص١5‏ »2 وسيتبين للناظر ‏ إن شاء الله أن المتقدمين كانوا يروون 
الإسرائيليات» ولم يتوقفوا في ذلك. 

(؟) محاسن التأويل .)5١ :١(‏ 

(۳) محاسن التأويل (1: .)٤١‏ وقد ذكر ذلك في فصل نفيس تحت عنوان (قاعدة في قصص 
الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات) .)٠١ _ ٤١ :١(‏ ۰ 
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والنتيجة الحتمية في هذا أن الإسرائيليات دخلت في تفسير القرآن‎ 


منذ عهد الصحابة» ثم كثرت الرواية عند من بعدهم. 


ثالثاً : موضوعات الإسرائيليات الواردة فى كتب التفسير : 

لا تتعدى الإسرائيليات جائب الأخبار. 

وهذا راجع إلى ماهية أغلب أسفار بني إسرائيل في عهديه القديم 
والجديد'''» وقد روى المسلمون جملة من الأخبار المذكورة في القرآن 
كقضايا بدء الخليقة» وخلق آدم وحواء» وقصص الأنبياء الواردين في 
القرآن» وبعض قصص أقوامهم. 

وإذا أردنا أن نقسم القضايا الواردة في أسفارهم عموماًء فيمكن أن 
نذكرها على النحو الآتي : 

أولاً: قضايا تتعلق بالاعتقاد. وهذه لم يتأثر بها الناقلون» ولم تكن 

ثانياً: قضايا التشريع» وهذه لم يقع فيها أي تأثير على الناقلين 
للإسرائيليات. 

الثاً: القصصء وهذه هي التي توارد عليها النقل» وكان محلاً 
للاعتبار والعظة. 

والذئ يظير من .صاحيه الشريعة 848 أنه لها اسان غلى اة 
)١(‏ العهد القديم يحتوى على أسفار ما قبل عيسى عليه الصلاة والسلام» والعهد الجديد 


يحتوى على الأناجيل المنسوبة لبعض أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وعلى أعمال 
الرسل» وهم المبشرون بالنصرانية بعده. 
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الشريعة من أصحابهء وظهر له فقههم وعِلمهم وتمييزهم أباح لهم 
التحديث بما عند بني إسرائيل بإطلاق؛ إذ لم يقيّد نوع الرواية» ولا 
نهاهم عن شيء من أخبار بني إسرائيل دون شيء. وإذا رجعنا إلى ما 
حدّئوا به هم ومن بعدهم - فإننا نجده في القصص والأخبار» ولا 
يعدوه إلى غيره. 

غير أنه قد يرد في بعض هذه القصص ما يُعلم مخالفته لحال الأنبياء 
ومكانتهم» ونجد أن الراوين يختلفون في طريقة إيرادهم لأحداث 
القصة» فبعضهم يذكر شيئاً مما يُعتقدٌ مخالفته لحال الأنبياء» وبعضهم 
قد يتجاوز مثل ذلك ويسقطه من الرواية. 

والذي يظهر من حال هؤلاء أنهم لم يتساهلوا في هذا إلا في مقام 
العلم» إذ التفسير ليس محلاً للوعظ والتأثير على الناس» وإنما كانت 
الرواية فيه تدور بين طلاب العلم الذين يميّزون مثل هذا. 

وما حصل بعد ذلك من وقوع كتب التفسير في أيدي العامةء 
واطلاعهم على مثل هذه الروايات فإنه مما لا يقع النكير فيه على هؤلاء 
الأخيار من علمائنا الأجلاء. وإنما يكون بالنظر إلى مدى وقوع 
الخطورة على العامة في هذا. 

وذلك ما لا أجد له واقعاً بين العامة» إذ هم ينفرون بالطبع من كل 
ما هو يهودي المصدر أو نصرانيه. 

ويبدو لي أن التهويل والتخويف من خطورة الإسرائيليات إنما 
ازدادت عند المعاصرين بسبب تسلط يهود على فلسطين: ومعاونة 
النصارف لے فى ذلك ثي تسل عا على اثتناقة العالي» «وتشرهم 
إرهابهم الفكري في كل دول العالم الشرقي والغربي. 
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رابعاً: اتجاهات المعاصرين في الكتابة عن موضوع 
الإسرائيليات: 

أشهر المصادر المعاصرة التي تكلمت عن الإسرائيليات كتابان؛ 
هما: كتاب الدكتور محمد حسين الذهبى (ت : ۱۳۹۷) (الإسرائيليات 
المة قات المعاص 4577 ن الال الى مها سار عل ية 
تقويض الإسرائيليات. 

والجدير بالملاحظة أنه يمكن تقسيم اتجاهات المعاصرين في 
الكتابة عن موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير إلى أقسام : 

الأول: الزعم بأن القرآن قد تأثر بالإسرائيليات» ونقل منها! 

وهذا مذهب ا لمستشرفيخ و بعض من تأثر بهم. وأقام , بحثه على 


ومن أمثلة المستشرقين ما كتبه نولدكه''' في كتابه (تاريخ القرآن)» 


: يمكن مطالعة أسماء كثير منها في موقع:قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرآنية‎ )١( 

WWW.qUrAan-C.COM 

(۲) نولدکه : مستشرق ألماني(1875 - »)۱۹۳١‏ له مشاركات عديدة في التراث الإسلامي» 

ومن أهمها وأخطرها كتابه (تاريخ القرآن)» وقد ذكر قصة تأليفه له في مقدمته لهذا 
الكتاب. 
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فقد ذكر مثل هذا في صفحات متعددة » ومنها قوله : ...ل لزوم للتحليل 
لطت ل ااه ف الراك لا لي ”م 
دون ذلك بكثير)”". 

ومن أمثلة من تأثر بمنهج المستشرقين الفكري كتاب (النبي إبراهيم 
في الثقافة العربية الإسلامية)» قال المؤلف: «... لنبدأ أولاً في كشف 
المخفي ببيان تماثل ب بين التوراة والقرآن. ..نحن أمام أمرين ؛ إما ان 'تشيير 
إلى أن أصل القرآن قد يكون بناءً على التوراة» وهذا لا يضيره فى 
شی ابل 


ع... 


sS‏ المسيحي في تفسير القرآن». 

بل قد يصل الحدٌ ببعضهم إلى أن يكذب المروي بطرق صحيحة عن 
الى يكل فضلاً عن غيرها من المرويات التى أخذها الصحابة والتابعون 
عن بئي إسرائيل» وممن تبنى هذا الرأي حسني يوسف الأطير في كتابه 
(البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام). 

يقول: «الفصل الثاني: أبو هريرة ينقل من أسفار يهودية أبو كريفية 
نقل منها كتبة الإنجيل»» ثم ذكر رلا ص ال 
(1) تاريخ القرآن» لنولدكه :١(‏ ۷). وقد تابع كلامه حول هذه الفكرة إلى الصفحة اللاحقة. 


(1) «النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية»» للدكتور تهامي العبدولي»؛ أشرف عليه د. 
عبد المجيد الشرفي. 
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ورد الحديث التالي تسوا إلى النبي محمد ية من طريق أبي 
هريرة» وقد اعتمده البخاري» ومسلم» والترمذي» وابن ماجة» وهو 
ف أك الأسادية شهرة واتتقارا بين العسلمية. 

يقول الحديث: «يقول الله: أعدَدْتٌ لعِبّادي الصّالحين ما لا عَيْنٌّ 
EET 5‏ ولا حطر على قَلْب بَشر). 

وكان من الطبيعي أن نستشعر الدهشة والحرج معاً عندما رأينا هذا 
الحديث بنصه وفصّه في بعض رسائل القديس بولس من أسفار العهد 
الجديد للمسيحيين» وبالتحديد في رسالة (كورنثوس الأولى) في الآية 
التاسعة من الإصحاح الثاني» حيث جاء النص هناك هكذا: ‏ حسب 
الترجمة العربية الكاثوليكية -: 

«ولكن كما (كُتِبَ) ما لم تره عينك» ولا سمعت به أذنك» ولا خطر 
على فلت يشر ؛ ما آعكه اله للذين يرنه" 

وهذا الأخير ‏ كما ترى في هذا النقل ‏ يذكر أحاديث ثابتة في 
الصحيحين» ويزعم أنها مما تلقفه الرواة من الصحابة من أهل الكتاب» 
ثم نيب إلى النبي 4 

الثالثك: من ينتقد الإسرائيليات» ويرئ أنه من الخطورة بمكان على 
تراث المسلمين» خصوصاً في التفسير» وكثير ممن درس مناهج 
المفسرين أو من كتب في الدخيل في التفسير سار على هذا المنهج› 
وتتبع أقوالهم يطول» وأشهر كتابين عمدتين في هذا هما كتابا الذهبي 
وأبي شهبة. 


.)86 - 85 البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام (ص:‎ )١ 
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الرابع : هناك إشارات تقويمية لتبرئة منهج المتقدمين في هذا الباب» 
والاجتهاد في معرفة طريقتهم فيه» ومن البحوث المعاصرة: 

١‏ مقال (رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير) للدكتور 
مساعد الطيارء نشر في ملتقى أهل التفسیر (۲۱ / 7 / »)١575‏ ثم 
نشره في كتابه (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير 576١ه)‏ في : 
(ص .)208-1١9١‏ 


۲ - مبحث في شرح ما يتعلق بالإسرائيليات في كتاب مقدمة في 
أصول التفسير لابن تيمية (شرح مقدمة في أصول التفسير 5717١ه)‏ في 
(ص: »)١55- ١67‏ للدكتور مساعد الطيار. 

٠‏ - مقال بعنوان: (وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير)» وهو 
للشيخ نايف الزهراني» وقد نشره في ملتقى أهل التفسير"' . 

؟ ‏ مقال بعنوان: (عرض لكتاب الإسرائيليات في ته تفسير الطبري 
وبيان بعض المآخذ عليه)''". للباحث (أبو صفوت: محمد صالح محمد 
سليمان) في ملتقى أهل التفسير. 

- مقال بعنوان: (إهداء إلى الدكتور مساعد الطيار» مثال عزيز 
ختصنوصض عقالة لدعم الكسراتيلياك)57. لناحعق أو صقرت محمد 
صالح محمد سليمان) في ملتقى أهل التفسير . 

5 - بحث الدكتور شافي بن سلطان العجمي بعنوان: (الإسرائيليات 

(http://www.tafsir.net/vb/tafsir143/). (1) 


(/http://www.tafsir.net/vb/tafsir10048). (¥) 
(http://www.tafsir.net/vb/tafsir18833/). (%) 





ODES ا‎ 
5 © 


بين المتقدمين والمتأخرين)؛ إذ فيه انتصار لمنهج الصحابة والتابعين 


٠. 0‏ 4 دق ع 0 
ومن تبعهم في هذا كالطبري وغيره . (لم أطلع عليه إلا بعد تحرير 
هذه المقالة). 


)١(‏ ضمن العدد 8١‏ (جمادى الآخرة ١57١ه)‏ من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الكويت. 
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المبحث الأول‎ 
الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير بين القبول والرد‎ 








المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع : 
مما ورد من الآثار فى موقف المتقدمين من الإسرائيليات : 


| تعن جاب ین دات أن عنهر بن التشظات: أتى النبي وك 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه على النبى 05 فغضب 
وقال: «أمتهرّكون فيها يا ابن الخطّابء والّذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بباظل قتصذقوا يه والذى تنب عيذه لو أن هوس كان حا ».ها وسعة 
إلا أن يتبعني»27. 

؟” - روى عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود قال: للا تسالوا أهل 
الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم» فتكذبون بحق 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲۳: )۳٤۹‏ رقم (١١٠١٠)ء‏ وقال المحققون: (إسناده ضعيف 
لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. ونقل ابن حجر في ترجمة عبدالله بن ثابت من (الإصابة) 
۴١‏ ع الخاري آنه قال: كال مجالد من العم فن جاب إذ خدر أن بات ذلا 
بص فلا وقوله* (لاولا يضم لم يرد في المطبوع من (التاريخ الكيير) للبخاري 8/ 
9 
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ج WEE‏ 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية 
تذعوه إلى الله وكتابه)237. 

۳ - وروى البخاري بسنده عن عبدالله بن عباس بقال: «يا معشر 
المسلمين: كيف تسألون أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه ع أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب » وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بذلوا ما كتب اللهء .وغيروا بأيذيهم...)*". 

: وروی ابن سعد في (الطبقات)» قال: قال أبو بكر بن عياش‎ - ٤ 
«قلت للأعمش : مالهم يتقون تفسير مجاهد؟!‎ 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب)”". 

ويستدل لهم : بما روى أحمد بسنده عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله &44: «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق» فإنه لو كان 
ا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنو 2 
المطلب الثانى : أدلة القائلين بالجواز: 

اولا: مو القرآن: 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير إلى جواز الرجوع إلى بني 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (5: )١١١‏ برقم .1١1517‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل آهل الشرك الشهادة وغيرهاء ح 

. 0٥۵ 


0 تالكر لان مداه 455 
(5) المسند (۲۲: )٤٦۸‏ برقم ١6573١‏ . 
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إسرائيل» مثل قوله تعالى : سل ہی نویل گم اتیتھم من این َة ومن بل 
ی أشَّهَ سَدِيدٌ ألْهِقَاتِ* [البقرة: ١١؟].‏ 
وقوله: لوان کت فی سل مما ارلا کک هَل آرت يمريو ڪب من 
کف ا ا آل ین کک فك ون النقزة 4 [بوتين 314]: 
وقوله: وقد ۶ایا موسی فسح “ایت بیت سكل بن سیل لد جاء هم فقال لم 


,وو اس م 


فرعون روك عن لسك سمه 1 
فهذه الآيات - وغيرها ‏ ناطقة بجواز الرجوع إلى بني إسرائيل في 
شيء من أخبارهم» ولو كان الرجوع إليهم منهياً عنه مطلقاً لورد البيان 
ثانيا : من السنة : 


يعمة الله م بَحَدِ ما ا فان 


| - وروى أحمد عن أبي نملة الأنصاري أخبره أنه: «بينما هو 
جالين ا ول ا 0 جاه وجل جى اعرد ف ا محا هل 
تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله : «الله أعلم». 

قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. 

فقال رسول الله ىي : «إذا ا أهل الكتاب ؛ فلا شرم ولا 
تگڏبوهم» وقولوا آمنا يالل وة وشل فإن کان حَقَاً؛ لم ٹکذبوهم» 
وإن كان باطلاً ؛ لم تُصدّقوهم»” 


)١(‏ المسند (78: )55١‏ برقم .١7768‏ قال ابن حجر: «قال الشافعي: من المعلوم أن 
النبي 1:5 لا يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون 
کذبه» وآما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهمء وهو نظير قوله: إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم » ولا تکذڏبوهم» ولم يرد الإإذن» ولا المنع من 
التحدث بما يقطع بصدقه». 
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۲ - روى البخاري بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص طبه أن 
النبي بي قال : «بلْغوا عَنّي ولو آي وحَدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب على مدا + نليتبَوأ مقعده من الى" 

ثالثاً : حال الصحابة والتابعين وأتباعهم : 

لقد نقل هؤلاء الكرام هذه الآثاو والأحاديث» وإذا رجعنا إلى 
تفاسيرهم لم نجد عندهم أي غضاضة في نقل مرويات بني إسرائيل في 
التفسيرء وما كانوا يتحرّزون من ذلك» ولن يكونوا على باطل في هذا 
الأمرء ونكون نحن على الحقٌّ فيهن فتأمل. 
أدلة المخالفين : 

يجب التفريق بين أمرين : 

الأول: التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج» كما 
قال النبى كَلةِ. ففى أي مكان كان هذا التحديث ‏ في تفسير آية أو فى 
شرح حديث» أو في أي موطن آخر - فإنه جائرٌ؛ بنص هذا الحديث 
المطلق غير المقيد. 

ومن ثم فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا الإسرائيليات» وكان 
هذا الباب يحتملها ‏ أي: التحديث _؛ لإباحة المشرع َة» وهو أرفق 
A NES‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 
ا 





OR E ع‎ DEG 
ذلك» طابق أسفارهم أم لاء إذ لم يألوا جهداً في نشر العلم‎ 
بلغهم وسمعوه. إما تحسينا للظن في رواة تلك الأنباء وأنهم لا يروون‎ 
إلا الصحيح» وإما تعويلاً على ما رواه الإمام أحمد والبخاري‎ 
والترمذي عن عمرو بن العاص عن رسول الله 4 قال : «بلغوا عني ولو‎ 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ورواه أبو داود أيضاً بإسناد‎ 
صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله 4 أنه قال: حاترا عن تی‎ 
إسرائيل ولا خرج).‎ 

ففرخضوا قفن زوايعينا كيقما كانتت ذهابا إلى أن القصيد متها 
الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف لينهجوا منهج من 
أطاع فأثنى عليه وفاز. وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة 
العذاب وهلك. هذا ملحظهم وان 
الأحكام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلناء فبالأحرى القصص. 
ل ا والموضوغاك» هما اسكان 
لمحققي المتأخرين»”'". 

والشاتيى: 0700 الآبة أو شىء من 
مستتبعاته: وهذا هو الذي قد يقع فيه الإشكال» وهو محل النزاع» 
خصوصاً إذا ورد في الرواية ما يُستنكر. 

وقد قسّم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 


١ :١(ليوأتلا محاسن‎ )١( 
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قال ابن تيمية: «أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له 
بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته)”''. 

ويدخل في محل النزاع ‏ من حيث التطبيق والمناقشة ‏ القسم الثاني 
والثالث؛ لأنه قد يدعي أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم 
الثاني» ويدَّعي آخر دخولها في النوع الثالث. 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ جواز الاستشهاد بهذه الإسرائيليات؛ لأمور: 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» 
ولم يرد ما ينسخ ذلك. 

الثاني : أن المشرع بيه قد أباح التحديث بعد النهي عنه» وما 
استدل به المانعون من نهيه 275 فإنه منسوخ بإباحته 205. 

قال العيني : «وإنما قال: ولا حرجء لأنه كان قد تقدم منه كَل 
الرّجر عن الأخذ عنهم والنْظر في كتبهم» ثمّ حصل التّوسّع في ذلك» 
وكان النّهي قبل استقرار الأحكام الشرعبّة والقواعد الذّينيّة خشية 
الفتنة؛ ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في ذلك من 
الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم» . 


.)٠٠١( مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية‎ )١( 
.) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5١ا: هع‎ (۲( 
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الغاليش: أن الحديت الوارة فى الکھے: وکنا الاتار انما ھی فی 
حين» إذ كيف يكون الاهتداء بما عندهم» وقد أكمل الله الدين؟! 


وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتهاء والاستفادة منهاء فهي بمعزل 
عن ذلك النهى. 

الرابع: أن جمهور الس سا والتابعين وأتباعهم قد 
رجعوا إليهم واستفادوا من منهم» ولم يروا في ذلك غضاضة» مع العلم 
بما فى بعضها من اختلاف أو من قضايا مشكلة فى منطوق الروايات. 

قال القاسمي : «وقال ولئ الله الدهلوي ‏ قُدِّس سره - في أصول 
التفسيرء في فصل الكلام على معرفة أسباب النزول: شرط المفسر 

الأول: ما تعرض له الآيات من القصصء فلا يتيسر فهم الإيماء 
بتلك الآيات إلا بمعرفة تلك القصص. 

والثانى : ما يخصص العام من القصة. أو مثل ذلك من وجوه صرف 
الكلام عن الظاهرء فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السالفين لا تذكر في الحديث 
إلا على سبيل القلة. فالقصص الطويلة العريضة التى تكلف المفسرون 
روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى. 
انتهى. 

فإذن» لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة فى 
غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيليٌّ. كالذي جرى في 
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عهده ييا أو أخبر عنه. فهذا تكفل ببيانه المحدثون. وقد رووه 
بال سناش المتصلة» فلا مغمز فيه. 

وأماما كان إسراكيليا» زعو الذى أعة جالبا وافرا من العدريل 
العزيزء فقد تلقى السلف شرح قصصه. إما مما استفاض على الألسنة 
ودار من نبئهم» وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا. وهؤلاء 
كانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم. إذ الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها 
الأيدي» كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنّ رؤسائهم بنشرها 
لدى عمومهم» إبقاء على زمام سيطرتهم» فيروون ما شاؤوا غير 
مؤاخذين ولا مناقشین. فذاع ما ذاع»'. 

ويظهر من سير 'تعاملهم قع الإسسرافليات وأتزالمم اعا باي 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد 
عند بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاني: أن التفاصيل لا تُصدَّق ولا تُكذب إلا بخبر الصادق 
المعصوم» ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل . 

الثالث: أن نَهْيَ من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد 
من احتمالين : 

الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء» وعلى هذا يُحمل ما 
ورد عن ابن مسعود وابن عباس. 

اللاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم» وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى 


.)٤١ :١( محاسن التأويل‎ )١( 
سيأتي مزيد بيان لوجوه استفادتهم من هذه المرويات ص49.‎ )۲( 





» بحوث محكمة ذ القرآن واصول التفسير:‎ cê A 5a 
عرو في علوم القران وأصو شح‎ 30 DE 40 ۵ 
هذا يمل ما وردعن الاعف فى شان مجائر""* حيف كان ينقيه الكوفيون‎ 
: لروايته لمرويات بني إسرائيل» ومما ورد من غرائبه في ذلك‎ 

عن الأعمش» قال: «كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر 
إليها؛ ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت» وذهب إلى بابل - وعليه 
وال - فقال له مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت» فدعا رجلا مره 
السحرة فقال: اذهب بهء فقال اليهودي: بشرط أن لا تدعو الله 
عندهما. قال: فذهب به إلى قلعة» فقطع منها حجراًء ثم قال: خذ 
برجلي» فهوى به حتى انتهى إلى جوبة» فإذا هما معلقين منكسين 
كالجبلين» فلما رأيتهما قلث: سبحان الله خالقكماء قاضطرباء فكأن 
الجبال تدكدكت» فغشي علي وعلى اليهودي» ثم أفاق قبلي» فقال: قد 
أهلكت نفسك وأهلكتنى)”". 

هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات 
وتداولها من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض 
المفسرينء كالرازي وأبي حيان» ثم استقر الأمر عند كثير من 
المعاصرين على هذا المنهج' " . 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهدء ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر ابن 
عياش» بل كان إمام التابعين في التفسير» حتى قال سفيان الثوري: (إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به). 

(۲) سير أعلام النبلاء (5:85هة). 

(۳) يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام : 

١‏ مفسرون ينقلونها دون اعتراض» وهذا كثير في كتب التفسير. 

؟ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
" - قوم عرّضوها للنقد والتقويم» ولم يتركوها بالكلية» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» 
ومنهم ابن كثير. 
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المطلب الرابع : أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في 
سر القراخ: 

إذا تجاوزنا الطبقات الأولى» ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير 
السابقة» فإننا لا نكاد نجد تفسيراً إلا وفيه جمع من مرويات بني 
ااال وهن علو اا بي 
جرير الطبري (ت: »)٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (ت :۳۲۷) وتفسير 
الماتريدي (ت: 01777 وتفسير الثعلبي (ت:/4717)»...إلخ من التفاسير 

وهم في هذا ناقلون عن الطبقات الثللاث» مسندون إليهم هذه 
الروايات› ولم يقع منهم نكيرٌ على هذا المنهج الذي سار عليه سلف 
الأمة؛ لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 

وللقاسمي كلمة مفيدة في هذا المقام» قالها في الانتصار للثعلبي 
المفسر (ت »)٤۲۷:‏ وهي تصلح له ولغيره: 

قال: «وقد رأيت» ممن يدعي الفضل» الحط من كرامة الإمام 
الثعلبئَ» قدس الله سره العزيز» لروايته الإسرائيليات وهذاء وأيم 
الحق»› من جحد مزایا ذوي الفضل ومعاداة العلم. 

على آنه قدس سِرّه د ثاقل عن غيرة؛ وراو ما حكاه بالأسانيد إلى 


(06 سبظير ذلك جلت - إن شاء الى السره التارييش لقصة قتنة داود» وسعرد فى آخر هنذا 
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أئمة الأخبار. وما ذنْبُ مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه؟ فمعاذاً 
بك اللهم من هضيمة السلف. 

وقد رأيت له في تاريخ القاضي اب e‏ خت 
إثباتها هناء تعريفا بمقامه لدى الجاهل به)"' 

ثم قال بعد ترجمة الثعلبي (ت:577): «والقصد أن الصالحين كانوا 
يتقبلون الروايات على علاتها للملاحظة المارة» لصفاء سريرتهم. فلا 
ينبغي إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم. 
كيف وقد تلقى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم 
سايم وأدمن مطالعتهاء لما استبان له من البشائر النبوية» 


۳ OE 


.)٤١ - 4١ :١( محاسن التأويل‎ )١( 
.)٤١ :1( (؟) المضدر السابق‎ 
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المبحث الثاني 
ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات: 
ومحالات الاستفادة منها في التفسير 





المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن با لإسرائيليات : 

لو أردنا أن ننقد الإسرائيليات من جهة الإسناد» فإنها روايات لا 
أسانيد لها عند أهل الكتاب» بل هي مما كتبوه في كتبهم» وتناقلوه من 
خلال هذه الكتب جيلا بعد جيل؛ لذا لا تصلح المطالبة بإسنادهم. 
وإنما يُكتفى بالوجادة التي عندهم من كتبهم التي يعتبرونها. 

ولما أخذ الصحابة والتابعون وأتباعهم هذه الروايات عنهم نشأ 
الإسناد إلى أهل هذه الطبقات الثلاث. 

وحال الإسرائيليات في النقل عنهم» كحال التفسير المنقول عنهم» 
وأقضصك بذلك: أن المتقرل من الس عن عؤلاء هو بالطريق تنسة 
الذى نقلت (ه) الإسرائيليات» فاسانيد الروايات واحدة. 

ولما كان الحال كذلك في الإسرائيليات» فإن القبول لها لا ينشأ 
من جهة صحة الإسنادء وإنما من جهة النقد التاريخي والمتني لهاء 
وهذا يعني أننا نحتاج إلى ضوابط لأجل قبول خبر منها. 


2 د ستطدتتتمط ااعنف صاب 1ن قت متتتخص ا +" 
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الإسرائيلية» 0 تعليقه على الروايات رساي ترد تعالى : 
ممَارْلَهُمَا لشَّيِطنٌ عَبَا كا 0 جِهُمَا مما كنا فيه وتا أشيطوأ بضر 0 


لآ نلق و 1 4 eT‏ حيث ذكر بعض السلف خبر 
(الحبّة)*3؟» .ويمكخ استخلاصن هذه الضوابط فيما يأتى : 


١‏ - موافقة كتاب الله. 

١‏ - أن لا يدفع الخبرَ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 

کان بكرن رها زاق للفة العريه 

٤‏ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين. 

#ابد اذتيكرة هق الآمون الممكنةا» ولسن المشعيلة. 

وسأذكر كلام الطبري عند كل ضابط منها. 

ومما يحسن علمه أن اجتماع هذه الضوابط معاً يقوي قبول الخبرء 
وليس المراد أن بعض الضوابط يستقل بقبول الخبر الإسرائيلي» وهذه 
الضوابط اة بالقرائن ¿ التي SS‏ الإإسناد» 
فتكون مقويةً للخبر» أما انفراد واحد منها فلا يستقل بتقوية الخبر". 


.)651/ :١( تفسير الطبري». ط دار هجر‎ )١( 

(؟) أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة في كلامه عن المراسيل» وهي أن الاستدلال بمجموع 
روايات لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحته» فقال: «والمراسيل إذا 
تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاًء فان 
النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبرء وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب» أو 
أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب. 
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على- 
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ose <Y 6‏ 
أولاً: موافقة كتاب الله : 


إن جره الزياةة على ما'فن كنات الله ل بعس المخالفة» وإثنا 


المراد أن يقع مخالفة صريحة لا يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره 
ال ففى هذه الخال ترد الرواية الاستراكيلية مق آول الآمر» ولا ينظر 


في 


هذه المخالفة. 


=اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح» مثل 


شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال» ويأتى 
شخصض أن قد:غلم أن لم يواطيع الأول »فبذكر معل ما ذكرء الأول من تناضيل الأقوال 
والأفعال» فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً 
أو خطأء لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق 
الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه» فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم 
الآخر مثلهء أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون 
على قافية ورَوِيّ فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعني مع الطول المفرط» بل 
يعلم بالعادة أنه أخذها منه» وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون» وحدث آخر بمثله» 
فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه» أو يكون الحديث صدقاًء وبهذه الطريق يعلم 
صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها 
كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله» لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا 
تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ؛ ولهذا 
ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل أأحُدء بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى 
عَبْبَةَ وَشَيْبَةَ والوليد» وأن علياً قتل الوليد» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل هو 
عتبة أو شيبة. 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

إن قلت : لم يرد خبر الحية» فكيف يكون موافقا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير مخالفة ‏ 
وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر أن فيها زيادة غير مذكورة في 
القرآن» والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 
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قال الطبري: «وأولى ذلك بالحقٌ عندناء ما كان لكتاب الله موافقاً» 
وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما 
ما ؤُورِيَ عنهما من سوآتهماء وأنّه قال لهما: ما کا ريا عن هزو 
ارہ إل أ مكنا مَلكينِ أو تر ِى لَديَ4 [الأعراف : »]7١‏ وأنّه قاسمهما 
إتّي لكما لمن التاصحين مدلياً لهما بغرور» “ ومما ورد في قبول قول 
الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في كتابنا ما رواه الطبري عن سعيد بن 
المسيب» قال: «قال علي نه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: 
البحرء فقال: ما أراه إلا صادقاًء ور أَلْسَجورٍ* [الطور: 5]» لوَإدَا 
السار سرت [التكوير : ]+ مخففة)”". 

فهذا الأثر يظهر منه أن علياً طل لم يقبل خبر اليهودي إلا بما 
وجده من الشاهد من كتاب الله تعالى. 

ثانياً: أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم : 

فالتضديق والتكنيي' ل يكوة الأ عات والبرهان كرون من 
كتاب الله» وقد يكون من سنة نبينا يِه وقد يكون من أمر خارج 
عنهما. 

قال الطبري: «فأمًا سبب وصوله إلى الجنّة حتّى كلّم آدم بعد أن 
أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن 
منبّه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه 
عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه). 


.)٥٦۷ :١( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 
.)۲٤١ :۲٤( تفسیر الطبري‎ )۲( 





1 تفسير القرآن با لإسرائيليات : نظرة تقويمية Fg 9 OE‏ 
SVE CD 5‏ 


e e 
إبليس لادم ووا حدس جم ا رعا اس ولیس لى‎ 
المباشرة في الخطاب» وهذا يخالف قوله تعالى : #أوََاسَمَهُمآ إن لكما لعن‎ 

لتّصِحِبَ # [الأعراف : ١17١‏ وهذا لا يكون إلا بخطاب ومشافهة. 

قال الطبري: «ففى إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما : إن لكا لِنَ ألنَصِحِت4 الدّليل الواضح على أنه قد 
باشر خطابهما بنفسه» إِمّا ظاهراً لأعينهماء وإمّا مستجناً في غيره. 

وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلا فلاناً في 
كذ وكذاء إذا ستب لد مسا ومنل بد اله درن آل يحالف لف والعلت ل 
يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله #هَوَسْوَْس إِلَبّهِ أَلشَّيَطَنُ4 [طه: »]۱۲١‏ 
لو كان ذلك كان منه إلى آدم ‏ على نحو الذي منه إلى ذريته؛ من تزيين 
أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما 
استزله به من القول والحيل ‏ لما قال جل ثناؤه : وَقَاسَمَهُم إنْ لكا لمن 
لنّصِحِتَ4. كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية: قاسمني 
إبليس أنه لي ناصح فيما زيّن لي من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي 
كان من آدمّ وزوجتهء لو كان على النحو الذي يكون فيما ب نين إبليس 
اليوم وذرية آدم ‏ لما قال جل ثناؤه: يد إن لکا اليرت 4: 
4 200 
بقوله) . 


.)٥٩۷ :۱( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 
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والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند 
الطبري (ت:٠٠۳)»‏ ويدل على ذلك أيضاً ما أورده في قوله تعالى : 
ائ ايد مملحكيء أن يَأيكُمْ أَلَّابْوْتُ فيه سڪي كه من رَيَحَكُمْ4 [البقرة: 
۸ حيث ذكر اختلاف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك 
التابوت» فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض حتى 
تضعه بين أظهرهمء وأورد الرواية عن ابن عباس والسدي وقتادة وابن 


زيل. 


0 


ا 0 Dn FF‏ 
وأورد الرواية عن وهب بن منبه» والثوري عن بعض أشياخه . 


ثم قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: حملت 
التابوت الملائكة حتى وضعته في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل؛ 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: 2# كله الْملتبكةٌ © [البقرة : ] ولم 
يقل: تأتي به الملائكة وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة 
هي سائقتهاء فهي غير حاملته؛ لأن الحمل المعروف هو مباشرة 
الحامل تفده جل ما حمل قاما عا حملة على غيرة وإن كان جائزا 
في اللغة أن يقال في حمله بمعنى معونته الحامل» أو بأن حمله كان عن 
سببه» فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه 
بينهم؛ وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه 
إلى أن لأ يكو الأشيى ما وعد إلى ذلك سلا" 


.)٤۷۹ _ ٤۷۷ :٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)58٠ - ٤۷۹ :٤( المصدر السابق‎ )۲( 
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ولم عزج في. ره على كرنها إسراتيلية» وإنما اعترض عليها من 
جهة اللغةء فالقول الأول أظهر في اللغة من القول الثانى» فحسب» 
وات الموفق. 


رابعاً : أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين”2' : 


إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على 
إيراد الخبر الإسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل 
قبول عندهم» وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنه 
قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون 
وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأوّلون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ 
لتتابع أقوال أهل التّأويل على تصحيح ذلك»”". 


ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه 
الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 


ومن قال إنها نزلت» فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من 
الطعام» ومما قالوا فى ذلك : 


١‏ - عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي: «نزلت على عيسى 


)١(‏ إن ورود الإسرائيلية عن جماعة من الصحابة والتابعين دون نكيرهم عليها لا يعني قبولهم 
لكل ما فيها من التفاصيل» خصوصا إذا ورد في بعض تفاصيلها ما فيه نكارة» بل 
کا ای ااه ای ع ا ا وتوم نر لمكن أن 
يكون صحيحاً» وبذا يجوز بيان القرآن به. 

() تفسير الطبري» طبعة دار هجر(١:‏ 559) 
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ابن مريم والحواريين خوان''' عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا 
إذا شاءوا». 

۲ - عن عطية العوفي : «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام). 

۴ تعن قتادة «ذكر لنا أنها كات مائذة يؤل عليها الثمر من ثمار 
اجات و هرو أن لا يخبّئوا ولا يخونوا ولا يدّخروا لِغدء بلاء ابتلاهم 
الله به» وكانوا إذا فعلوا شيئاً من ذلك أنبأّهم به عيسى» فخان القوم فيه 
فخبّتوا وادخروا لغدا). 

٤‏ - عن ميسرة وزاذان: «كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل» 
اختلفت عليها الأيدي بكل طعام». 

ه ‏ وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 

وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية» إذ كل هؤلاء متفقون على 
نزول المائدة» وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول 
فيهاء وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري - مقعّداً : «وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها 
اک وجات ان کن کان سک وعو وجات او کون كان ثهرا 
من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرَّ تالي 
الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». 

غاسا: ا كوخ هن الأمرر المنفلةء ولس السعفاة: 


قال الطبري فى التنبيه على هذا الضابط : «فأمّا سبب وصوله إلى 


)١(‏ الخوان: هو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل. لسان العربء مادة (خ ون). 
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الجنّة حتّى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس قيما 
روي عن ابن اعباس روكب بن منبااي حت مح وخر ادي ديم 
مدافعته» إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من 
حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة). 

أها الغرابة التي قد تت تتصف بها بعض الإسرائيليات ؛ فليست ضابطاً 
كافياً في ردها؛ ان الس ت لي تجلا وقد تة تقع الغرابة في 
القصة في الأخبار الواردة بطرق متفق على صحتهاء كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله کي : «إن موسى كان رجلا 
حَيِبَاً سِتّيراً لا يُرى من جلده شيء استحياء منه. فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل ؛ فقالوا: ما يستير هذا التسّثر إلا من عَيْبٍ بِجِلّْدِه؛ إِمَا برص»› 
وإما ا وإما آفْة وإن الله أراد أن یرنه مما قالوا لموسى. فخلا 
پوماً وحده» فوضع ثيابه على الحَجَر» د ثم اغتسل › ٠‏ فلما فَرَعْ أقبل إلى 
ثيابه ؛ ليأخذهاء وإن الحجّر عَذَا بثوبه. فأخذ موسى عصاه» وطلب 
ار ول ای کی ی ری ی ا ا 
بنى إسرائيل , فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام 
الحَجّرء فأخذ ثوبه. فلبسه. وطفق بالحجرء ضرباً بعصا فوالله إن 
بالحَجّر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً؛ فذلك قوله: 


يناما ا الین اموا کا کنو کالنں ءادو موم قبا ) َه مسا الوا وان ند اله ًا 
[الأحزاب : 200]484. 


(۱) سبق تخريجه عند البخاري» ص۲۱ . 
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بثياب موسى #4 وأن موسى يبدو عرياناً أمام الملا من بني إسرائيل» 
وهذا الخبر قد لا تصدقه بعض العقول» لكن إذا عَلِم أنه ورد بطريق 
صحيح متفق عليه ؛ سُّلَّم به» مع ما فيه من الغرابة. 


وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
سليمان بي وغيرها من الأخبار المستغرّبة» لكنك إذا سبرتهاء 
وجدتها من الأمور الممكنة» وأن العقل لا يمنع وجودهاء خصوصاً إذا 
تعلقت بقدرة الله تعالى. 


تطبيق هذه الضوابط على قصة هاروت وماروت: 


ملخص قصة هاروت وماروت تقوم على أن بعض الملائكة أنِفت 
من فعل بني آدم للمعاصي وعدم معاقبة الله لهم. فطلب الله منهم أن 
يختاروا اثنين منهم» ويركّب فيهم الطبيعة البشرية ليختبر صبرهم عن 
المعاصي» وليبتلي بهم قوماً كانوا مولعين بالسّحرء فاختارت الملائكة 
من أعبدهم وهما هاروت وماروت» ونزلا يعلمان الناس السحر عقوبة 
لهم على تعلقهم به على حدٌّ قوله تعالى : لثما رَاعوا اع أله ُلويَهُم 4 
[الصف : 15]» وكانوا يحذّرون من يريد تعلم السحر كما هو ظاهر الآية. 

ثم جاءتهم امرأة جميلة» وكان اسمها الزهرة» فوقعت في نفوسهم› 
فراودوها عن نفسهاء فوقعا بهاء. فعاقبهم الله تعالى بذلك» وعاقب 
المرأة بأن جعلها كوكباًء هذا على قول» وعلى قول آخر أن اسمها 
كاسم هذا الكوكب» وليس الكوكب مسخاً منها. 


هذا هو ملخص هذه القصة» والمفسرون منهم من ذكرها وأيد ما 
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فيها من الروايات» ومنهم من ذكرها فقط دون تصريح بالقبول أو 
اعتراض عليهاء ومنهم من اعترض عليها وردّها''". 

تحليل هذه القصة : 

أولاً: القصة قائمة على سّنَّةَ الله في ابتلاء عباده» وله أن يبتلي عباده 
بما يشاءء فقد ابتلاهم بوجود الكفرء وبوجود السحرء وسيبتليهم بغير 
ذلك ؛ كفتنة المسيح الدجال. 

وقد دخل الملائكة في الابتلاء بسبب استغرابهم من وقوع المعاصي 
من بني آدم» وابتلاؤهم من الأمور الممكنة» وليس من الأمور 
المستحيلة. 


والملائكة بطبيعتهم الملائكية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء وهذا ي يعني أن العصمة ثابتة لهم في حالتهم الملائكية» أما في 
هذه الحالة التي تذكرها الرواية فإنهم مكلفون كالبشر»ء فقد يقع منهم 
الذنب. 

يقول الطبري: (إن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال: وكيف يجوز 
لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن 
يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما 
نهاهم عنه» ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون 
عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك» لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الحكيم الأنيس من رد هذه الرواية من المتقدمين والمعاصرين» ومن 
قبلها : ينظر تحقيقه لكتاب «العجاب في بیان الآسباب» لابن حجر (۱: ۳۳۲ .)٣٣۳‏ 
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فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه» فغیر منکر أن یکون جل 
ثناؤه علّمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله» وجعلهما فتنة لعباده من 

بني آدم - كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: #8 إِنّما 
41 ال + 1] _البخمر بهما عباد» الذين نياعي عن 
التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحرء فيمحص المؤمن بتركه التعلم 
منهماء ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في 
تعليمهما من علما ذلك - لله مطيعين» إِذْ كانا عن إذن الله لهما بتعليم 
ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله» فلم 
يكن ذلك لهم ضائراًء إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به» بل عبد بعضهم 
والمعبود عنه ناه. فكذلك الملكان» غير ضائرهما سحر من سحر ممن 
تعلم ذلك منهماء بعد نهيهما إياه عنه» وعظتهما له بقولهما: #إَما ن 


و د 


فة فلا تكم ٠)‏ إذ كانا قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك»”'. 


3 أن لوا ل لی ا ستشراء السحر في الناس» ومن سنة الله 
00 العيد إذا تنادئ فى غيهء ولم ینته عنه زاده الله غواية» كما قال 


5 بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .» 
47> 6 ي> 
> 7 2 


َا | ده 76 7 مارو جرع رو 


تعالى : ##فَلمَا رَاعوأ أزاع الله م4 [الصف : 15]. فجازاهم وعاقبهم من 
جنس فعلهم» فأنزل مع الملكين سحراً لا يعرفه الناس. 

وبهذا لا يقع السؤال الذي يورده بعضهم - لإنكار القصة -: كيف 
يعلم الملائكة الناس السحرء والسحر كفر؟! 

١‏ أن الدعرة امرأة أغورت هديق الملكيقء: تعاقبها الله شتحويلها 
إلى هذا الكوكب البعروت»:وهذا هن الأمون السمكة » وإن كان غريا. 


۴٠ ۴۴۹ 20 تير الطبري ا ظط دار هج‎ 4١ 





م فير القرآن بالإسرائيليات؟ نظرة تقويمية دف ده 
َس 7 ٠١ e> E ex ٩‏ 


رابعاًة أن أعل التأويل من السلق قل شابعوا على :رواية هذه القضة 


قال ابن حجر: «وليعتبر الناظر في كلام هؤلاء» والعجب ممن 
ينتمي منهم إلى الحديث ويدعي التقدم في معرفة المنقول ويسمى عند 
كثير من الناس بالحافظ كيف يقدم على هذا النفي ويجزم به مع وجوده 
في تصانيف من ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القوية والطرق الكثيرة» والله 
المستعان. 


وأقول: في طرق هذه القصة القوي والضعيف» ولا سبيل إلى رد 
الجميع» فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد ما لا 
يعلمه» لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ 
بما اجتمعت عليه» ويؤخذ من المختلف ما قوي» ويطرح ما ضعف أو 
ما اضطربء فإن الاضطراب إذا يَعَدَ به الجمع بين کک > ولم 
یتر جح شيء منه التحق بالضعيف المردود»ء والله المستعان)»"' 


خامساً: أنه لا يوجد خبر من المعصوم يعارض مثل هذا الخبر 


والنتيجة أن مجمل هذه القصة موافق لما في القرآن» ولا مانع من 
قبول هذا المجمل منهاء والله أعلم. 


757 : العجاب في بيان الأسباب» لابن حجرء تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس (ص‎ )١( 
(TEY - 





OK ZS Ry 
المطلب الثانى: مجالات الاستفادة من الإسرائيليات فى تفسير‎ 
القرآن:‎ 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه 
المالة» لکن باقر إلى هف الاس اتات التي يروقها المتسزوةة 
فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة من الإسرائيليات يكون في الآتي : 

الأول: تعيين المبهم. 

الثاني : تفصيل المجمل من القصص. 

الثالث: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

وإليك أمثلة ذلك : 

الأول: تعيين المبهم : 

ا ما زرد عنهم في قوله تعالى : #وسكلهم عن الق صو ألق كا 


E‏ 7 ا ف 8 3 كاير 5 ا 
A‏ 3 مد واو 


[الأعراف: .]١77‏ 
فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 


الأول: أنها أيلة وقد ورد عن ابن ¿ عباس وعكرمة ومجاهد 
والسدي وقتادة. 


الفا : أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 


العاف : أنها مدين» وقد وردت الرواية بذلك عن ابن ¿ عباس. 





م فقسير القرآن بالاسترافيليات؟ تظرة تقويسية ا 
SOD Tro CK 4 e‏ 


قال الطبري: ل 
حاضرة البحر وجائز أن تكون أيلة وجائز أن تكون مدين وجائز أن 
تكون مقنا لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله عل 
يقطع العذر بأيّ ذلك من أيّ. والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا 
يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم. 
ولا خبر كذلك في ذلك»”'. 

وكل هذا العرع من المتهمات لاايوتر شعيينه ف : فهم المعنى» كما 
لا يؤثر عدم تعيينه فينقص المعنى» وإنما أثره في أمر خارج التفسيرء 
وهو التاريخ» فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار 
إلى قول هؤلاء المفسرين» كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 

الثاني : تفصيل المجمل : 

يرد في القرآن قصص مجملة. أو يرد إشارة إلى قصةء ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصةء 
ذلك: ما ورد في قصة أيوب» فقد ورد خبره في موضعين : 

فول 'تعالى + مووود ادها رديه أن سكن الس رت أك اورت 00 
اجا لم قفا ابد ين شش اتک آم ملم تمو يمد يد جني 
ررر لام [الأنبياء : 4 - 85]. 

وقوله تعالی: ودک عدا َب د ادا َيه آي مسن ليطن بسب وداي 
© کی ينيد م منز بر کے @ ریک کہ أمة وطق تنه يعد يا وكا 


.)6094 :۱۰( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 





بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير.» 
COS DENE‏ 2 > 


6 


ل الا ا د د وا شي 5 إا وجدتله صَاِراً يَدمَ المَبدٌ نمه 
وب [ص : Le‏ 

ولو لم يفسروا الضّر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمالّ 
يحتاج إلى تفصيل» والله أعلم. 

والروايات بعضها فيها تفصيل» كالرواية الواردة عن قتادة» قال : 
«ذهاب المال والأهل» والضر الذي أصابه في جسده» قال: ابتلي سبع 
سنين وأشهراً ملقَّى على كناسة لبني إسرائيل تختلف الدَّوابٌ في جسده» 
ففرّج الله عنهء وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثّناء»'''» وبعضها فيه 
إاجمال أيضا: كالرواية المسندة للسدي» قال: «نصب في جسدي» 
وَعَذَابِ في مالي . ٠‏ 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه 
أيوب #4 بل يبقى مجملاًء كما هو لفظ القرآن. 

الثالث: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها : 

ويزداد وضوح الأمر أكثر عندما تُحمل على قصة أخرى غير القصة 
الواردة عن أهل الكتاب» ومن ذلك: 

ل ل ا : # وقد 

سنا سل والقینا عل کرو سام أب € [ص : 4 ]. 


077 


)١(‏ تفسير الطبري» ط دار هجر »)٠١١ :۲١(‏ وبعض الروايات أكثر ته تفصيلاً » وفيها طول» 
وفحواها أن الله سبحانه ابتلى عبده المصطفى أيوب بأن سلط الشيطان على جسدهء وذهب 
ماله وفقد ولده» فلما صبر» رفع الله ما به من البلاء» وأنعم عليه بالمال والولد وإصلاح 
الزوجة. وينظر فى الاستزادة من تفاصيل هذه القصة: الدر المنثور (؟١:‏ 8675 .)٥١٠١‏ 

(5) تفسير الطبري» ط دار هجر .)٠١ 9 :5١(‏ 





ر تفسير القرآن با لإسرائيليات : نظرة تقويمية مم . 
32 ساك > 


كاين على "قر المكقدميق سن المقهرون الشبيط]ن)ه رها درد 
e‏ المبهم 
اه بهذه الفتنة القن e‏ 

وممن ورد عنه هذا حمل الجسد على الشيطان : ابن عباس ومجاهد 

ا : 000 

والحسن وقتادة والسدي وغيرهم : 

: : وت‎ (FD 8 

ثم ظهر قول أخر ٠‏ وهو أن الجسد يفسر بما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة» . عن النبي جل قال: «قال: سليمان بن داود 
لأطوفنّ اللّيلة على سبعين امرأةً. تحمل كلّ امرأة فارساً يجاهد في 
سبيل اللّهء فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئاً إِلّا 
واحيدا + ساقطاً أحد شقيه»» فقال اا : «لو قالها لحاهدوا فين 
سبيل الله ©. 

وقد خملت الآبة على قضصص أسصع 3 وليس المقصود 
التطويل بذكرهاء وفيما ذكرت كفاية لبيان الفكرة» والله الموفق. 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيراً للآية» بل ذهب 


.)٣۲٤٣ - "541 :1١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ء)١99-‎ 1١195 :7١( تفسير الطبري‎ )١( 
تنبيه: مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية على هذه القصة. ولا يعني‎ 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي (8: 5 000 

(۳) رواه e‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله 4 تَعَالَى : ##وَوكبا لِداود 


ر 
١‏ 


ا انه اوائ ارقم .)۴٤۲۶(‏ 
(6) تفسير أبي الليث السمرقندي (۳: »)١18 - 1١۷‏ وتفسير الثعلبي (۸: .)۲٠٠‏ 





لمي جر کہ 


۸ بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 
ےج YY‏ رةه 9 N DE‏ > 


إلى أن الجسةد شيطان: حيت قال: ١لجَسّدًا»‏ [ض: 4*]: 
قطان والحديث أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار 
سليمان (. ولم يورده في تفسير سورة ٠‏ من كتاب التفسير» مما 
يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيراً للآية فيما يراه» والله أعلم. 

وكذلك ‏ مع شهرة قصة هذا الحديث - لم يحملها أحد من السلف 
على الآية» وإنما حملوها على القصة الإسرائيلية» وبهذا يظهر توجيه 
الآية إلى محتمل دون آخرء وإن كان قد يُعترض عليه هنا بافتراض 
معرفتهم بذلك الوجه» ثم قصدهم تركه؛ للإشعار بأنه لا يصلح أن 
يكون تفسيراً للآية. 

وهذا لا يُفسِد أصل الفكرة التى سقت تفسير الآية بهذه القصة 
الإسرائيلية من أجلها؛ لأن الآية توجهت عندهم إلى هذا المعنى» 
وسواء أكانوا يعرفون هذا وذاك أم لم يكونوا يعرفون إلا الخبر 
الأسترائيلن: 

الرابع : سبب القصة الإسرائيلية : 

مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن 
يُسمى ب(سبب القصة)» وذلك ما لا تكاد تجده في القرآن» وإنما تجده 
خارجه» وعلى سبيل المثال : 

ا بسنده 
عسو الم ن عباس قَولهُ: وهل انرك نبوا لَص إذ ور الاب 4 


ور 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ول الله تَعَالَى فوا اناوه ا م 
المد هآ أو . 





بر تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية 590 


IDES 2 


[ص: ١؟]»‏ قَالَ: (إِنْ داود قال: يا 
ويعقوب من الذكر ما لوددت أنّك أعطيتني مثله» قال اللّه: إِنّي ابتلية 
بما لم أبتلك به» فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك كما 
أعطيتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل حتّى أرى بلاءك؛ فكان ما شاء 
الله أن يكون» وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه؟؛ فبينا هو فى محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كدّة 
المحراب» فذهب ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوّة» فرأى اإسراة 
كاك 


تنبيهات : 
الأول: : وقوع الاختلاف في التفاصيل بين المفسرين : 


الاختلاف فى تفاصيل القصة عند الناقلين لها من المفسرين أمر 
موجود» رده اختلااف التاقلين من أهل الكتاب لأخبارهه”"'. وهذا 
أمر طبع »› ولا يصلح أن ينتقض به صل المسألة» وهو صحة الرجوع 


ربٌ قد أعطيت إبراهيم وإسحاق 


(1) تفسير الطبري :۲١(‏ )> وقد ذكر غير هذه النبب. 

(۲) يقول ابن تيمية: «ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً. ويأتى عن 
ال غات د ا رو فى عا ماد اساب اهو رة 
كلبيم» وعدتهم»؛ وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحباها اله 
لوبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله 
منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن» مما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قانتعال + 
سيفولون تة ايمر بهم وَيَفُو لوت سه ساوشم نهم طم وا عيب ويقولت سَبعَة وام 
سام ا إلا یل لا شار في إل ا هرا ولا تلات هر تنيز 

حا [الكهف : ۲۲]). مقدمة في أصول التفسير (ص: .)٠٠١*‏ 





DEO‏ >< و 
إلى مروبات ثي إسرائيلء لن مل هلا الخلاف يقع في الأخبار 
الإسلامية كذلك. ووقوع مثل هذا الاختلاف لا تُضبط به التفاصيل» 
وإنما يؤخذ منه الأمر المجمل المتفق عليه في هذه الروايات» وقد حرّر 
شيخ الإسلام هذه المسألة العلمية ‏ وهي أن الاختلاف في التفاصيل لا 

يبطل أصل القصة ‏ في رسالته العظيمة في أصول التفسير. 


قال: «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً... لكن مثل هذا لا تضبط به 
الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا چ ذلك إلى طريق 
يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَذْر 
وأنها RE‏ بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عُنْبَةَ 
وَسَيْبَةَ والوليد» وأن علياً قتل الوليد» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في 
قرنه هل هو عتبة أو شيبة. 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس 
وأفعالهم وغير ذلك»'. 

الثانى: الاختلاف بين المفسرين فى حمل الآية على عدد من 
الأشخاص أو الأحداث : 

يقع عند المفسرين الاختلاف في حمل الآية المجملة في قصتها 
غلى أكقر من دك أى الشخصن» وهذا لا يعدو أن يكون كغيره من 


(1) المضذر السابق (ضص: 57 58). 





ر تفسير القرآن با لإسرائيليات : نظرة تقويمية ا 
SOS < <> XD 2‏ 


ETS‏ وا وما 
ومن ذلك اختلافهم في المراد بقوله تعالى: قوله كك : #وَأتل عَلَيِهِمَ 
بآ ای اتيت ايتا َع منْهَا كَآَبَمَهُ ألشَيِطنُ كان من الْمَاورت» 
[الأعراف:١۷٠].‏ 
قال الماوردي: «فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: أنه بلعام بن باعوراء'”''» واختلفوا فيه فقيل: كان من 
اليمن» وقيل: كان من الكنعانيين» وقيل: من بني صال بن لوطء قاله 
ابن عباس» وابن مسعود. 

والثاني: أنه أمية بن أبي الصلت الثقفي» قاله عبدالله بن عمرو. 

والثالث: أنه من أسلم من اليهود والنصارى ونافق» قاله عكرمة»' '". 

الغالق: المروي عن بتى إسراكيل في بات الأخبار قد يحمل أموراً 
تشريعية وعقدية: 

إن أغلب المروي - إن لم يكن كله في باب الأخبارء وقد يكون 
في الخبر أمورٌ تشريعية أو عقدية» وورود هذه الأمور التشريعية أو 
العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ أي أن المفسّر الذي يروي 
الإسرائيلية ويستفيد منها لم يوردها ليأخذّ منها (أحكاماً : تشريعية)» ولا 
لاخ مها (احكاها عقدية)» وإنما أوردها ليبين هوا في الآية» اف يزيد 
تفاصيل على ما في الآية. 


(۲) النکت والعیون (۲: ۲۷۹). 





62 
و 


2 مه اه م بحوث محكمة في علو م القران وأصول التفسير جر 
ANV ) 0 0 EG VY‏ 2 


ولما كان أمر الشرائع واضحاً لا يلتبس على أحدء فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة لم يقع نكيرٌ من المعترضين 


أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 
ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في ب دعص ما يُدّعى فيه أنه يُخَالف 
الاعتقاد فى الأنبياء» وهو ما يسمى (عصمة الأنبياء)؛ لأنه قد ألحق 
بهذه العصمة أمورٌ ليست منهاء وكم رد بعض المعارضين للإسرائيليات 
بعض جزئيات القصص الإسرائيلي بدعوى مخالفتها لعصمة الأنبياءء 
لذا؛ فإن من الأصول المهمة التى يجب أن تقرّر قبل دراسة 
الإسرائيليات (مفهوم عصمة الأنبياء)؛ لأن العالم الذي يعترض على 


بعض الإسرائيليات يتكئ في ردّه لها على ما يظِنٌ أنه يخالف عصمتهم» 
وقد يكون لهذه الأخبار وجه معتبر لا يخالف العصمة. 


وليس ببعيد عن الباحثين ما وقع فيه بعضهم من إنكار سخر 
الرسول وَل تحت دعوى مخالفته للعصمة والنبوة» مع أن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة تثبت ذلك. 

وبالجملة» فإنه إذا وقع في الرواية الإسرائيلية ما يخالف اعتقاد 


الأنبياء أو صريح شرائعهم فإنه يُعذّ من المردود من الإسرائيليات» ولا 
خلاف فى ذلك. 





تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية 
XDI 2‏ 
وإنما قد يقع الخلاف في مناط الخبر» وهل هو من هذا الباب» أو 
هو من باب محتمل › والله ل 


.١ سيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك في تحليل بعض الإسرائيليات» وما قيل فيها ص59‎ )١( 
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دراسة تطبيقية لمنهج تعامل المفسرين مع الاسرائيليات 








المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها في تفسير 
القرآن: 

لا شك أن المفسرين يختلفون في بعض الإسرائيليات» فمنهم من لا 
يرى فيها ما يخالف الحق؛ لذا يقبلهاء ويفسّر بهاء ومنهم من يعترض 
عليها ويردها بدعوى أنها لم ترد عن المعصوم» ومنهم من يتوقف فيها. 


وسأذكر هنا نموذجاً لقبول إمام من أئمة المسلمين المتفق على 
إمامته فى التفسير مروية إسرائيلية. واحتجاجه لذلك: 


ورد في تفسیر قوله تعالی : ا كَارَلَهُمَا ألشَمِطنُ عَنَا دَأَرَجَهُمَا مما كأنا فيه ونا 
1 1 


رو 0-00 


آهیطوا بعضک ليعض عدو ولک في الْأَرضٍ مسر ومَنَعُ ِل جين 4 [البقرة:١۳]ء‏ عند 
الطبري عن وهب بن منبه» قال: «لما أسكن الله آدم وذريقه ؛ أو زوجته 
الشك من أبي جعفر ‏ وهو في أصل كتابه: وذريته» ونهاه عن 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض» وكان لها 
ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله آدم عنها 
وزوجته. فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية» وكانت 


رر تفسير القرآن با لإسرائيليات: نظرة تقويمية ۳ 5 
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للحية أربعة قوا؛ ئم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت 
الحية الجنة» خرج من جوفها إبليس... وقال للحية: أنت التي دخل 
الملعون في جوفك حتى غر عبدي» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في 
بطنك»› ولا يكون لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم وهم 
أعداؤك› خي ليت اخحدا متهم اعات بعقبه ويف لبك شدخ 
رأسك: ...ثم قال الطبري: «وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة». 

والإشكال في هذه الرواية الإسرائيلية: أن الحية لم يرد لها ذكر في 
القرآن» والقصة فيها غرابة» فكيف نتعامل معها؟ 

قال الطبري: «فقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من 
الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته 
حتى أخرجهما من الجنة. 

وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب الله موافقاً... ففي إخباره 
جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما : ##إِنٍ لكا لَِنَ 
لتّصِحِت* [الأعراف: »]1١‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفسه» إما ظاهراً لأعينهماء وإما مستجناً في غيره؛ وذلك أنه غير 
معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلاناً في كذا وكذاء إذا 
بي له سيا وصل به اليه دوف أن يحلف لفن ولكو ذلك كان إن شاء 
الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منهاء 
وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه عقل» ولا 
خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة. 
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والقول فى ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل 
ثناؤه» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون؛ بل 
ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك . 


المطلب الثاني : نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير 
القرآن : 

قد يرد في بعض الروايات الإسرائيلية ما يتفق الجميع على أنه قادح 
في الرواية» وأنه كذب بلا ريب» وفي مثل هذا الحال يعترض المفسر 
على مثل هذه الرواية» وإن كان الناقل لها من السلف لم يتعرض 
لذلك» إما مكتفياً بوضوح نكارتهاء وإما متأوّلاً لجواز التحديث بمثل 
هذاء إذ مثل هذه الجزئية التي فيها خلل لا تقدح ذ في أصل القصة عنده. 

e‏ اا 
الواردة في قوله تغالی: و ی ریا دس ا ام اب4 
اص ۴٤:‏ 

ذكر ابن كثير غدداً من الروايات» ثم ذكر هذه الزواية -.وصدرها 
بقوله -_: «... ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حذثنا علي بن 
الحسين حدّثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعليّ بن محمّد 
قالوا: حدّثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ب ونا عل كسيد بَسَدَامُلَأبَ4 
[ص: 5 "1» قال: «أراد سليمان أن يدخحل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه 


() تسير الطبري؛ ط دار هجر (1: لإذة). 
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- وكانت الجرادة امرأته وكانت أحبٌ نسائه إليه ‏ فجاء الشيطان في 
صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته إِيّاه. فلمًا لبسه دانت له 
الإنس والجنّ والشياطين فلمًا خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي 
خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت 
لست سليمان فجعل لا يأتي احا :اانا مار ا کي 
حتّى جعل الصّبيان يرمونه بالحجارة. فلمًا رأى ذلك عرف أنه من أمر 
الله ككَ. قال: وقام الشّيطان يحكم بين الئاس فلمًا أراد الله أن يرد 
على سليمان سلطانه ألقى في قلوب النّاس إنكار ذلك الشيطان. قال: 
فار سلوا ال تسا سليهان فالا کی : اکن من سليمان شيعا ؟ قله * 
نعم إِنه يأتينا ونحن حيّض وما كان يأتينا قبل ذلك. فلمًا رأى الشيطان 
أنّه قد فطن له ظنّ أن أمره قد انقطع فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء 
فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا : 
بهذا كان يظهر سليمان على الثاس [ويغلبهم] فأكفر النّاس سليمان عليه 
السّلام فلم يزالوا يكمرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في 
البحر فتلقّته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجر 
فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السّمكة التي في بطنها الخاتم فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السّمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال 
بسمكة من هذا السّمك. قال: فحمل سليمان عليه السّلام السّمك ثمّ 
انطلق به إلى منزله فلمًا انتهى الرّجل إلى بابه أعطاه تلك السّمكة التي 
في بطنها الخاتم فأخذها سليمان فشقٌ بطنهاء فإذا الخاتم في جوفها 
فأخذه فلبسه. قال: فلمًا لبسه دانت له الجنّ والإنس والشّياطين وعاد 
إلى حاله وهرب الشّيطان حتّى دخل جزيرةً من جزائر البحر فأرسل 
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سليمان في طلبه وكان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه 
حيّى وجدوه يوماً نائماً فجاءوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ 
فوثب فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا أنماط معه من الرّصاص 
قال: فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان» فأمر به فنقر له تخت من 
رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالتحاس ثم أمر به فطرح في البحر 
فلك رة وقد فسا سل وَاتآعَكَ کسید سکام َب € اض :٤٣ا‏ 
قال: يعني الشيطان الذي كان ساط عليه». 

إسناده إلى ابن عبّاس قوي» ولكنّ الظاهر أنه إِنما تلقّاه ابن عبّاس - 
إن صح عنه - من آهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان 
عليه السّلامء فالظاهر أنّهم يكذبون عليه» ولهذا كان في السّياق 
منكرات من أشدّها ذكر النّساء فإِنّ المشهور أنّ ذلك الجن لم يسلّط 
على تساء سلما يل عصميدة الله هيه تشريفاً وتكريما لنبته لقلا وقد 
زؤيت هذه القصّة مطؤلة عن جماعة هق السلف» كسعيد بن العبيت 
وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلّها متلقَّاءَ من قصص أهل الكتاب». 
واللّه أعلم بالصضّواب»"". 

ووجه النقد الذي ذكره ابن كثير يعتبره كل من عرف أحوال الأنبياء؛ 
ويتبين له كذب هذه الجزئية المذكورة» ولا يستريب في ذلك. 


.)594 :9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1۹ :۷( المصدر السابق‎ )۳( 
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وقع عند المفسرين» وسأذكر بعض النتائج التي لا يمكن الاختلاف فيها‎ 
إن شاء الله - عند من يطلع على هذه الثقول:‎ - 


او أحد روايات هذه القصة : 


روى الطبري من طريق العوفيين» قال: حدثني محمد بن سعدء 
قال كص أبى» قال کی عمی: فال یآ بی عن په عن ابن 
عباس» قوله: «#أوَمَلَ أَتَدكَ وأ الْحَصَم إِذ وروا الاب # [ ص :۲۱]»ء قال : 
إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما 
e‏ قال الله: إني ابتليتهم بما لم أَبْتَلِكِ به فإن 
شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعم 
قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك» فکان ما شاء الله أن يكون» وطال 
ذلك عليه» فكاد أن ينساه» فبينا هو في محرابه» إذ وقعت عليه حمامة 
من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كرّة المحراب». فذهب 
ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسل» فنزل نبي 
الله ب من المحراب» فأرسل إليها فجاءته» فسألها عن زوجها وعن 
شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائبء فكتب إلى أمير تلك السّرية أن يَوَّمّره 
على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يُصاب أصحابه وينجوء وربما 
نُصرواء وإن الله كك لما رأى الذي وقع فيه داودء أراد أن يستنقذه. 
فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قبل وجهه. 





مةد القراق وأصوق التتهير: » 
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فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت. وقال: لا 0 
حتى إن الناس يستوّرون علي محرابي» قالا له: هلا يَحَنَ حَسَمَانِ بق 
بعصا عل عض [ص : 77]» ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» فاسمع مناء 
قال أحدهما: لن هدا الم م وضعو ج4 [ ص : ۲۳]؛ أنثى ول ت 
وحدة همال أ كَيًْا) [ص :۲۳]؛ يريد أن يتمم بها مئةء ويتركني ی 
شيء #وعَرّف في َلْخِطَابِ4 [ ص :۲۳]ء قال: إن دعوت ودعا كان أكثر 
مني» وإن بطشت وبطش كان أشد مني» فذلك قوله #وَعَرّن في اَلْخِطَابِ». 

قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #لقد ظلمك سوال يك 
إل ما4 [ص .]۲٤:‏ إلى قوله: ويل ناهم [ص:٤۲]ء‏ ونسي 
نفسه ية فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» فتبسم 
أحدهما إلى الآخرء فرآه داود الما ف فاس ر ر و رکا 
وناب 4 امن :4]12 أربعية لبلة: حت نحت نعف الخضيرة ة من دموع عينيه» 
ثم شدد اله له ملک 

: القصة‎ u 2 

الزمن الملاحظات 





ا 5 »| ا(۲( 
١ |‏ | التي يه | إمن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عنه ا". 


8 تسر الطبزي ( (ME:‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰: »)۷٤‏ ويظهر من صنيعه أنها ضعيفة عنده؛ لأنه جعلها آخر رواية» 
ولراكاتك فا عت ا ا اا ها ما 
aa EIST ss‏ 
فقال: «... ولكن قد روى ههنا ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه عن يزيد الرقاشي 
عن أنس» ويزيد من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» تفسير ابن كثير (/ا: 
5).. 
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| اين عد ا SG‏ 
قال: انزل لي عنها». 

دمن طريق عطية العرقي» واعر قم 
طويلة» وفيها أن زوج المرأة لم يُقتل. 

من طريق أبي هاشم يحيى بن دينار إنما كانت 
فتنة داود النظر”". 

: من طريق مطر» وذكر قصة طويلة» وفيها أن 


ا 9 
1 3 0 من طريق ابن إسحاق روايتان قصيرة وطويلة» 
e e‏ 
۷ من طريق أسباطء وذكر قضة طويلة» وفيها أن 
ايج الراة ا 








.)61١ »89 :؟5١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه سعید بن منصور في سننه (قسم التفسیر) (۷: .)۱۷١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۰: 1٩‏ - *۷). 

© المضدر العاق ( 3 ۷۷ ۳ 

(8) المصدر السابق (7+ 55 58). 

ر ا عسو کی کر ی ا رین اسار ای بین د 
( :۳ €). 

کسیر ال 5 6 
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أعطنيهاء طلقها لي أنكحهاء وخل سبيلها . 
آورد الروايات عن الحسن والكلبي» ولم 
يعترض عليها' '". 

روى عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن 
او 

ذكر القصة بطولها عن الحسن والكلبي” . 


قال: وهذا مثل ضربه الخصم المتسوّرون 
على داود محرابه له وذلك أنْ داود كانت له 
فيما قيل: تسع وتسعون امرأةً» وكانت للرّجل 
الذي أغزاه حتّى قتل امرأة واحدة؛ فلمًا قتل 
نكح ‏ فيما ذكر ووا 








.)56 209 :7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ینظر مختصره لهود بن محکم ۰)۱٤ ۱۲ :٤(‏ ومختصره لابن ابي زمنین ۸٩ :٤(‏ - ۸۷). 

(۳) تفسير عبد الرزاق» تحقيق الدكتور محمود محمد عبده» نشر دار الكتب العلمية (۳: 
۳ 

(4) تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكم. ومع أنه إباضي من الخوارج لم يعلق على هذه 
الروايات» وإنما اختصرها من تفسير يحيى بن سلام دون أي اعتراض» والمختصر 


ا 


نجیر 
فيد ذكر الشارى فى كناب احاديك الاعات اب ووا د عا د 2 ن 
التعجة كناية عن المراةة فقال : «... کال َع ر تٌ4 [ص : ۲۳[ يقال للمرأء 
نعجة» ويقال لها أيضا شاة. ول َة وده فال أ كيا مثل لوكلا وكيك ضمهاء 
لومرف [ص: ۲۳] غلبني» صار أعز مني» أعززته جعلته عزيزاً). 

(6) تفسير الطبري :7١(‏ 08). 
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ذكر القصة. ورضيهاء وذكر ضمن كلامه 
تخریجات وتحقیقات لا ترذ وقوعها''". 


أثبت أصل القصة”"» واعترض على ما فيها 
من نكارة عر 


تفسير أبن أبي حاتو(١١: 0715٠‏ 

تأويلات أهل السنةء لأبى منصور الماتريدي(۸: ٠٠١‏ _ 5780). 

قال آبق جعفر الفحاس 3 «ولة أخعلاف بين أهل العغسير آله يراد به ههنا الملكاناء اني 
القرآن .)٩٤:٥(‏ 

وقال: «وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبدالله بن مسعود» قال: ما زاد 
داود 4 على أن قال : أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال: ما زاد داود على أن قال : أكفلنيهاء أي تحول لى عنها وضمها إلىّ. 
قال ابی ج فيذا أجل نا روى فى هذا رال عله ان ارد مال اروا آنا 
تطلق له امراك كبا يسآل الرجل الرسل آذ یه جارك فيه الله جل وغو على ذلك 
وعاتبه لما كان نبياً وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا وبالتزيد قبل منها 
فأما غير هذا فلا ينبغى الاجتراء عليه». معانى القرآن (0: .)1١١- 93٠١٠١‏ 

۰ .)٠١٤- ٩٤ :۵( المصدر السابق‎ 

قال أبو جعفر النحاس : «قد جاءت أخبار وقصص فى أمر داود ب وأوريا وأكثرها لا 
ينح ولايتضل إنظاه ولا يعن أن يضرا على لها إلا بد المعرفة بها مغائن 
القران (6: 48). 

ومن خلال الموازنة بما سبق يكون هذا أول اعتراض على القصة. 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للحافظ محمد بن علي 
الكرجي القصاب (۳: ۷٤۹‏ - 0755). 





بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول اتسر ر 





الرجل”''» ولم يسبقه أحد إلى هذا المعنى» 
rS‏ 8 00 
واعترضى على القضة المشيور”. 








)١(‏ قال: «... وقد قيل إن داود كان له تسع وتسعون امرأة» وأن أوريا بن حنان لم تكن له 
امرأة» وقد خطب امرأة» فخطبها داود مع علمه بأن أوريا خطبها وتزوجهاء وكان فيه 
شيئان مما سبيل الأنبياء التنزه عنه : 
أحدهما: خطبته على خطبة غيره. والثاني: إظهاره الحرص على التزويج مع كثرة من 
عنده من النساء» ولم يكن عنده أن ذلك معصية» فعاتبه الله تعالى عليهاء وكانت صغيرة» 
وفطن حين خاطبه الملكان بأن الأولى كان به أن لا يخطب المرأة التى خطبها غيره». 
أحكام القرآن للجصاص (0: 504). 1 
وبموازنة ما سبقه من الأقوال يظهر أنه لم يُسبق إلى هذه الدعوىء والله أعلم. 

(۲) قال: «وما روى في أخبار القصّاص من أنه نظر إلى المرأة فرآها متجرّدةً فهويها وقدّم 
زوجها للقتل فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء لأن الأنبياء لا يأتون للعاصي مع العلم بأنها 
معاص إذ لا يدرون لعلّها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله تعالى». أحكام القرآن للجصاص 
„(o0 _ 0€ :0(‏ 

(۳) تفسير أبى الليث السمرقندي (۳: ۱۳۲ .)١١۳‏ 

(4) قال أبو الليث: #وقال بعضهم : هذه القصة لا تصح لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل 
مثل ذلك» ولكن كانت خطيئتته أنه لما اختصما إليه» فقال للمدعى: لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» فنسبه إلى الظلم بقول المدعي. فكان ذلك منه زلة» فاستغفر ربه عن 
زلته». تفسير أبي الليث السمرقندي (۳: .)١١۳‏ 

(5) تفسير ابن أبي زمنين (5 : 2287-0 وإذا وازناه بمختصر يحيى بن سلام الآخر(اختصار 
هود) نعرف أنه ترك رواية الكلبي» واكتفى برواية الحسن البصري. 
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1 جر (Da‏ 
أورد القصة بطولهاعن جماعة ٠‏ روى 
القول الذي سبق أن حكاه السمرقندي» 


وحكم عليه الو 


الا طوف مر ا ا 








)١(‏ قال بعد رواياته لها : «فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير فى قصة امتحان داود). تفسير 
الثعلبي (۵: ۲۵۸). ۰ 

)۲( قال الثعلبي : «فقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة : إن ذنب داود لما كان أنه 
یآ کل اسا اورا ساد ووت یه باي واتفق غزو أوريا وتقدمه في 
الحرب وهلاكه. فلما بلغه قتله لم يجزع عليه ولم يتوجع له» کما جزع على غيره من جنده 
إذا هلك» ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله سبحانه على ذلك» لآن ذنوب الأنبياء وإن صغرت 
فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 
وقال بعضهم : كان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووظن نفسه عليها > فلما 
غاب في غزاته خطبها داود فزوجت منه لجلالته > فاغتم لذلك أوريا غماً شديداً» فعاتبه 
الله تعالى على ذلك حيث لم تزل هذه الواحدة لخاطبها الأول» وقد كانت عنده تسع 
وتسعون امرأة. 
ومما يصدق ما قيل عن المفسرين المتقدمين...) ثم روى بسنده الحديث السابق من رواية 
أنس بن مالك عن النبى كَلةِ. تفسير الثعلبى (0: 55094). 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب :1١(‏ 5118 39180). 

(4) قال مكي : «وقيل : إن خطيئته هي قوله : #لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال جيك إل اجه من غير تثبت 
ي ولا رار من الك رلا مول شج هل كانه نا أو لم يكن؟ وهو قول 
شاذ). الهداية إلى بلوغ النهاية» .)١۲١۳:٠١(‏ 

.)۸۷ - ۸٥ :٥( التكت والعيون‎ )5( 

(5) قال الواحدي 7 a‏ لأن خصومة 
الملكين تمثيل لهذه القصةء وقد قال: 8أمَمَالَ أَكَيِلنِيَا4...». التفسير البسيط (19: 186). 
وقال: «قال آهل التحقيق من علماء التأويل: جعل الله قصة الملكين تمثيلاً لداود مع- 





ذكر أن القصة بسبب تقدمه على خطبة الرجل 
فة 


كر القصة عن جماعة» ولم يعتوض عليه" 
ذكر أصل القصة, وجعلهافى الغلبة 
1 : لي 








-أورياء وسلسلها له على ما فعل ليتوب ويراجع ربه فيستغفر». التفسير البسيط :١9(‏ 
6 ). 

وقال في التفسير الوسيط (۳: /ا): «وهذه القصة تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة 
التي أراد أن يتزوج بها». 

)١(‏ قال السمعاني : «واتفقت عامة المفسّرين على أن الذين دخلوا كانوا ملكين». تفسير القرآن 
العظيم» لأبي المظفر السمعاني (5: .)٤١٤ - 4١‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) آحکام القرآن لألکیا الهراسي» .)٠١ ۳٥۹ :٤(‏ 
وهذا القول الذي اختاره ألكياء ولم يذكر غيره اعترض عليه ابن العربي المالكي اعتراضاً 
شديداً» فقال: «وقد قال بعضهم : إنه خطب على خطبة أورياء فمال إليهاء ولم يكن 
بذلك عارفاً» وهذا باطلّ يردّه القرآن والآثار التفسيرية». 

(5) معالم التنزيل» للبغوي» (4: 5٠‏ "57). 

(6) قال الزمخشري: «أو أراد: خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبنى خطاباء أي: غالبني في 
الخطبة فغلبني» حيث زوجها دوني... ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داود 
بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في 
نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على 
بلوغ مراده). الكشاف للزمخشري (5: .(AY‏ 








: 6 رحب 2000 : 
ذكر القصة بطولها > ولم يعترض عليهاء 


ذكر أن الخصمين ملكان والنعجة كناية عن 
المرأة» ثم طوّل في الردود على تفاصيل 
القصة ومافيهامن محتملات» لكن لم 
يلخص قوله الذي يذهب إليه في الآيات” ". 
ذكر القصة“» ونقل عن جماعة إنكارها. 








)١(‏ قال ابن عطية: «وهنا قصص طوَّلَ الناس فيهاء واختلفت الروايات به» ولا بد أن نذكر 
منه ما لا يقوم تفسير الآية إلا به» ولا خلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله ضرب مثل لداود 44). ط قطر الثانية (۷: .)۳١٤‏ 

() قال ابن عطية: «وفى كتب بنى إسرائيل فى هذه القصة صور لا تليق» وقد حدث بها 
قصاص في صدر هذه الأمةء فقال علي بن آي طالب ه4 : من حدث بما قال هؤلاء 
القصاص في أمر داود #4 جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله». 
المصدر السابق (۷: .)١١‏ 

(۳) أحکام القرآن لابن العربي» ۱٦۳۰ :٤(‏ ۔ ۱۹۳۹). 

(4) قال الرسعني : «والصحيح المشهور أن سبب امتحان داود...» ثم ذكر قصة المرأة. رموز 
الكنوز (5: 555). 

(8) قال الرسعى * اوقد ألكر .جماعة مخ المسققيم عبحة هذه الروايات 4 كزيهاً لصب 
النبوة عن مثل هذه الأمور التي لا تصح إضافتها إلى آحاد الصلحاءء فضلا عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام». رموز الكنوزء (5: »)47١‏ وظاهر تفسيره ‏ قبل هذا الكلام 
وبعده ‏ على إثبات القصة. 








بحوثٌ مُحَكّمة في علوم القرآن وأصول التفسير 4 


ذكر القصة واعترض عليها” *وإن كان أثيت 
أصل الفخدة بالميرأة؛ وذكر أوجه ذلك عن 
اللا 


ذكرالكلاء الذي ذكر الكبا الهراسي*” 
وأضاف اماطا عا 





ذكر قصة المرأة» واشتد فى الاعتراض 
)0( 
عليها 





)١(‏ قال ابن الجوزي: «وذكر جماعة من المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأة» سأل عنهاء 
وبعث زوجها إلى الغزاة مرّة بعد مرّة إلى أن قتل» فتزوّجها وروي مثل هذا عن ابن 
عباس » ووهبء. والحسن في جماعة.وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من حيث 
المعنى» لأن الأنبياء منزَّهون عنه». زاد المسير في علم التفسير (: 054). 
ونقل عن أبي يعلى قوله: «... فأمّا ما روي أنه نظر إلى المرأة فهُويّها وقدّم زَوْجَها للقتل» 
فإنه وج لا يجوز على الأنبياء» لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العِلّم بها». المصدر 
السابق (۳: .)٥٦١‏ 

(؟) المصدر السابق (: 055). 

(۳) أحكام القرآن» لابن الفرس» (7: 555). 

(5) قال ابن الفرس: «ففي هذا دليل على جواز الصغائر على الأنبياء». أحكام القرآن ٣ ٠‏ 
5ه]). 

(5) قال الرازي: «والّذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدلٌ عليه وجوه الأوّل: أنَّ هذه 
الحكاية لو نسبت إلى أفسق النّاس وأشدّهم فجوراً لاستنكف منها والرجل الحشوي 
الخبيث الذي يقرّر تلك القصّة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربّما لعن 
من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه!! الثاني : 
أد.حاصل القضة برجع إلى آمرين إلى المي قي قل رجل ملم زغ ر حق وإلى الظلمع في 
زوجته أمّا الأوّل: فأمر منكر». تفسير الرازي (75: /الا7). 
ول قى عتما نى عا اكك من الغلظة على عل الضهر الأرل الذي ر هذا 
الكلام» والرازي عفا الله عنه لم يكن صاحب آثار» فوقع منه هذا الكلام المردود عليه.= 
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اعترض على القصة > وذكر عددا من وجوه‎ 
الاعتراض» ويوافق الرازي في بعضها.‎ 
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=وقد اجتهد في إنكار القصة من وجوه عديدة» وقال بعدها : «فثبت بهذه الوجوه ال 
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ذكرناها أن القصّة التي ذكروها فاسدة باطلة»). وأجاب عن الاعتراض الذي ذكرته بما لا 
يشفي فقال: «فإن قال قائل إِنَّ كثيراً من أكابر المحدّثين والمفسّرين ذكروا هذه القصّةء 
فكيف الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي أنه لمّا وقع التعارض بين الذلائل القاطعة وبين خبر 
واحد من أخبار ال حاد كان الرّجوع إلى الدّلائل القاطعة أولی» تفسیر الرازي (۲۹: ۳۷۷). 
أقول: وهل كان من روى هذا من الصدر الأول جاهلاً بهذه الدلائل القطعية؟! والرازي في 
هذه القصة صاحب دعوى عريضة» ويقول ما لا برهان له به» وليس عنده إلا الظن» ويظن أنه 
هو التحقيق» وليس مستغرب على مثله ممن ليس له عناية بالآثار» ولا وقوف على ظاهر 
النصوصء ومن ذلك قوله : اوهاهنا لم يحصل العلم ولا الظنّ في صحّحة هذه الحكاية» بل 
الدّلائل القاهرة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا تجوز الشّهادة , بهاء وأيضاً كل المفسّرين لم 
يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المحقّون والمحقّقون منهم يردّونه ويحكمون عليه 
بالكذب والفساد». ويكفيك في معرفة مشكلة قوله ما نقلت لك عن المفسرين قبله 

تفسير القرآن العظيم» لعلم الدين السخاوي (1: 11 -18)» وتفسير الآية فيه مشكلةء 
ويبدو أن فيه خللاً في الترتيب» أو.سقطا : 

تفسير القرآن العظيم» للعز بن عبد السلام (۳: .)١١٤١ _ ۱۲۴٤‏ 

قال البيضاوي: «فتسور عليه ملائكة على صورة الإنسان في يوم الخلوة قالزنا ل ت 
حَصْمانٍ نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصما. بی بَعْضنا عَلى 
بَعْضٍ وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور». تفسير البيضاوي 
(0: ۷(. 

قال البيضاوي: «روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه 
ا ی أو استنزله عن زوجته» وكان ذلك معتاداً فيما 
ينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى. وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد- 
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00 
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ذكر القصةء وأثبت أصلهاء واعترض على 
2000 
جزء منها . 


اتا ا نزول أوريا عن 
زوجه'"» وأنكر الباقي' ". 

ذكر أن القصة لا تتعدى طلب نزول أوريا له 

عن اوج واعرض عل غ ها" 





-مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء». تفسير البيضاوي :٥(‏ ۲۷). 

قال النسفي : «وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل 
ليتزوجها فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلاً عن بعض أعلام 
الأنبياء». تفسير النسفي (۳: )٠١١‏ 

قال ابن جزي : «ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود و : روي أن 
أهل زمان داود ٩#‏ كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» 
وكانت لهم عادة في ذلك لا يتكرولهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من 
ذلك» فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته» فسأله ا 
وتزوجها داود :05 فولد له منها سليمان اق وكان لداود تسع وتسعون امرأة» فبعث 
الله إليه ملائكة مثالاً لقصتهء > فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إلى 
ل e O‏ اف ا 
من الرجل النزول عن امرأته...».. التسهيل لعلوم التنزیل (۲: ۲۰۵ )٠٠١_‏ 

قال ابن جزي: «وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وقد اختلف الناس فيها 
ارا القول فيها قلهماً وبحديناً حب تال على بن ای طالب چا : من حدّث بما يقول 
هؤلاء القصاص في أمر داود :0 جلدته حدّين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله» 
ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود »). التسهيل لعلوم التنزيل (7: 
۰0( 

قال الخازن: «قلت ذهب المحققون من علماء التفسير وغيرهم في هذه القصة إلى أن 
داود عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للرجل : انزل لي عن امرأتك وأكفلنيهاء 
فعاتبه الله تعالى على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا»» وذكر ‏ أيضاً ‏ غير ذلك. 
لباب التأويل في معاني التنزيل (5 : /1”). 

عقد الخازن فصلاً . فقال: «فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وما- 
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ع 


۲ | أبو حيان 65 إذكرأصلالقصةباختصارهء واعترض 


اعتراضاً مجملاً على بعض ما فيه" . 


-ينسب إليه»» واعترض على بعض ما ورد في قصة داود #. لباب التأويل في معاني 

.)١۷ :٤( التنزيل‎ 

قال أبو حيان: «ويعلم قطعاً أن الأنبياء» عليهم السّلام» معصومون من الخطاياء لا 

يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جوّزنا عليهم شيئاً من ذلكء» بطلت الشّرائع» 
نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم» فما حكى الله تعالى في كتابه يمرّ على 

ما أراده تعالى» وما حكى القصّاص مما فيه غضُ عن منصب النْبوّة طرحناه» ونحن كما 


قال الشّاعر: 
ووذ 0 الْعَقْلٍ في شه إا 4 االو جلاس قَضَّاصٍ). البحر المحيط (9: 
١٠6١‏ ). 


5 - رحمه الله - فيه إشكال» وأعدل منه ما ذكره الحبر تقي الدين ابن تيمية: «وَقد 
فق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله په في كِتَابه وَمّا ثبت عَن رَسوله من 
وه نيا عَلَيْهِم السام من الذنُوب التي تَابُوا مِنَْاء وََِه الزبة رفع اله بها درجاتهم» 

قإن الله يحب التوابين وَيُحب المتطهرين» وعصمتهم هِيَ من أن يكوا على الدثرت 

وَالْخَطَأ » كن من سوى الْأَنْبيَاء يجوز عَلَيْهِم الذنب الْحَطَأْ من غير تَوْبَة والأنبياء عَلَيْهم 
السام يستدركهم الله فيتوب عَلَيْهم وبين لَهُم گا قال تَعَالَى : وما اراتا من بلك من 
رَسولٍ ولتي لآ إا تم أل ينن مد تساه له مایلقی ليطن د رڪم ايلد 

واه یم یر 9 لیمک ما بی ایی تة َي فى كوم مر ولا وم و 

امیت ھی اق بيد [ احج [oY _ o۲‏ 


وقد ذكر لله تََاَى قصة آدم ونوح وداد سلبان ومُوسى وَغيرهم» كما تلونا بعض لك 
فيمًا كرتا من تَوْبَة الأَنبيّاء و كَقَوْلِه 2 ءام ِن کیو كلت اب عكر 4 
[الْيعَوَة : ۷ وقول نوح: قال ر إن تقذ يكال كلت تان إلى ود عله ورلا تق بن 


سے ر م ر ی و 


وَتَرْحَيْنَ حكن ين لْكَيرِينَ4 [هود : 147 وقول راهيم : ریا عفر لي ولو لئ ومين 
يوم يفوم ألَحِسَابُ4 [إِبْرَاهِيم : 14١‏ وقوله: #والرۍ اطم أن يعفر لي حطيڪق بوم الِب 


[الشّعَرَاء TT‏ : فار اترک لا إل إلا اه تعفر لك مۇي مۇي € 


لمُحَمّد: 19]» وَقَالَ تَعَالَى: ودا النون لدف ميا كن امل ر و اق 
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۴ | اک 4 أأعرض عن ذكر أي شيء من القصةء 
واعترض عليها إجمالاً . 





ولعلي أكتفي بهذه النقول عن المتقدمين» إذ من جاء بعدهم لم يتعدٌ 
ما قالوه» ولم يتوقفوا في نقد هذه المروية» وهذا ظاهر من كتبهم» 
رحمهم الله. 

وأما المعاصرون» فلم يختلفوا عن المنتقدين لهذه الروايات» ورأوا 
أنَّ فيها طعناً في النبوة والعصمة. 

وأكتفي بنقل نص من أشهر الكتب في الإسرائيليات» وهو من عَمَدٍ 
المعاصرين في نقدهاء وهو كتاب (الإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التفسير)» للدكتور محمد محمد أبو شهبة. 

قال: «وإذا كان ما روي من الإسرائيليات الباطلة التي لا يجوز أن 
تفسر بها الآيات» فما التفسير الصحيح لها إذاً؟ 


آلظُلْمَتٍ أن لا إِلَهَ إِلَا أت ت سیک ا ت بن شو 9 شتام وة من الك 
مَكَدِلَك شجى الْمُؤْمِينَ 4 [الْأَنْييَاء + الخد ول کالی 2 ودک دا داید ا آل ا 
وب © 7) اسر امعم سحن لمشي اشرات ی وله وطن اد مامه تعفر َي وکر 
رک ارب () تقولد كيك ما کم ندا لزل وس ماب إلى وله وقد مان بتاع 
مج © الور يقر كلسو ر أت ارهاب [ص : ١7‏ 

.«[Yo _‏ جامع الرسائل (۱: )۲۷١ _ ۲٦۹‏ 7 
)١(‏ قال ابن كثير: «قد ذكر المفسّرون هاهنا قصّة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليّات ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتّباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حدیثا لا يصح سنده؛ 
لأنّه من رواية يزيد الرّقاشي عن أنس - ويزيد وإن كان من الصّالحين - لكته ضعيف 
الحديث عند الأئمّة» فالأولى أن يقتصر على مجرّد تلاوة هذه القصّة وأن يردٌ علمها إلى 


الله لَك فإنّ القرآن حقٌ وما تضمّن فهو حى أيضاً»: تفسير ابن كثير (/29 :48). 
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والجواب: أن داود 2 كان قد وزع مهام أعماله. ومسئولياته نحو 
نفسه» ونحو الرعية على الأيام» وخص كل يوم بعمل» فجعل يوماً 
للعبادة» ويوماً للقضاء وفضل الخضومات» ويوماً للاشخال بشتون نفسه 
وأهله» ويوماً لوعظ بني إسرائيل. ففي يوم العبادة: بينما كان مشتغلاً 
بعبادة ربه في ا إذ دخل عليه خصمان تسورا عليه من السورء 
ولم يدخلا من المدخل المعتادء فارتاع منهماء وفزع فزعاً لا يليق بمثله 
من المؤمتية فضاك غن الأتبباء المت وكلين غلى الله غاية التركل» 
الواثقين بحفظه» ورعايته ومثل الأنبياء في علوم شأنهم» وقوة ثقتهم 
بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء» ومثل 
هذا الظن وإن لم يكن ذنبا في العادة» إلا أنه بالنسبة وظن بهما سوءاًء 
وأنهما جاءا لبتعلاةء أو يبغيا به شراء :ولكن تبيخ له أن الآمر غلى 
خلاف ما ظن» وأنهما خصمان جاءا يحتكمان إليه» فلما قضى بينهماء 
وتبين له أنهما بريئان مما ظنه بهماء استغفر ربه» وخَرَّ ساجداً لله 
تعالى؛ تحقيقاً لصدق توبته والإخلاص لهء وأناب إلى الله غاية الإنابة. 
ومثل الأنبياء في علو شأنهم وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه» ألا تعلق 
نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء» ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنباً 
بالعادة إلا أنه بالنسبة للأنبياء يعتبر خلاف الأولى» والأليق بهمء 
وقديما قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»» فالرجلان خصمان 
حقيقة» وليسا ملكين كما زعموا» والنعاج على حقيقتهاء وليس ثمة 
رموز ولا إشارات» وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». معاني 
القرآن .)4٤:٥(‏ 





كر كر الجر براه تحكية افى علوع القراق وا التفسير , 
UVEO VOY‏ 0 


وعصمة الأنبياء» فالواجب الأخذ بهء ونبذ الخرافات» والأباطيل» 
التي هي من صنع بني اسرائيل» وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا علم 
عندهم» ولا تمبيز بين الغث والسمية: وقيل: إن الذي صنعه داود: أنه 
خطب على خطبة أورياء فآثره أهلها عليه» وقد كانت الخطبة على 
الخطية حرام في شريعتهو + كبا عي حرام في شويعتنا. 

وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخرء وقد قيل: إذا جاءك أحد 
الخصمين» وقد فقئت عينه» فلا تحكم له؛ لجواز أن يكون خصمه قد 
فقئت عيناه» وهذه الأقوال الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج» ولا 
اطمئنان» فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لكنها تخدشهاء ثم هي لا 
تليق بالصفوة المختارة من الخلق» وهم الأنبياء» فالوجه الجدير 
بالقبول في تفسير الآيات هو الأول فعض غليةع واشدة نه يديك 

ومن خلال ما نقلته يمكن الخلوص ببعض الفوائد في ذلك : 

الأول: اتفاق المتقدمين على أن الخصمين من الملائكة. 

الثاني : اتفاقهم على أن فتنة داود كانت في المرأة. 

الثالث: اختلافهم في تفاصيل القصة. 

الرابع : مع اختلافهم في تفاصيلها لم يستدرك واحد منهم عليها هخ 
جهة كونها تحط من مقام النبوة» أو تخالف العصمة النبوية' '' كما وقع 
عثل المتأخرين. 


(۱) الإسرائیلیات والموضوعات فى کتب التفسیر (ص: ۲٦۹‏ - *۲۷). 

0 درل ال وید کی بن أبن طالب كر العحازت الأعوير أنه قال سي ات 
بحديث ذاه على ها روك القاس قدا مجه جلد حذين لعظيم ها ارقكب وجليل 
ما احتقب من الوزر والإثم» برمي من قد رفع الله سبحانه وتعالى محله» وأبانه رحمة- 





بر تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية 


o کک‎ (DEN e 


ويستحضر في هذا المقام أنهم كانوا يستدرکون في اقل من هذا . 


السادس: أن أول انتقاد صريح يوجّه للقصة كان من النحاس 
( ت6۸ هاا مم آنه استفاة كرا من الظبري ات 8061٠‏ وقرا 
عبارته في ذلك إلا أنه نبِّه على وجود مشكلة في م: مكن. الروايات» وكان 
ااذه لها سماد 


السابع : أول تغيّر في القصة نقله الجصاص (ت »)۳۷٠:‏ حيث جعل 
المسألة في تقدَّم داود على الخطبة على خطبة الرجل» وليس أن الرجل 


وهذا الذي ذكره لا سند له؛ لا فی روایات المتقدمين من الصحابة 
والتابعين ».ولا فى الإسرائيليات. 


وقد يكون من ذكره قبله كان من باب التخريج لهذه القصة المشكلة» 
فأراد تلطيفها بهذا التصوّرٍ للقصةء فقاله» والله أعلم. 


-للعالمين وحجة للمهتدين». تفسير الثعلبي (۸: ۱۹۰). 

وهذا ‏ على فرض صحته ‏ يتجه إلى ما وقع في كُتّبٍ بني إسرائيل من اتهام داود مَلٍ بالرّنا 

الصريح» فإن هذا مردود بلا أدنى تردّدِء وهذا من مخازي بني إسرائيل التي كذبوها على 

نبى الله داود 05ة. 

أما حديث علي» فلم أجد له سنداء وأول من رأيته ذكره بصيغة التمريض 

الثعلبي (ت:471) في تفسيره (4: 140)» وقال المناوي في كتابه الفتح السماوي 

بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (7: 457): «قال الحافظ ابن حجر: لم أجده». 
)١(‏ يمكن مراجعة الاستدراكات وأنواعها التي ذكرها الشيخ نايف الزهراني في كتابه النفيس 

(استدراكات السلف في القرون الثلاثة الأولى). 





2 ھک‎ 
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الثامن: التغيّر الثاني في حَرْفِ القصة عن أمر المرأة أ 
في نسبة صاحب النعاج إلى الظلم بقول المدعي. 

وهذا ال E‏ 
فقال: «وقيل: إن خطيئته هي قوله: #لقد لمك سوال كمك إل نعاجء 4 
[ص [۲٤:‏ من غير تثبت» ولا بينة ولا eT‏ ولا سؤال 
خصمه: هل كان هذا هكذا أو لم يكن؟ 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


ع 


أن خطأامه كان 


وهو قول شاد" 

وشذوذه واضح؛ إذ لم يقل به أحد من قبل» وهو مخالف للمروي 
عن الودمية: 

التاسع : كان الرازي ‏ عفا الله عنه ‏ من أسوأ من تعرّض لمن سبقه 
بالنقد والتجريح» وكان اعتراضه عقليي محضٌ» ودعاوى يزعم أنَّ الأمر 
عليهاء وأن هذا موجب العصمة» ولا دليل عنده في ذلك إلا ظنّه ورأيه. 

وهذا الآسلوت الذى انيجه الراؤى تأثر يه المعاصروة» وخبللاضرة 
ذلك : 

أنهم اذَّعوا أموراً في عصمة الأنبياء كان بناؤهم لها من طريق العقل 
لا من طريق النصٌٌّ» واعترضوا بها على المنقول في شأن الأنبياء. 
واضطروا إلى التأويل ما هو صريح في كتاب اللهء فضلاً عما ورد في 
أخبار ‏ بني إسرائيل مما م الوقوع. 

لذا فإن تجلية أمر(عضمة الأنبياء)؟"؟ مخ خلال الضصوص تزيل كيرا 


.)1751317:51١( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
مسألة (عصمة الأنبياء) من المسائل المشكلة التي دخلها التحكم العقلي» وابتعد-‎ )۲( 
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من المشكلات التي وقعت عند بعض من اعترض على مثل هذه 
الأخارء ولا تكاد تجد من يعترض عليها من المتقدمين. 


-بعضهم عن الأخذ بظاهر النصوص الشرعية التي يراها تخالف العصمة التي قرّرهاء 
فصار الاعتماد على العصمة المقرر في العقل» وليس على نصوص الشرع. 

والعصمة لفظ مُحدثٌ ليس من ألفاظ الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول الحبر تق 
الدين ابن تيمية : «والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة 
بمجرده» وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه. وهذا أمر 
يعرفه من جربه من كلام الناس». النبوات» (۲: .)۸۷١‏ وقال: «... ولهذا كان الناس في 
عصمة الأنبياء على قولين : إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من 
الإقرار عليه» لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة...؟ مجموع 
الفتاوى: :٠١(‏ 1417). إلى أن قال رحمه الله: «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة 
على طرفي نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم 
من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنها. وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع 
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسطء مهتديا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». 
مجموع الفتاوى .)١6١ :١6(‏ 

والمقصود أن مصطلح العصمة مصطلح مشكل يحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأنه قد يُذعى ما 
ليس من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي بعضها 
لما أثبته الله على أنبيائه. 

ولا يوجد حرج في ذلك إلا عند من قدَّم تنزيه النبي - بزعمه ‏ على إثبات ظاهر كلام 
المخبر به» وهو الله تعالى. 

والذي يقع منه هذا لا يشعر بأن مؤدّى تأويله لمثل ذلك أنه يعترض على الذي هو أعلم 
أين يجعل رسالته» وهو أعلم بأحوال أنبيائه» فكان الاحتشام للنبي عنده أكبر من 
الاحتشام لكلام ربّه. 
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ولعلي أضع بعض الأفكار في هذا الموضوعء فأقول : 

١‏ إن الله أعلم حيث يجعل رسالته» وله أن يبتلي هؤلاء المرسلين 
بما شاءء ولا يؤخذ ذلك إلا بنصٌّ من كتابه أو من سنة نبيه لاء فن ما 
نیا ا اه را برا ا ا م ا لل أى 
لعصمة الأنبياء» إذ عصمة الأنبياء تثبت بالسمع» ثم يكون للعقل مدخل 
فيما لا يخالف السّمع. 

ومجمل القصة واضحء وهو أن داود ابثلي من ربّه بشأن المرأة» 
ولربّه أن يفعل ما يشاءء فهل كان هذا الابتلاء مما يخالف جناب 
الأنبياء؟! 

؟ ‏ إن الأعلم بما يجوز وما لا يجوز على الملائكة والأنبياء هو الله 
تعالى» ثم أنبياؤه» ثم الراسخون في العلم من الأئمة المتقدمين. 

۳ - إن الأثريين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم من تبعهم من 
الرواة والنقاد يقفون عند ظاهر كلام الله ورسوله بي ويعظمونهء ولا 
يرونه مصادماً لحقّ الأنبياء» كما وقع عند بعض المتأخرين المتأثرين في 
بنائهم العلمي بعلم الكلام. 

؟ - إن بعض ما يروونه من الأخبار السابقة لم يقفوا معه بالنقد 
والتقویم» ولم یروا فيها ما ينكره العقل» وإلا لكانوا أولى من ينكر مثل 
هذاء وها أنت تراهم جيلاً بعد جيل يروون هذه القصة وأمثالهاء ولم 
فم دنهو الحير علبها. 

)١(‏ يكفينا في هذا مجمل ما اتفقت عليه الروايات» وأن أعدلها أنه طلب نزول الرجل عن 

امرأته» وهذا القدر ليس فيه حط من مقام النبوة» والله أعلم. 





ر تشر اران بالإستزايليات؟ تظرة تقريمة 
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ه - وإن هؤلاء ليسوا أهل حشوء ولا أنهم لا يُعملون عقولهم كما 
يظنْ بعض المتأخرين» كيف وهم الذين كانوا يعترضون على ما هو أقل 
شان عن مغل هذه الأمووء وإذا كان الآمر كذلك»فإثنا يحاجة إلى 
إعادة نظرنا إلى هذا الأمرء واستجلاء منهجهم العلمي في التعامل مع 
هذه الأخبار. 

تكن الواقم فى الخالب. أن عفدنا حكما كسيقا .وهو 
الإسرائيليات» مع أننا نذكر ما ذكره ابن تيمية من التقسيم الثلاثي في 
حالها. 

ولعل هذا البحث يثير هذه المسألة» وهى أننا بحاجة إلى معرفة 
الإسرائيلية وغيرهاء وكيفية فهمهم لكتاب الله من خلالها؛ لأن أصول 
التفسير إنما تبنى على منهجهم في الفهم› وكيفية تعاملهم مع المصادر» 
والله الموفق. 








وتتضم١*‏ التوصيات والنتائج : 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسوله الله » وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وأما بعل : 

فإن موضوع الإسرائيليات موضوع مشكل» ولا يحله مثل هذا 
البحث» وإن عالج بعض قضاياه. 
الآتية : 

أولاً: إن الأكثرية من السلف والخلف لا يرون أي غضاضة في نقل 
مرويات بني إسرائيل في التفسير » وكتبهم شاهدة بذلك. 
وقع من اراز ( ت١ )١١‏ :وان نيان (ت: 07/0 وان 
کثیر (ت ٤:‏ ۷۷). 

الفا لم يقع التشده في بره الإسرائيليات عفد السابقين: معلما وقع 
عند بعض المتأخرين والمعاصرين. 


ولهذا قامت عند بعض المعاصرين آراء غريبة» وهى من المحَال 
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بمكان؛ كبعض الدعوات لسحب ما بأيدي الناس من كتب التفسير» ثم 
طباعتها بعد تنقيتها منها'''. 

رابعاً: أن كثيراً من كتابات المعاصرين منطلقة من حكم مُسبقٍ» 
وهو أن الأصل في الإسرائيليات الردٌّء مع ذكرهم لأقسام الإسرائيليات. 

خامساً: أن صاحب الشريعة أعرف بالحال الذي يصلح لأمته» ولو 
كان في الإسرائيليات خطر على أمته لما أباح التحديث بما عند بني 
إسرائيل» والتحديث طريق لتسرّب أخبارهم كلها إلى المسلمين. 

ساسا : أن غلماء السلف أغدق هذه الأمة علما وإيمانا»» ولا يمكن 
أن يكون فهمنا للشريعة ولما يصلح أحوال الناس الدينية أفضل من 
فهمهم» وإذا كانت هذه المقدمة سليمة» فإن النتيجة التي تُبنى عليها 
أنهم يروون هذه الإسرائيليات» ويذكرونها في تفسير القرآن» ولم يروا 
في هذا بأساً. 

ولو كانت تحمل من الخطورة ما يظنه بعض المعاصرين لكان هؤلاء 
أولى بالانتباه لهاء والله أعلم. 

سابعاً: أن البحث عن منهج السلف في التعامل مع هذه الروايات» 
ثم منهج أتباعهم من الخلف أولى من رد هذه الروايات؛ لأنها 
إسرائيليات. 

ولهذا كلما يوودرك رأة إلا وها وج تحمل ف إذا سلمها 
من المقدمات العقلية في الاستدلال: (اعتقد ثم استدل). 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) 
(ص : 4 
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ثامناً: أن من منهج السلف أن العبرة بما يروونه من الإسرائيليات 


موافقة مجمل القصة لما جاء في القرآن» ولا يلزم من ذلك قبولهم لكل 
التفاصيل المذكورة فى القصة. 


ع 
٠.‏ 


واخير 

أدعو إخواني الباحثين إلى العدل في البحث العلمي» في هذه 
المسألة خصوصاًء وفي غيرها عموماًء وأن لا ندخل لها وقد بِطَّلنًا 
الرأي الذي نذهب إليه» فإن هذا من صوارف معرفة الحق» والله 
المستعان. 


لاسا 
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أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص (ت 
١ه)»‏ تحقيق محمد الصادق القمحاوي - دار إحياء التراث 
العربى : بيروت» 6ه 19808مم. 

أحكام القرآن/ محمد بن عبد المنعم بن عبدالرحيم المعروف بابن 
بيروت  1١‏ -53717١ه-15١٠١5م.‏ 

- أحكام القرآن/ عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا 
الهراسي رت ٤‏ ) - دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ :١ه AY‏ 
تحقيق علي بن محمد البجاوي - دار المعرفة : بيروت. 

اسعتراكات السلف فى النقسير فى القرون الدلاثة الأولى: دراسة 
الجوزي: الدمامء ٠51١ه.‏ 


الأب اقيليات كن امير والعدييق/ سين عييين الذعين د ام 
مكتبة وهبة : القاهرة»› 7ھ _ ۱۹۸1م. 


5 000 0 - (ه خاب ر 


- ط٤‏ - مكتبة السنة: القاهرة» /٠5١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة/ أحمد بن علي ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ - دار 
الكسي"العلمية” سروت 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الأندلسي القرطبي (ت ١/1ا5ه)؛‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقا ‏ دار 
التراث العربى : القاهرة. 

آنوان الستزيل وأسرار الفاويل/ عبدالك بن قمر ين محمد بن على 
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البيضاوي الشيرازي (ت 1860ه) ‏ دار إحياء التراث العربى: بيروت. 
- بحر العلوم في تفسير القرآن/ نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم 
أاحمد غيك الموجودة. ذكريا غبد المجيد النوتى ى ط١‏ دان الكتب 
العلمية : بيروت » ۲۳ھ _ ۱۹۹۳م. 
البحر المحيط (التفسير الكبير)/ محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
رت ه/اه) _ دار الفكر: بيروت » 505 اه 1985م. 
- البسيط في التفسير/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت 
البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم/ محمد إبراهيم شريف» رسالة 
ماجستير كلية دار العلوم : القاهرة»› e۷7۳‏ 
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التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل البخاري - دائرة المعارف 
العثمانية : الهند. 

تأويلات أهل السنة/ لأبى منصور الماتريدي؛ تحقيق الدكتور مجدي 
باسلوم ‏ دار الكتب العلمية : بيروت. 

- التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (ت ۷٤١‏ 
هھ) - دار الكتاب العربي : یروت » ط۳ ۲۳ھ _ 5الاوام. 

لق اراق افر لع الذين النبخاوي تحتيق عوسى علي : 
وأشرق محمد دار النشر للجامعات: مصر. 

- تفسير ابن مسعو د : جمع وتحقيق ودراسة/ حورل اين عيسوي 
ا وف ا طاعة ع الطباعة العري: 
السعودية» 6ه ۱۹۸9م. 


لنيز الشران العزيز/ محمد بن عبدالله لبق أب زمئين رت 8م)؟ 


تحقيق حسين بن عكاشة. e e‏ 
الفاروق الحديثة : القاهرة»› ۳ هھ _- ۲م 


- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول بي والصحابة والتابعين/ عبد 
الرحمن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه)؛ تحقيق أسعد محمد الطيب - ط۲ 
ار لار ال د 0ه 1994م 


تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه)؛ تحقيق 


۰ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 
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تفسير القرآن/ لأبي المظفر السمعاني؛ تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم 
عباس - دار الوطن: الرياض. 

- تفسير القرآن العظيم/ للعز بن عبد السلام؛ تحقيق جماعة من 
المستقيو.ى ذاو القوى البسية: 

- الفقمير الككبيز لإنقائيم الغيي)7 محمد بن عمر بن الحسين التميمي 
البكري الطبرستاني الرازي (ت 05٠5ه) ‏ ط۳ - دار إحياء التراث 
العربي : بيروت. 

- تفسير كتاب الله العزيز/ هود بن محكم الإباضي الهواري؛ تحقيق 
وتعليق بالحاج بن سعيد شريفي ‏ ط١‏ - دار الغرب الإسلامي 
بيروت » امم. 

تفسير مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان بن شير الاردف بالولاء 
الخراساني المروزي (ت ١6١ه)؛‏ تحقيق ودراسة عبدالله محمود 
شحاتة ‏ ط١‏ - دار إحياء التراث العربي: بيروت» مؤسسة التاريخ 
العربي: بيروت» ۳٩٤۱ھ‏ _ ۰۲٠۲م.‏ 

- التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبي ‏ ط١ ‏ مكتبة وهبة: 
القاهرة» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 

- تفسير القرآن/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؛ تحقيق الدكتور محمود 
سحل عد ےار ال اا هوت 

- جامع البيان في تفسير القرآن ا الطبري)/ محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري (ت١٠"ه)؛‏ تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبد المحسن 
التركي وآخرین› ط : a‏ الأولى» اه ١١56م‏ 





۵ تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية A‏ هو بجر 
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جامع الرسائل/ 7 تحقيق: محمد رشاد سالم ‏ دار المدني : السعودية» 
6ه ام مج › ط۲. 

- الجامع د الراوي وآداب السامع/ الخطيب أحمد بن علي 
البغدادي؛ تحقيق الدكتور محمود الطحان ‏ دار المعارف: الرياض. 


اد امشو في التسير الو eS‏ 
ا التركي ومجموعة er oT‏ ١ه‏ 
۳م 

- دراسات في مناهج التفسير/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة ‏ مصرء 
۹ ھ. 

- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي 
عبدالله بن دهيش - ط١‏ - مكتبة الأسدي: مكة المكرمة» ۸٠٠۲م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
على بن عبيد الله ابن الجوزي (ت 091ه)؛ تحقيق عبد الرزاق غالب 
المهدي - ط١‏ - دار الكتاب العربي : بیروت » ۹۱م - ۲ھ 

- سكن سعيد بن منصور (التفسير) ؛ تحصة تحقيق الأستاذ الدكتور سعد الحميد 
والدكتور خالد الجريسي ‏ ط١‏ - دار الألوكة : الرياضن ؛ د الثاني 

السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية (الأمويون 
والإسرائيليات) فان فلوتن ١899(‏ - 1957م). 
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عثمان بن قايْماز الذهبي؛ تحقيق جماعة تحت إشراف الشيخ شعيب 
الآرناؤوط - مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثالثةء 08٠5١ه-‏ 
6ام. 


زهير بن ناصر الناصر ‏ دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» ”577١ه.‏ 
الطبقات الكبرى/ أبو عبدالله محمد بن سعد؛ تحقيق إحسان عباس - 
دار صادر: بيروت» الطبعة: الأولى» 1958م. 
الأنيس ‏ ط١‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمام» 5418١ه‏ - 
/11١ام.‏ 
العرش/ محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق الدكتور: محمد بن 
عليئة بن على الثمرمن ‏ غشادة النسفة العلفى بالجامعة الأسلاية: 
المدينة المنورة. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بار اللي محموة ين أحيل 
الفتح السماوى بتخريج أحاديث تفسير القاضى البيضاوى/ محمد عبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي رت 
١ه‏ )؛ تحقيق أحمد مجتبي بن نذير علم السلفي ‏ ط١‏ - دار 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تقسير التعلسي)/ أحمد بخ محمد بن 
حسن - داو الكتب العلمية: بيروت. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل/ علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن 
خليل الشيحي البغدادي الخازن (ت ۷٤١‏ ه) - دار الكتب العلمية: 
بيروت. 

- لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور ‏ دار صادر: بيروت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
606امم. 

- محاسن التأويل (تفسير القاسمى)/ محمد جمال الدين القاسمى؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ تصحيح هشام سمير البخاري - دار 
إحياء التراث الغري: بيروت» ۲ھ ۹۹م 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن 
عطية (ت 547ه)» تحقيق وتعليق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري»ء 
الرحالة الفاروق» السيد عبد العال السيد إبراهيم» محمد الشافعي 
الصادق العنانى - ط۲ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر؛ 
طباعة دار الخير: بیروت » ۸ھ 7ا١٠1م.‏ 





/ 0 
و 


» بحوتٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير‎ A! 
زر‎ ۰ ۰ SNORE 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى)/ عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفى (ت٠١الاه)؛‏ تحقيق يوسف بديوي - دار ابن كثير: 
دمشق» ۲۰۱۱م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل/ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ؛ 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
١0ه-_١١١آم.‏ 

الأعظمى ‏ نشر المجلس العلمى: الهندء الطبعة الثانية» 7٠85١ه.‏ 
55ه)_دار إحياء التراث العربى : بيروت. 

- معاني القرآن الكريم/ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
الصابوني - ط١‏ - جامعة آم القری» .٠٤١١۸ ٠٤١١‏ 

- معجم أسماء المستشرقين/ الدكتور يحيى مراد - دار الكتب العلمية: 
نيدوت 

- مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق 
الدكتور عدنان زرزور - دار القرآن الكريم : بيروت. 
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- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير/ فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي - ط” ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» 1٠5١ه.‏ 
النبوات» تحقيق الدكتور عبدالعزيز بن صالح الطويان ‏ أضواء 
السلف: الرياضءط١‏ ١575١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

- نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام/ محمد بن 
علي الكرجي القصاب؛ تحقيق إبراهيم بن منصور الجنيدل - دار ابن 
القيم وابن عفان: السعودية» مصر. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي)/ علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري (ت٠55ه)؛‏ تحقيق خضر محمد خضر؛ مراجعة 
عبد الستار أبو غدة ‏ ط١‏ - وزارة الأوقاف: الكويت؛ طباعة مطابع 
مقهوي: الكويت». ۲٩٤۱ھ‏ _- ۱۹۸۲م. 

الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن أبي طالب» تحقيق جماعة من 
المحققين ‏ ط١ ‏ جامعة الشارقة» ۸٠٠۲م.‏ 

- الواحدي ومنهجه في التفسير/ جودة محمد محمد المهدي - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية: مصرء 191/8م. 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري (شديرة #م)؟ تحقيق وتحليق هاول: حمل غيد 
الموجود ‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 1595١م.‏ 





* نُشر في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد 25 ذو 
الحجة /571١ه.‏ 
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تصحيح طريقة معالجة 

شير اللق فى بعرت الأعيفاق الس 


الحمدُ لله الذي جعل كتابه الكريم لا يَخْلَّقُ من كثرة الردّء وأصلّي 
وأسلّم على أفضل الخلق محمد بن عبدالله» أرسله الله رحمة للعالمين» 
ومبلّغاً للدين» فأتمٌ الله به النعمة على العالمين» ثم أثني بالصلاة 
والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الغرّ الميامين» 
وعلى من تبعهم» وسار على نهجهم إلى يوم الدين» اللهم احشرنا في 
زمرتهم» واجعلنا ممن قلت فيهم : #وَالدت جَامُو من بَحَدِهِمْ مولو ربا 
مز اک جوا الت سفوا اليك ولا مَل فى دلو علا َي امنوأ رآ 
إِنَكَ رَمُوكٌ بحب 4 [الحشر : .]٠‏ 

أما بعد: فإن كتاب الله تعالى نزل بلسان عربي مبين» وعَلِمَهُ جيل 
السلف مجتمعين» فلا يمكن أن يقال: إن آية منه لم يقع لهم فيها الفهم 
الصحيح» ومن قال: إن آية لم يفهمها هؤلاءء فإنه قد زعم النقص في 
البيان الرباني والنبوي على حدّ سواءء فالله سبحانه وتعالى يقول إا 
اكه ا عريكا ملك ا برست ا وقول و جا دا 
ريا هڪم تَكَقِلْن * الاك 21 ويقول: ل کلت بین آله 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .» 
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كم ايج لَك تلود [البقرة: 147]ء ويقول: #أَلمرا ان أله ني 
الا بعد مرا قد ینا لک الات لهَدّك تََذه» [الحديد: /ا١]ء‏ ويقول: 
ایک دیرو لقان وأ كان من عند َر أ أوجدوأ فيه ًا َا [النساء : 
۲ ويقول: #أقلا يَنَيرُونَ لقان آم عل فوب أقَمالها) [محمد: »]۲٤‏ 
ویقول: فلو يروا اقول آم َه مار أت َابَآءَهُمْ الْأوَينَ4 [المؤمنون: 
۸ ويقول: كك أَرَلَهُ إِلَكَ بَرَكُ لِنَتوَا َه وَلِتدَكْرَ ونوا الأب » 
[ص: ۲۹]» وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله قد بيِّن كلامه 
اا وا لا لی ةوا القاقة نوانه مر اللقاى :قوق كما قال 


تعالی : #ولقد بسرت لمران للذ فهر ين مُدَكرٍ © [القمر: ۲۲]ء وهذا التيسير 
لا يمكن أن يكون لجيل متأخر دون الجيل المتقدم من السلف. 


0 مشكلة ال لت 


١‏ إنه من خلال قراءتي فيما سطّره بعض المعاصرين ممن اعتنوا 
بإبراز (الإعجاز العلمي) في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ رأيت أن 
اعفمادهم على العاثور عن السلف“قليل جدا» وجل اعمادهم على 
كتب التفسير المتأخرة» فتراهم ينسبون القول إلى القرطبي وأبي حيان 
والشوكاني على أنهم هم السلف. 


اللغوي الذي يشمل كل من سبقك› وقد كان في فعل بعضهم قطع 
لسلسلة التفسيرء ولعدم الرجوع إلى أقوال السلف في الآية. 
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وإن الراصد لحركة التفسير يعرف أن الذين لا يعتمدون قول السلف 
(الصحابة والتابعين وأتباعهم) هم أهل البدع الذين أصّلوا أصولاً 
عقلية» ثم حاكموا آيات القرآن عليهاء فما وافق أصولهم من ظواهر 
القرآن قالوا به» وما خالف أصولهم أوّلوه لكي يوافقها. 


وحاشا المخلصين من المعتنين بالإعجاز العلمي أن يكونوا 
كأولئك» لذا كان يحسن بالمتخصّصين في علوم القرآن تنبيههم على 
هذا الأمرء لئلا يقعوا في محذور وهم لا يشعرون. 

١‏ - في هذا العصر الذي برز فيه سلطان العلوم الكونية والتجريبية 
سے ر می الال لے اا سو ال ن لی کک م عا 
الاه تاره ك وي ها الي بع اسر 
صحة مطابقة تلك القضية في تلك العلوم للآية التي يحمل عليها ذلك 
التفسير الحادث» كما أن الملاحظ على هؤلاء نهم لا يعرفون قول 
السلف في الآية لكي لا يناقضوهء وإن ذكروه فإنهم لا يعرفون وجههء 
ولا تراهم يفقهون مدلول قولهم؛ لأنهم لا يعرفون طرائق هؤلاء السلف 
الكرام في التعبير عن التفسيرء وفي اختلافات التنوع عندهم فإذا رأوا 
خلاف عبارة ظنوا أنهم مختلفون» ولا تراهم يعرفون كيف يوفقون بين 
أقوالهم. 

كما تجدهم يحرصون على الرجوع إلى معاجم اللغة لبيان بعض 
المدلولات التي يحتاجونهاء ولا تراهم يرجعون إلى تحريرات السلف 
في هذه الأمورء وهم أهل اللغة» ولهم فيها السبق. 


ولما كان الأمر كذلك» أردت أن أكتب فى هذه الحيثية» لآبين 





و TAT‏ د خوط تشكية في علوع القرآن وأضصول التقبير ر 
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لإإخواني الكرام ممن يسلكون بيان إعجاز القرآن الكريم على هذه 
العلمية التى يربطون بها المكتشفات المعاصرة بآيات القرآن. لكى لا 
يقع عندهم رذ لأقوال السلف أو نقض لأقوالهم بلا علم. 

ول سحيكة : (تصحيح طريقة ة معالجة تفسير السلف في بحوث 
مصطلحات اليف : 

إن القرآن يحتوي على عدد من العلوم» منها التفسير» وقد وقع 
خلاف في تعريف التفسير» وأوضحها - والله أعلم -: بيان معاني القرآن 
الکريم. 

لآ عدلول العفسير مخ عهة اللغة هز-البياة»: والمراذة هن المقشر 
بيان المعاني» أما العلوم الأخرى التي يحتوي عليها القرآن فإنها ليست 
من التفسير؛ فعدٌ الآي ‏ مثلاً ‏ من علوم القرآن» لكنه ليس من 
التفسير؛ لأنه لا يُبنى على معرفة عد الآي فهم لمعنى آية من الآيات» 
والمقصود أنه يحسن أن ننتبه إلى الفرق بين علوم القرآن المرتبطة بسوره 
وآياته» وعلم التفسير الذي هو بيان معانيه» فكل ما له أثر في بيان 
معانى القرآن على الوجه المُرضئ. 


(1) سأسلك سبيل الاختصار والتقرير هنا ؛ لأن هذا المقال ليس مجالاً لتفصيل الاختلاف فى 
تعريف هذه المصطلحات. 
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الأصل اللغوي لكلمة السلف يدل على السبق والتقدم» فكل ما 
تقدمك فهو سلف» وهذا الإطلاق اللغوي يشمل كل من سبقك من 
التاس» لذا إذا قلت: المفسر القرطبي من السلف» فإن ذلك قول 
صحيح من حيث اللغة. غير أن للعلماء اصطلاحاً خاصاً في المراد 
بالسلف» وقد اختلفوا في تحديد الفترة الزمنية التي يقف عندها هذا 
المصطلح› والغالب في ذلك أنهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ممن 
التزم الكتاب والسئة. 

والسلف في مصطلح المفسرين لا يخرج عن هذه الطبقات الثلاث 
بدلالة أنك إذا رجعت إلى التفاسير التي جمعت مأثور السلف - كتفسير 
الطبري وابن أبي حاتم تجدها تعتمد على ما نُقِل عن هذه الطبقات 
الثلاث» وتراها تقف عند طبقة أتباع التابعين. 

ومِن نَم فإن مصطلح السلف عند الباحث هم أهل هذه الطبقات 
الثلاث. 


هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله 
وتحريره للاختلاف في التفسير. 


وإن من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية: 


الأول: مصادر التفسير (النقل والرأي)» وطرقه (القرآن والسّنَة 
وأقوال السلف واللغة). 
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الثاني : الإجماع في التفسيرء والاختلاف فيه (أنواعه» وأسبابه» 
وطرق المفسرين في التعبير عنه). 

الثالث : كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين (قواعد الترجيح). 

وتفصيل هذا يؤخذ من كتب هذا العلم'''» وليس هذا مجال تقر 
هذه المسائل برمّتهاء وإن كانت ستأتي إشارات موجزة لبعض مسائل 
هذا العلم. 

الإعجاز العلمى : 


تكاذ تقفق كلسة الباحقيق فى الاعجاز العلمى على أن المراة يه: 
سبق القرآن إلى الإخبار بأمور كانت غير معلومة للجيل الذين نزل عليهم 
القرآن» وظهرت معرفتها فى هذا العصر المتأخر. 


)١(‏ من الكتب المتخصصة في هذا العلم: 
١‏ مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
؟ -الفوز الكبير في أصول التفسيرء للعلامة ولي الله الدهلوي. 
#بالكميل لأصرة التأويل» العام المسسض عبد اليد الفراعن» 
وقد شارك المعاصرون في الكتابة تحت هذا العنوان» ومن هذه الكتب في هذا العلم : 
١‏ - أصول التفسير وقواعده» لخالد العك. 
۲ - أصول التفسير ومناهجه» للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
۳ - فصول في أصول التفسير» للدكتور مساعد بن سليمان الطيار. 
٤‏ - التفسير أصوله وضوابطهء للأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد. 
كما أن هناك كتابة في موضوع من موضوعاته» ومن ذلك : 
١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» للأستاذ الدكتور سعود الفنيسان. 
؟ - قواعد الترجيح» للدكتور حسين الحربي. 
۳ أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
٤‏ - قواعد التفسير» للدكتور خالد السبت. 
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وبعد» فإني قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وثلاثة فصول» 
وخاتمة: 

المقدمة: وذكرت فيها مشكلة البحث ومصطلحاته. 

الفصل الأول: أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه. 

المبحث الأول: أهمية تفسير السلف. 

المبحث الثاني: كيفية التعامل مع تفسير السلف. 

المبحث الثالث: احتمال الآية القرآنية للمعاني المتعددة. 

الفصل الثاني: ضوابط القول بالتفسير المعاصر. 

الضابط الأول: أن يكون القول الحادث صحيحاً في ذاته. 

الضابط الثاني : أن تحتمل الآية القول الحادث. 

الضابط الثالث: أن لا يبطل قول السلف. 

الضابط الرابع : أن لا يقصر معنى الآية على التفسير الحادث. 

اهل القالق:؟ اععراضات على فير العاف 

المبحث الأول: وجود الخطأ في تفسير آحاد السلف. 

المبحث الثاني: الإسرائيليات ومخالفتها للقضايا العلمية المعاصرة. 

الخاتمة» وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. 








أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه 


المبحث الأول: أهمية تفسير السلف : 
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إن معرفة تفسير السلف أصل أصيل من أصول التفسير» ومن ترك 
أقوالهم» أو ضعف نظره فيهاء فإنه سيصاب بنقص في العلم» وقصور 
في الوصول إلى الحق في كثير من آيات القرآن''". 

وإن من استقرأ تاريخ السلف مع كتاب الله؛ وجد تمام عنايتهم 
كثات الله حفظا وتفسيرا وتدبراً واستقاطاء كيف له؟١!‏ وكعاب الله هو 
العصمة والنجاة» لذا لا تراه خفي على الصحابة شيء من معانيه ولم 
يستفصلوا من الرسول 5 فبقي عليهم منه شيء غامض لا يعرفونه. 

وكذا الحال بالتابعين» الذين هم أكثر طبقات السلف في التفسيرء 
وعددهم فيه كثير» لقد سألوا عن التفسير» واستفصلوا فيما غمُّض 
عليهم» ولهم في ذلك أقوال» ومن أشهرها ما رواه الطبري بسنده عن 


)١(‏ قد أشار بعض العلماء إلى أهمية معرفة علم السلف وما لهم فيه من الفضل » ومن أنفس ما 
كيب في ذلك كتاب (فضل علم السلف) لابن رجب الحنبلي. 
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الشعبي» قال: «والله ما من آية إلا سألت عنهاء لكنها الرواية عن الله 
يت 

وروی بسنده عن مجاهد» قال: «(عرضت المصحف على ابن ¿ عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية وأسأله 
عنها)7) 

وبقي الحال كذلك في أتباع التابعين الذين كانوا آكثر طيقات 
السلف تدويئاً للتفسيرء وجمعاً لما روي عن الصحابة والتابعين» وفي 
0 الست ل 
kl Ss‏ 
فيه اختلااف و أو اختلاف تضاة**. والتضباد في تفسيرهم قليل. 

كما سيظهر للمستقرئ أن ما تركوه إنما هو واضح ظاهر لا يحتاج 
الى عبان وان ففرا هيا ومةة الماخروة انها اا ا عا 


0 تير الطبرق» تحقيق معالي الدكتور عبدالله ۸۱ 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق معالي الدكتور عبدالله التركي (1: 

ليذ أعني : تفسير مقاتل بن سليمان. 

25 التنوع : ما تحتمله الآية من أقوال ؛ كتفسيرهم للصراط المستقيم بأنه القرآن أو الإسلام» 
وهو يحتمل هذين الأمرين احتمالاً متنوعاً لا متناقضاً متضاداً» فلو قيل بهما معاً لأمكن 
ذلك. 

(6) هما القولان اللذان إذا قيل بأحدهما فى الآية سقط الآخر؛ كتفسير القرء بالطهر 
والسيض: فإذا قل بالظهر مقط الح ر]ذا قل بالسيفن منقظ الطوية اد لذأ كن 
اجتماعهما في زمن واحدٍ بحيث يُطلب من المرأة أن تتربص بالأطهار والحيض معاً. 
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خارجة عن حد التفسير الذي هو بيان معاني القرآن» وبحث بعض هذه 
المسائل موجود في تفاسير السلف» لكنه توسع وزاد في تفاسير 
المتأخرين 

لكن مما يحسن ذكره هنا أن يعرف المفسر المعاصر أن اجتهاده في 
التفسير سيكون في أمرين : 

الأمر الأول: الاختيار من أقوال المفسرين السابقين. 

الأمر الثاني : الإضافة على ما قاله السلف» ولكن يحرص على أن 
يكون مضيفاً لا ناقضاً ومبطلاً لأقوالهم. 

ومثال هذه المسألة في جملة : اون مم لجاب سیا ا سيدو 


م ص 


E E a a e 
تومت من شود اللو ل يله دابا ولو اکٹ ا إن ب ساف جب‎ 
تنفدو ا ا والمطلوبُ# [الحج: ١۷]ء فهذه الجملة‎ 
واضحة المعنى من حيث التفسير» لكن المراد بيانه هو ذلك المسلوب»›‎ 


ما هو؟ 
لديو يقولوة: بوزة ملب التباب الآلية والآرناة شا مها 
عليها من طيب أو طعام وما أشبهه لا تقدر الآلهة أن تستنقذ ذلك منهء 
٠ 02,2 (۲) 2000‏ 
عباس > والسدي الكبير » وابن جريج > وعلى هذا المعنى سار 
(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» تحقيق محمد عبد الرحمن عبدالله (۰۵: ۳۰۸ ۳۰۹). 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثورء ونسبه إلى ابن أبي حاتم .)٥٤١ :٠١(‏ 
(۳) زاد المسیر :٥(‏ ۳۰۸). 
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ل ولم يغفلوا عن بيان المثل المضروب الذي هو 
المقصود بضرب المثل» ومن ذلك ما قاله الطبري (ت:*٠"):‏ ‹« 
وإنما أخبر ‏ جَلَّ ثناؤه ‏ عن الآلهة بما أخبر عنها في هذه الآية من 
ضعفها ومهانتها- تقريعاً منه بذلك عَبَدَنَها من مشركي قريش؛ يقول 
تعالى ذكره: كيف يُجعل لي مِثْلُ في العبادة ويِّشْرَّك فيها معي ما لا قدرة 
له على خلق ذباب وإن استذلّه الذباب فسلبه شيئاً عليه لم يقدر أن يمتنع 
منه ولا ينتصرء وأنا الخالق ما في السماوات والأرض»ء ومالك جميعَ 
ذلك» والمحيي من أردت» والمغني ما أردت ومن أردت؟! إِنْ فاعل 
ذلك لا شك أنه في غاية الجهل»”'. 

وفي هذا العصر ظهر اكتشاف غريب في الذباب» وهو أنه إذا ابتلع 
شيئاً من الطعام» فإنه يتحول في جوفه إلى مواد أخرى لا يمكن 
استرجاغها إلى مادتها الأولة". 

وهذا المعنى المذكور ينطبق على الوصف المذكور في الآية» وهو 
قوله تعالى: ##وَإن إن يدهم ألذُبَابُ کال مذو 4 [الحج: ٣۷]ء‏ 
لكن من الذي لا يستطيع استنقاذه عند من يذهب إلى هذا التفسير؟ 

سواءً أقال: لا تستطيع الآلهة. أو قال: لا يستطيع الناس» فإن 
الوصف صحيح منطبق على معنى الجملة» لكن السياق في الآلهة وليس 
في الناس كما ترى. 

وهذا القول إذا قيل به على أنه احتمال ثانٍ مما تحتمله الآية» فإنه 


3 4 


.)571/- 57501:15( تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركى‎ )١( 
ينظر على سبيل المثال: موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج أحمد» نشر مكتبة ابن‎ )1( 
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يصح تفسير الآية به على أنه مثال آخر من أمثلة ما لا يستطيعون 
استنقاذه مما يأخذه الذباب» وليس بمبطل لقول السلف. 

وتفسير السلف أولى لأن ما قالوه ظاهر لجميع الناس يدركونه بلا 
حاجة إلى مختبرات» بخلاف القول المعاصر الذي لم يره إلا النادر من 
الناس» ولا يدركه تمام الإدراك إلا القلة منهم» فليس كل الناس عندهم 
مختبرات يمكنهم أن يروا تحؤل مادة الطعام التي يأكلها الذباب. 

ومع هذا الترجيح يبقى ما قاله المعاصرون قولاً صحيحاً محتملاً 
يمكن القول بهء لكن القاعدة السليمة في ذلك: أن تثق بمعرفة السلف 
وتفسيرهم لجميع القرآن» وأنهم لم يخرجوا عن الفهم الصحيح في 
تفسيرهم» ثم تعرف ما يمكن لمن جاء بعدهم عمله من الاختيار أو 
الزيادة المقبولة. 

وهذا المثال التطبيقي هو المنهج لمن أراد أن يزيد على تفسير 
السلف» وأن يأتي بجديد من المعاني أو الاستنباطات» فهو لا يترك ما 


قالوه» ولا يجمد عنده فلا يأتى بجديد. 


المبحث الثاني : كيفية التعامل مع تفسير السلف : 

إن من يُعنى بدراسة (الإعجاز العلمي) يلزمه أن يكون مدركاً لكيفية 
التعامل مع أقوال السلف المتفقة والمختلفة» ويكون عنده الآداة القادرة 
على التمييز بين الأقوال» والقادرة على الترجيح بينها إذا دعا إلى ذلك 
الحال. 

وهذا الأصل يرتبط بأصول أخرى هي بالنسبة له مقدمات مهمةء 
وإلى أصول لاحقة هي كالتتمة» وبالجملة» فلا بِدَّ لمن أراد أن يحمل 
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اكنشافا من ثلك. الاكتشافات المعاضرة على آية من الآياث؟ أن يكون 
ملمّاً بأصول التفسير»ء وإلا فإنه قد يحصل عنده خلل أو نقص في بيانه. 

وإذا كان أهل الطب لا يرضون لأي واحد أن يكون طبيباً حتى يلم 
بأصول الطب ويدرسه دراسة وافية» وكذا أهل العلوم الأخرى؛ إذا كان 
ذلك كذلك» فأصول معرفة تفسير كلام الله ولى بذلك» فلا يحق لأي مسلم 
أن يتعرض للتفسير»ء وهو لا يملك أدواته» وهذه المسألة من الخطورة 
بمكان» وهي - أيضاً - من الغياب بمكان عند بعض من يكتبون في الإعجاز 
العلمي» فتراهم يلوون أعناق النصوصء» ويحرفون كلام الله ليوافق ما 
يعرفونه من علومهم الدنيوية» والآية لا تدل على ما ذهبوا إليه. 

وأعود بعد ذلك إلى أصل المسألة فأقول: 

إن أي مفسر - كائناً من كان - إذا أقدم على التفسير وهو غير عالم 
بطريقة التعامل مع تفسير السلف حال الاتفاق وحال الاختلاف» فإنه 
سيقع في تفسيره خلل بسبب نقص علمه في هذا المجالء إلا أن يكون 
ناقلاً لا رأي لهء وبهذا يكون خارجاً عن أن يكون مفسراً. 

وسأذكر مثالاً يُحتذى في هذه المسألة من خلال ما ذكره بعض 
المعاصرين في بعض أمثلة الإعجاز العلمي. 

المثال الأول: 

في قوله تعالى : #والارص بعد ذلك دحلا [النازعات : .]١‏ 

ورد عن السلف في تفسير هذه الآية قولان: 
)١(‏ تنظر الأقوال في : تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركي ٩١ :۲٤(‏ -٦4)ء‏ والدر 

المنثورء تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي :١89(‏ 575). 
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الأول: بسطهاء وهو مروي عن قتادة والسدي وسفيان الثوري. 

الثاني: إخراجه ماءها ومرعاهاء وهو مروي عن ابن عباس وابن 
جريج وابن زيد. 

وهذان الاختلافان يعودان إلى قولين متغايرين غير متضادين» 
ويمكن اجتماعهما في معنى دحو الأرض؛ لأن بسطها لا يعارض 
إخراج مائها ومرعاها منهاء فكلاهما محتمل» وإن كان الأول أشهر. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن الدحو هنا بمعنى جعل الأرض 
5ر15" وهذا المعنى له أصل في اللغة» وهو حقيقة كونية دلَّت عليها 
آيات قرآنية غير هذه الآية» وبهذا يكون قد تحقق في هذه القضية 
صحتها من جهة اللغة» وصحتها من جهة الواقع. 

لكن هذا لا يلزم من كونها كذلك أن يكون المراد بالدحو كون 
الأرض كُرَةَّ» ويكون المعنى: (والأرض بعد ذلك كوَّرها)؛ أي: جعلها 

ولو لفت حفس إلى هذا المعتى لكان لدوهه» بوكاة مع الا غير 
اقفن ال وان غارهما ٠‏ وهنا تن اة راما قد دلت 


)١(‏ ينظر مقال فى الشبكة العنكبوتية تحت عنوان الإعجاز العلمى (القرآن يتجلى فى تكوين 
کو کب الأرض) لنزيه القميحا (1137.1511202.6012) والملاحظ أن كروية الأرض؛ بل 
كل الأفلاك ثابته عند علماء السلف والخلف من المسلمين» إلا النزر اليسير من الخلف 
ممن عارض في هذه المسألة» وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من 
کتبه» منها : الفتاوی (0: .)9۸٦ ٥٦٩١ :5( .)١6٠‏ بيان تلبيس الجهمية (۲: »)۲١۲‏ 
الرد على المنطقيين (ص: ۱1۳۷ء .)۲٠١‏ 

() مما يحسن التنبيه عليه أن بعض المعاصرين ممن لهم عناية بالإعجاز العلمي لا يذهبون- 
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على هذه المعاني الثلاثة» فالله سبحانه كور الأرض» وجعلها منبسطة 
لكِبَّرٍ تكويرهاء وأخرج منها الماء والمرعى› فتجتمع هذه المعاني 
الثلاثة في وصف الأرض» وليس بينها أي تناقض كما ترى. 

وفي هذا المثال تلاحظ أن اختلاف السلف كان على سبيل التنوع 
المتعدد المعانى» وأن بعض المعاصرين زادوا تفسيراً آخر يدخل فى 
التنوع أيضاًء ولم يكن في اختلاف السلف ما يشكل على إضافة قول 
جديد. 

المثال الثانى : 

تفسير الرتق والفعق من قوله تعالی : ار برا كَل لسعو 

لاض حاط را نها واي البق لو كى أف شه 
[الاأّنبياء: °[ 

ورد في تفسير السلف للرتق والفتق في هذه الآية عدة أقوال: 

القول الأول: كانتا ملتصقتين ففصل الأرض عن السماءء» فجعل 
الأرض في الأسفل والسماء في العلوء وقد ذهب إلى هذا ابن عباس 
من رواية عطية العوفي وعلي بن أبي طلحة؛» وذهب إليه الحسن 
والضحاك و 

القول الثاني: أن السماء كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله فجعلها سبع 


-بهذه الآية إلى هذا المعنى» بل إن بعضهم يرد هذا المعنى» والأمر في ذلك واسعء 
وإنما أردت ضرب المثال» ولا يعنى ذلك أنى أتبنى هذا القول. 

_ ٠٠۵ :۱١( تنظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركي‎ )١( 
(0۸ 
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9 : بحوتٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول الى 
سماوات» وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع 
أرضين» وذهب إلى هذا مجاهد» وأبو صالح» والسدي. 

الفوك الفالف: آن السماوات كاتت رتنا لا تنطرء والآرض كذلك 
رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات» وذهب إلى ذلك 
عكرمة وعطية العوفي وابن زيد. 

القول الرابع: أن السموات والأرض كانتا مظلمتين ففتقهما 
بالنهار» وهذه رواية عن ابن عباس» قال الطبري: حدثنا الحسن قال : 
أخبرتنا غبد الرزاق قال+ أخبرنا القزرى.عن أببة فن غكرمة عن ادن 
عباس قال: خلق الليل قبل النهار» ثم قال: #كانا ربعا ففنشتهما * 
[الأنياء: *”"]. 

فهذه أقوال أربعة من أقوال السلف» وظاهر من اختلافهم ‏ رحمهم 
الله - أن كل واحد منهم قال باجتهاده» واعتمد على مدلول الرتق 
والفتق. 

والرتق في اللغة: التضامٌ والالتحام. 

والفتق: الانفصال والانفتاح بين شيئين. 

قد بيِّن الطبري دلالة الرتق والفتق في اللغةء فقال: «... كانتا 
را کل یس کا کے بل کات او کال مه ر فن 
الق : إذا شدَّه فهو يرتقه رقا ورتوقاًء ومن ذلك قيل للمرأة التي فرجها 
ملتحم : رتقاء. 

ووخّد الرتق» وهو من صفة السماء والأرض»› وقد جاء بعد قوله: 


كانس # ؛ لأنه مصدر مثل : الرّور» والصَّومء والفطر. 
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وقوله: 7 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السماوات والأرض 
بالرتق» وكيف كان الرتق وام ف 

وإذا أجريت أقوال المفسرين على معنى الرئق والفتق وجدتٌ 
أقوالهم تخرج عنه» وتصدر منه» فما من قول إلا وفيه معنى الرتق 
والفتق سوى قول ابن عباس الأخير الذي هو تفسير بلازم لفظ الرتق 
والفتق» واستدلال على خلق الظلمة قبل النور؛ فكأنه ظهر له أن 
الالتصاق قرين الظلمة» والفتق قرين النور» وهو النهار» وعلى هذا لا 
يكون تفسيره هذا تفسيراً للمفردة بما يدل عليها من لغة العرب» بل هو 
تفسير لها بلازمها في هذا السياق. 


22 3 رصا 


ففلقنهما#» يقول: فصدعناهما وفرجناهما. 


وعد نامل هده الأقوال تتجد أن الروية فى قوله: واو را 
0 [الانياء: ١‏ تحمل أمرين: 

الأول: أن الرؤية بمعنى العلم» وعلى هذا القول الأول والثاني 
والرابع» وهذا يعني أن الاعتبار بهذه الآية يأتي عن طريق العلم 
الاستد لا لى: 

الثاني: أن الرؤية بصرية» وعليه القول الثالث الذي فسر الرتق بعدم 
النبات» وهذا مشاهد لكل واحد من الناس» فهم يدركونه بأبصارهم. 
وعلى هذا يكون المراد العبرة بالآية عن طريق البصر. 


.)568 - 7585 :١5( تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركى‎ )١( 





SOTE‏ خد قدت ا ام اا مال ب 
VTE OY‏ 0 

وهذا القول يعضده عدد من الأدلة» منها: 

| - كونه معلوماً مشاهداً لجميع الناس بخلاف غيره من الأقوال 
التي تحتاج إلى استدلال. 

۲ - أن هذا المعنى له نظير في القرآن» وذلك مثل قوله تعالى واس 
دات ألم ا لض دَاتِ سَ4 [الطارق: ١١‏ ١١]ء‏ وقوله تعالى: 
لطر آلسن لک مامد لو آنا صا الم ص و م قتا لأر َف [عبس: ۲٤‏ 
»]۲١ -‏ ووجود النظير يعزز كون هذا المعنى أرجح» مع الأدلة الأخرى 
ا 

أن السياق بعده يشير إلى صحتهء وهو قوله تعالى: #وَجَعَلْسَايِنَ 

01 تووغ ا ۴١‏ وقد ابعدل على ترجيم هذا الم 
بالسياق عدد من العلماء» أذكر منهم عبد الرحمن بن زيد (ت :۱۸۲)» 
قال: «كانث السماؤات رتفا لا يثزل متها مطرء وكانت الأرفن رتنا لا 
يخرج منها نبات» ففتقهما الله» فأنزل مطر السماءء وشَّقَّ الأرض» 
فأخرج نباتهاء وقرأ: طعََتفتهُمَا وحََلنَاينَ الما ىء حي ألا يوين 
[الأنبياء: .)]"٠‏ 

وقال الطبري (ت: :)٠١‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: معنى ذلك: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا 
رتقا من المطر.والتبات» ففتقنا السماء بالغيث». والأرض بالات 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك؛ لدلالة قوله: #وَجَعَلْمَايِنَ 
لْمَآه سىء حي على ذلك وأنه - جل ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف 
الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر ا 


.)5904 :15( تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركي‎ )١( 





ر تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي ' 
>( في - SOS SDE SO‏ 


ومع رجحان هذا المعنى على ما سواه يبقى لغيره احتمال الصحة» 
فالأقوال غير متناقضة ‏ كما ترى ‏ بحيث لو قيل بأحدها سقط الآخرء وما 
دام الأمر كذلك» فإن هذه الأقوال تكون في مرتبة دون القول الأول. 


وقد ذهب بعض المعاصرين المعتئين بالإعجاز العلمي إلى تفسير 
هذه الآية بما يسمى بنظرية (الانفجار الكوني العظيم) وهي نظرية من 
بين عدّة نظريات في نشأة هذا الكون"''»: ومع كونها نظرية لم تثبت 
صحتها إلى اليوم» فإنك تجد بعض المعاصرين يعتمدها فيقول: «وهذا 
السبق القرآني بحقيقة الفتق بعد الرتق تجعلنا نرتقي بنظرية الانفجار 
الكوني العظيم إلى مقام الحقيقة» ونكون هنا قد انتصرنا بالقرآن للعلم 
المكتسب» وليس العكسء والسبب في لجوئنا إلى تلك النظرية لحسن 
فهم دلالة الآية القرآنية رقم )١(‏ من سورة الأنبياء هو أن العلوم 
المكتسبة لا يمكن لها أن تتجاوز مرحلة التنظير في القضايا التي تخضع 
لحس الإنسان المباشر أو إدراكه المباشر من مثل قضايا الخلق والإفناء 
STEN‏ 


)١(‏ كتب عن هذه النظريات عدد من الباحثين» ومن ذلك ما كتبته الدكتورة سارة بنت عبد 
المحسن بن جلوي آل سعود في كتابها : نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن» 
ومن هذه النظريات - كما ذكرتها -: نظرية الانفجار الكوني الكبير» وفكرة الكون 
العملاق» وفكرة الكون الذكى. 

8 من آبات الإضجان العلمي/ السماء في القرآة الكريم ا(2 ۸-1١۷‏ وشمير هده 
الآية بهذه النظرية يدخل في باب التفسير العلمي عند المعتنين بالإعجاز العلمي الذين 
يفرقون بين مصطلح (التفسير العلمي)» ومصطلح (الإعجاز العلمي)» خلافاً لما ذهب 
إليه مؤلف الكتاب الذي جعلها من آيات الإعجاز العلمي بالدعوى التي ذكرهاء والتي 
يمكن لآخرين أن يستخدموها في ر و م ا ات التي اک بعش الات 





١‏ رن بحوثُ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 
vu ST ASR‏ 3 
كم يي بيب 40 ج 


وأقرب أقوال المفسرين لهذه النظرية القول الأول» وهو من قال بأن 
السموات والأرض كانتا ملتزقتين ففتقهما إلى سماء وأرض. 

وهذا يعني أن القول بهذه النظرية ‏ على سبيل التفسير ‏ إنما هو 
تفصيل لمجمل هذا القرل» وليس قولاً حادثاً جديداً» وإثما الجديد فيه 
هذه التفاصيل التي لا زالت في طور النظرية. 

وإذا صحّت هذه النظرية فصارت بمثابة الحقيقة التي لا خلاف 
فيهاء فإنه لا يمتنع أن تكون أحد المعاني المرادة بهذه الجملة من 
الآية» مع بقاء احتمال الأقوال الأخرى في كونها مرادة كذلك» لكن لا 
زال أقوى الأقوال ما ذكرت ترجيحه. 

وهذا الأسلوب الذي ذكرت لك في التعامل مع الاختلاف ناشئٌ عن 
أصل مهم من أصول التفسيرء وهو (احتمال الآية القرآنية لعددمن 
المعاني)» وهذا الأصل من الأصول التي يلزم تحريرها وبيانها ليستفيد منها 
من يروم البحث في الإعجاز العلمي» لكي يكون بحثه على أصول علمية 
صحيحة. فمعرفتهم له مهمٌ للغاية» ولا يمكنهم الانفكاك عنه؛ لأنهم قد 
يقعون في تخطئة أقوال صحيحة» وهم لا يشعرونء ولو أدركوا هذا الأصل 
لما حصل منهم مثل هذه التخطئة لبعض أقوال المفسرين. 
المبحث الثالث: احتمال الآية القرآنية للمعانى المتعددة: 

ما دمت قد ذكرت لك بعض الأمثلة التفسيرية» وطريقة معالجتها من 


جهة التفسير» وكيفية احتمال الأقوال الحادثة» فيحسن أن أرجع بك 
إلى الأصل الذي تنبثق منه هذه التطبيقات» وهو أن الآية إذا احتملت 


أكثر من معنى صحيح ليس بينها تناقض جاز حمل الآية عليهاء وقد 





۷ 


ر تصحبح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي TDL‏ 
A40 A ETY Ç7‏ 


نص العلماء على هذه القاعدة في مواطن كثيرة» وسأذكر لك بعض 
نصوص العلماء في ذلك : 

اتال جما فصر التعروق 250131 ولسع 
إسحاقٌ”" يقولٌُ في قوله : لوول الأ نگ [النساء: 04]: قد يمكنٌ أنْ 
يكونّ تفسيرٌ الآية على أولي العِله”": وعلى أمراءٍ السَّرَايَا ؛ لأن 
الآيةَ الواحدة يفسّرّها العلماءً على أوجدء وليس ذلك باختلافي. وقد 
قال سفيان بن عُيمنَةَ: ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا صَمَّ القول في 
ذلك . وقال: أيكون شَيءٌ أظهرَ خلافاً في الظّاهِرٍ من الخُنّس؟ 


قال عبدالله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش"''. 


)١(‏ محمد بن نصرء أبو عبدالله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفى سنة 
65 تاريخ بغداد (49 (۳۱۸-١١‏ سير أعلام التبلذم (۱6: ۳۴ 4), 

(9) هو إسحاق بن راغويه المروزيء الحافظ المحدث» له كتاب التفسيرء توفي سنة (#الام). 
تاریخ بغداد .)٠١ ۳٤١ :٩(‏ معجم المفسرين لعادل نويهض (A-۵ : ١(‏ 

9 ال این اء رادا ا وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبدالله المزني» 
والحسن» وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن أبي نجيح»» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر : تفسير الطبري» تحقيق : الدكتور عبدالله التركي (۷: ۱۷۹ - (18)» وتفسير ابن 
أبي حاتم » تحقيق: أسعد الطب 5: وم4). 

(5) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسديء وابن زيد. 
ينظر : تفسير الطبري»› تحقیق : شاکر (۷: ۱۷١‏ - ۱۷۸). 

)٥(‏ أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتاب السنن» تحقيق 
ES‏ 1۲( 

(5) ينظر قوله في : تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركي :۲٤(‏ ١٠٠)ء‏ ورواه كذلك 
عن : : أبي ميسرة» وجابر بن زيد» ومجاهدء وعبدالله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي. 





A AKA‏ « بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير كر 
POSTE‏ 0 


وقال علي : هي النُجوة”". 

قال سفيان: وكلاهما واحدٌ؛ لأنَّ النُجومَ تَخْنْسُ بالنَّهارٍ وتظهرٌ 
بالل وال إذا رأث إنسيّاً حَنَسَتْ في الغيطان"”" وغيرهاء وإذا 
لم تر إنسياً ظهرث. 


تال اسای وتصديق ذلك ما جاءَ عن أصحاب رسول الله بي فى 


> 


الماعون””"» يعني أنَّ بعضّهم قالَ: الرَّكاةٌء وقال بعضّهم: عاريةٌ 
المتاع. 


قالَ: وقالَ عكرمة: الماعوث: أعلاه الرّكاةٌ وعاريةٌ المتاع منه. 

قالَ إسحاق: وجَهِلَ قوم هذه المعاني؛ فإذا لم توافق الكلمة الكلمة 
قالوا: هذا اختلاف. وا فال اض وذكة غبوده: الاشطلافك: فى حر 
ما وصفناء فقال -: إنما أتي القومٌ من قبل العْجْمَة»” . 


رلعل ق هنا الال العا ها يدل غلى ظهور هذه الميالة عد 


)١(‏ ينظر قوله فى : تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركى »)١57 ٠٠۲ :۲٤(‏ ورواه 
كذلك ا بكر بن عبدالله» ومجاهد» وقتادة» وابن ید 

(؟) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 

(۳) في قوله تعالى : #وَيمَنَعُونَ الْمَاعُون4. 

() ينظر في أقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبدالله التركي :۲٤(‏ 
٠ ٠ ٠ (1۷۸ _ 6۵‏ 

(5) أخرج البخاري هذا القول عن الحسن البصري بأخصر من ذلكء» قال: «أهلكتهم 
العجمة)» ينظر: التاريخ الكبير (5: .)٩۳‏ 

0 الستة لمحمد بن تضر المروزي (ص: ۸-۷). 





1 تصحيح و يقة معالحة تفسير السلف في بحو ت الإعجاز العلمي 1 RONG K(‏ 
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علماء السَلَفٍ» وأنهم كانوا يَعُوتَهّا جيداً» حيث جعلوا هذه المحتملاتِ 
الصحيحة الواردةً على النّصّ مقبولة» ولم يَرُدُوها. 

ولفهم السلف لهذه القاعدة وتعاملهم بها؛ تجد عن بعضهم قولين 
متغايرين غير متضادين في الآية» وقد يحملها_من لا يدرك هذه 
القاعدة» ولا يفقه أصول التفسير ‏ على أنها أقوال متناقضة» وهي 
ليست كذلك» 'وليصس المجال محال عرافن بعقن هذه الأنكلة» لكن 
أكتفي بمثال عزيز عن حبر الأمة ابن عباس (ت: 55ه)» فقد ورد في 
سر قل ا ZZ‏ رت ها روا امد 
آبي حاتم » قال: حدثنا أبي» حدثنا النفيلي» حدثنا إسماعيل عن خالد 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : #ولركر آم أ4 قال : 
«لها وجهانء قال: ذكر الله عندما حرمه»ء قال : وذكر الله إياكم أعظم 
من ذكركم إياه»"''» فانظرء كيف نص على وجهين متغايرين في معنى 
الجملة؟ وما ذاك إلا لإعمال هذه القاعدةالجليلة» وهي تعدد 
المحتملات الصحيحة للفظ القرآني 

فإن قلت: ألا يفتح هذا باب الوقوع في التفسيرات الباطلة 
والمحتملات الفاسدة؟ 

فالجواب: إن هناك أصول علمية من سار عليهاء واجتهد في 
تحقيقهاء فإنه يكون قد سار على الطريقة المثلى المرجوّة» فإن وصل 
إلى الصواب» فذلك عين المطلوب. وإن لم يصل إلى الصواب كان 


مخطئاً مأجوراً» أما إذا لم يعتمد هذه الأصول» فإنه مخالف من بداية 


.02054 :9( تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب‎ )١( 





ODE‏ جه فسا ت فف اماد م ا 
الطريق» لذا لأ يتك ا العا مح #الخطان سيكونان مقر ات وا 
لهما أن يلتقيا؟! 

واعلم أن كل من نقص علمه» أو نقص اعتماده على المصادر 
الصحيحة» فإنه سيقع في الخطاً لا محالة» وليس بمعذور إلا إذا لم 
يستطع التعلم» ولم يكن إليه سبيل» أما أن يكون بين علماء وطلاب 
علم» ولا يحرص على تعلم الأسلوب الصحيح للتفسير»ء فليس ذلك 
بمعذور» بل إن العتب عليه مضاعف» لعدم حرصه على سلوك السبيل 
الصحيح لتفسير كلام الله» مع حرصه على الكلام فيه. 

* عند تفسيره قول الله ا #وَحَفِظئَهًا من كُلْ سَبَطْن تَجبِرٍ‎ - ١ 
[الحجر: ] قال الشنقيطة27 (ن ت:197ه): (... فقوله ولك : إلا‎ 
فا پا ا را فی کاب 117+ يدل على آذ كلم كعاب الل‎ 
تتجدّدُ به العلومٌ والمعارف التي لم تكن عند عامّةٍ الناسٍ» ولا مانعَ من‎ 
حمل الآيةِ على ما حملها المفسّرون وها ذكزناة أيضا أله يُقْهَمٌ منهاء‎ 
إنْ كانت تحتمل معاني كلها صحيحٌ»‎ Noe ها‎ 
تعيّنَ حَمْلْهَا على الجميع» »> كما حَمَقَه حَقَقَه بأدلته الشيحٌ تَقِىْ الدّينِ أبو العباس‎ 
0 ب تَيِيةَ رحمه الله في رسالتِه في علوم القرآن'‎ 


.)١575 :”( أضواء البيان‎ )١( 
هذا قول علي ب بق أبن طالب ونه‎ )۲( 
التفسير» وهو قوله: «ومن التنازع الموجود عنهم ما‎ e الموضع‎ E (۳) 
يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: إما لكونه مشتركاً فى اللفظ ؛ كلفظ قسورة الذي يراد به‎ 

الرامي» ويراد به الأسد. ولفظ عسعس الذي يراد قال الليل وإدباره. 
وإما لكونه متواطتاً في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في 
قوله : م ممل 9 کان اب مَرْسينِ آوأدْقَّ4 [النجم : 4 - 94]» وكلفظ : «وَآلتَجٍ (©) وَيَالٍ 


عر ل وَالشَّفْ ولور 4 [الفجر : ١‏ - ”] وما أشبه ذلك. = 





- جعل الظاهِرٌ بن عاشورَ (ت: 187١ه)‏ مقدمة من مقدمات 
تفسيرو خاصّة بهذه القاعدة» وعَلْوَنَ لها بقولِه: «المقدمَة التّاسعة: في 
أن المعاتي التي تتككلها مل القراو تخت راد با 

ولو ذهبت إلى سرد نصوص العلماء وتطبيقاتهم في هذه المسألة 
لطال المقام» وما ذكرته ففيه الغنية لمن أراد أن يتذكر. 

وإذا جاز احتمال الآية لأكثر من معنى» فإنما ذلك لأن المفسر لا 
يستطيع الجزم ‏ في حال الاحتمال ‏ بأن هذا هو مراد الله دون ذاك؛ 
لأن أدلة الترجيح قد تستوي في نظرهء أو قد يرى أحد الأقوال أقوى 
من الآخر من غير إبطاله» وإن أبطله فإنما يبطله بالدلائل العلمية» 
وليس لآنه يخالف قوله» أو أتة لا يدرك وجه هذا القول» فبرده 
ويكون القصور والنقص في رذه وليس في القول. 


-فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول 
إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة» وإما لكون اللفظ المشترك 
يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جوَّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير 
من أهل الكلام. 

وإما لكون اللفظ متواطتاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح 
فيه القولان كان من الصنف الثانى». مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق 
الور غدتناة ورزور (صن: 84 045 أ ٠‏ 

.)0٠١ وقد تحدث عنها حتى (ص:‎ »)97 :١( التحرير والتنوير‎ )١( 





2-50 الت 
0 
الفصل الثاني 
ضوابط قبول التفسير المعاصر 


لما سبق بيان جواز احتمال الآية لأقوال متعددة» فإن كل من يقول 
بقول جديد في تفسير الآية عموماً» وفي التفسير العلمي (أو الإعجاز 
العلمي) خصوصاً» فإنه يدخل من هذا الباب» وعليه أن يتبع الضوابط 
العلمية الصحيحة لمعرفة القول الصحيح من غيرهء وستأتي هذه 
ا 





الضابط الأول: أن يكون القول الشر به عيسيسا فى ذاقه: 


إن كل قول يقال في التفسير يمكن أن يُعلم صحيحه من خطئهء 
والقول الصحيح تُعلم صحته من وجوه: 

١‏ - أن تدلٌ عليه لغة العرب» وذلك في تفسير الألفاظ أو الصيغ أو 
الأساليب: 

وهذا يعني أن تفسير ألفاظ القرآن بمصطلحات علمية سابقة له » 
(1) ممن حرص على ربط الشريعة بالفلسفة ابن رشد الحفيد» ومن كتبه المتعلقة بذلك: فصل 


المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» وقد حمل جملة من مصطلحات 
الفلاسفة المتقدمين على الإسلام على ما جاء في القرآن والستة. 


2 مسيم ا ر الا ای برت اا الاي SEA‏ 
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أو مصطلحات لاحقة لا يصح البتة؛ لأن ألفاظه عربية» وتفسيرها يؤخذ 
من لسان العرب» ولغة القرآن» لا من هذه المصطلحات» كمن يفسر 
لفظ الأقطار في قوله تعالى : مأبَمَعْسَرَ ْْنَ ولا إنِ أستطعتم أن توأ من ار 
لرن اس ادر و رت إل يتلل 4 [الرسمو : ١۴ا‏ ناته القطر 
الهندسي» وهو الخط الهندسي المنصّف للدائرة أو الشكل 
الا 

والأقطار في اللغة جمع القَظْرٌ بالضمء وهو الناحية والجانب"» 
وهو المراد بآية سورة الرحمن» وكذا هو المراد في قوله تعالى : #ولو 
[الأحزاب: .]١5‏ 

ومن أوضح الأمثلة في أثر هذه المصطلحات على تفسير ألفاظ 
القرآن العربية بما اصطلح عليه علماء الفلك ما يَرِدُْ من كون الشمس 
نجماًء والأرض كوكباًء وذلك لا تجده في آية قرآنية» ولا سّنَّة نبوية» 
ولا لغة عربية» فالشمس جرم غير النجم» والأرض جرم غير الكوكب» 
تعر جر قب هن كتياه ورف اله No‏ 

قال تعالى ‏ في قصة مناظرة إبراهيم لقومه عبدة النجوم -: #مَلَمَّاجَنَ 


0 رر mot‏ کار عي سحن اخ سيم 


علیہ الیل را کوگبا قال هلدا ری فسا أل قال ل حب 


وود 


)١(‏ ينظر: وكان عرشه على الماءء للأستاذ الدكتور الطبيب عادل محمد عباس» نشر مركز 
الدراسات المعرفية (ص: »)0١‏ وهذا الكتاب فيه تفسيرات كثيرة معتمدة على 
المصطلحات العلميةء مع إهمال المدلول اللغوي العربي» فضلاً عن تفسير السلف أو 
الاعتماد على السنة النبوية. 

(۲) ينظر - على سبيل المثال -: مادة (قطر) من القاموس المحيطء للفيروزآبادي. 
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“/]» وقال فیها : لما دا لمر بزعا قال هلدا ری لما آمل قال لین لم مدن ری 

ا کک سال 2 ا e e N‏ 

0 تعالى ‏ في قصة رؤيا يوسف -: 8إإِدْتَالَ يُوسْتُ e‏ 

ادقن کا رامن ور ا ل كقيرط [بوسقه: ٤ا‏ ففرق 
س 


وقال تعالی: #إک رکم اد َه الى علق الوت وألا ف س 
اتا عل الت یی اد اهار بعل حا والگنس وال ل 
بريه ألا له نوالا ارك أ رب السك [الأعراف: ]٠٤‏ ففرق بين 
الأرض والشمس والقمر والنجوم. 

وقال تعالی: وسر كم آل تار والس القمر جم سرت 


بأمرو إت ف ذلك لي قوم يَعْقَلُت* [النحل : »]١7‏ وقال تعالى: 
2 وه 20 2ر 586 ہے ر r‏ رھ < ےر رم 4 
#ألر ثر أب الله محل أم عن في الست وين فى الف ول و نكم الوم 
رصح را جر ا سرصم ر رہ َي نس صلل 2 ا ضرح سس | وقلا رر و دسا 
ھک کر و ڪور ب اين ع عد العذاب ومن ممن أ له كما 


والأحاديث وآثار السلف وأقوال علماء اللغة في التفريق بين هذه 
الأجرام أكثر من أن تحصى» فإذا جاء مفسر معاصر إلى مثل هذه 
الآيات وزعم أن الشمس نجم.ء أو أن القمر والأرض كوكبانء فإنه 
يُعترض عليه بأنَّ القرآن فرق بينهاء وأن لغة العرب فرقت بينها كذلك» 
ولو ير فى رط احا يدل غلئ هذا الشمير ا س ویپ را ب 





0١ ¥ 


بعيد» ومن ثَمَّ فالتفسير بهذه المصطلحات المعاصرة لهذه م لا 


ا لم لس ل يوم 


فالجواب: لا لا يمتنعء فاتفاقهم على هذا مصطلحا بينهم لا غبار 
عليهء لكن أن يحملوا ألفاظ القرآن والسّئَة واللغة عليه فهذا عو 
المحذور؛ لآنه لم يرد فيها ما يدل على صحة هذه الإطلاقات 


#هآن لا يخالف مقطوعا يه فى الشريعة. 

فإن ما لا يوافق الشريعة لا يمكن أن تدل عليه آيات القرآن بحال» 
e‏ تعالی : وید لق أطوارًا# [نوح: ٤٠]ء‏ بأنها 
N‏ ونظرية دارون - كما هو معلوم ‏ مخالفة لجميع 
الشرائع السماوية التي تجعل أصل الإنسان أبانا آدم 2 

وكذا من بية يفسر العرش أو الكرسي بأحد الكواكب السيارة" وا 
بكالفه ا شيا لها ثبت فى الشريعة من كون هذه المخلوقات فوق 
السموات» وأئها أكبر متها بكثير. 


)١(‏ ينظر: جريدة الغدء على الشبكة العنكبويتة. 

(۲) ينظر على سبيل المثال كتاب: أسرار الكون في القرآن» للدكتور داود سلمان السعدي 
ا 1ن 014 وعلى هقا الكناب ملاسطات فى هذا اتاک رک عو نين 
چرالب الف ۰ ۰ 
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الضابط الثانى: أن تحتمل الآية هذا القول الحادث: 


ويمكن م ذلك بطرقء منها أن تدلّ عليه بأي وجِهٍ من وجوه 
الدلالة : مطابقة أو تضمُّناً أو لزوماً» أو مثالاً لمعنى لفظ عام في الآية» 
أو جزءاً من معنى لفظ من الألفاظ. أو غير ذلك من الدلالات التي 
يذكرها العلماء من أصوليين وبلاغيين ولغويين ومفسرين. 


وهذا الضابط مهم للغايةء إذ قد يصح القول من جهة وجوده في 
الخارج» لكن يقع الخلل في صحة ربطه بالآية» وهذا مجال كبير 
للا ختلااف» بل هو مجال تحقيق ف المناط فى كثير من القضايا التى ثبعت 
معاي جمد رات الك ونع قار ا مُرادة في الآية 
وهذا الاختلاف لا يصلح أن يكون محظّاً للانتقاص من الأطراف 
المختلفة» فإني ك e‏ الآيات م 
SS‏ التفسيو الكاسيي غل ها 
العصر» وتلك دعوى غير لازمة. 

ولو وعيت قضية احتمال تنازع الطرفين في صحة حمل القضية 
العلمية الحادثة على الآية القرآنية» وأنها مجال للاجتهاد. ولا يلزم 
الريب مادام الامر لا يقع فيه تحريف في كلام الله؛ لو رروعيت 
وصارت منهجاً لما حصل تدابر وتشاحٌ بين المتنازعين» بل تبقى بينهم 
المحبة والفوادٌ والزيحمة» وقديما قبل : إن الاخعلاف لآ يقد للود 


4. 2 


فقصه. 
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€ تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي 0 0 << سهد 
وأضرب لك سالا في فلك: 
قوله تعالى: 3نا أف برقع الجر 4 [الواقعة: هلا] ورد فيها 


سيران للساف: 

الأول: أن المراد بالنجوم نجوم القرآن» أنزل القرآن على 
وضول :الله 0 تما متفرقة» وقد ورد ذلك عن ابن عباس» وعكرمة»› 
ومجاهد. 

الثاني : أن المراد بالنجوم نجوم السماءء واختلف القائلون بكون 
المراد بها نجوم السماء على عدة معاني : 

المعنى الأول: فلا أقسم بمساقط النجوم ومطالعهاء والمراد مواقع 
طلوعها في أول الليل» ومواقع غروبها في آخر الليل» وقد ورد عن 
مجاهد.» وقتادة. 

المعنى الثاني : بمنازل النجوم» والمراد بها المنازل المعروفة لهذه 
النجوم» كالثور والسرطان والجوزاء وغيرهاء وقد ورد عن قتادة. 

المعنى الثالث: بانتثار النجوم عند قيام الساعة» وقد ورد عن 
الحسن البصري. 

وإذا تأملت هذه الأقوال وجدتها قد اختلفت في المراد بالنجوم» 
اختلف القائلون بأنها نجوم السماء في المراد بمواقعها. 

فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى موقع (مكان) طلوع النجم 
وغروبه» وكذا ذهب أصحاب القول الثاني» لكن تحديد الموقع 
اختلف» حيث ذهبوا إلى أماكنها في بروجها. 





0 بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 
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آما القول الثالث» فذهب إلى معنى السقوط» فجعل الموقع بمعنى 

وذهب بعض المعاصرين بمعنى الآية إلى قضية من قضايا العلوم 
الكونية المعاصرة» ومنه ما ذكره بعض الفضلاءء قال: «وهذا القَسَم 
القرآني العظيم بمواقع النجوم يشير إلى سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى 
إحدى حقائق الكون المبهرة» والتى مؤداها اتدكظ اماه الشاسعة 
التي تفصل نجوم السماء عن أرضناء فإن الإنسان على هذه الأرض لا 
ذلك أن هذه المواقع نسبية» وليست مطلقة؛ لأن الضوء كأي صورة من 
صور المادة والطاقة لا يستطيع أن يتحرك في صفحة السماء إلا في 
ذلك فإن الناظر إلى النجم من فوق سطح الأرض يراه على استقامة آخر 
نقطة انحنى ضوءه إليهاء فيرى موقعاً وهميّا للنجم غير الموقع الذي 
ان 5 نبثق منه ضوءه» فنظراً لانحناء الضوء فى صفحة السماء فإن النجوم 
تبدو لنا في مواقع ظاهرية غير مواقعها الحقيقية. 

ليس هذا فقط» بل إن الدراسات الفلكية الحديثة أث ع 
قديمة قد خبت أو تلاشت منذ أزمنة بعيدة» والضوء الذي ينبثق منها فى 
عدد من المواقع التي مرّت بها لا يزال يتلألاً في ظلمة السماء في كل 
ليلة ا 7 اليوم 0 ومن هنا كان القسم القرآني 

0 


.)۱۹۷ - 195 من آيات الإعجاز العلمي/ السماء في القرآن (ص:‎ )١( 
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وهذا O TT‏ 
يفارقه بأن النجوم لم يقع عليها قسمء وإنما وقع على مواقعها الخالية 
منهاء وبهذا يكون مخالفا للقول السابق في هذه الحيثية» فالمتقدمون 
يذهبون بتفسير (مواقع النجوم) إلى أن القَّسَّم بالنجوم وبمواقعهاء 
والثيخ نكو إلى العتسير المعاضر يذهبوث إلى أن القَسَم بالمواقع دون 
ا ل ل ل ل ل 
3نا أف بموقع الجر 4 [الواقعة: ]۷١‏ فيه نظر؛ لأمور: 

أ ع آن الأقرال الغلاثة قد ورد ها يشهد لها من القرآن» فمن ذهب 
إلى إلى ملاع النجوم ومغاربها يشهد له مثل قوله تعالى : اَنَل مَيَمَهُ 
مدر اَلتُجُور © [الطوو: .]٤۹‏ 

2 فإنه يشهد له مثل قوله تعالى : 
وت ذَاتٍ الْبروْج #4 [البروج : ]١‏ على أحد الأقوال في تفسير الآية. 

ومن قال بأن المراد سقوطها عند قيام الساعة» فيشهد له مثل قوله 
تعالى : ##وَإدًا أَلنُّومْ أنْكَدَرت 4 [التكوير: ”]؛ أي: انصبت وسقطت» 
وهذا أحد معاني الانكدار في الآية. 

؟ - أن الله ذكر النجوم في غير ما آية» والمراد بها تلك النجوم 
المتلألئة في جوّ السماءء ولم يشر في أية منها إلى هذه القضيةء ولو 


2011 


كانت هذه القضية حقيقة» فإن إبراهيم - لما قال الله عته -: ##فظر نطرة 


مادو 


في ألنْمٍ © [الصافات: 88]'' يكون واهماًء فهو لم ينظر إلى النجوم 
إلا توهماًء وإنما نظر إلى مواقعها من حيث لا يدري! 


[ ورد شمر الف لهه الا بات رآى تجا طالع فى الساءء فقال: إتى مطحرن. وهو 
يوهم بهذا أنه قد أصابه النجم على حدّ زعمهم بتأثير النجوم. 





DEE‏ ومح الح ا 

وإذا رجعت إلى السّنّة وآثار السلف وأقوال الناس» فإن النجوم 
عندهم هي ما يرونه فوقهم يتلألاً في جو السماء» ولا يمكن أن يدور 
في خلدهم أن ما يووثة إتينا على عو |؟ قع النجوم» والموجود فيها إنما هو 
صورة النجم لا حقيقته, فذلك محال أن يسلّم به هؤلاء ويبنون على 
ذلك أحكامها العلمية والعملية» ومن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن 
عبدالله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاةء قال: 
فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاةً. فقال ابن 
عباس : أتعلمني بالسّئّة؟ لا أمَّ لك ثم قال: رأيت رسول الله ئي جمع 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا 
هريرة» فسألته» فصدّق مقالته)7". 


” - أن الله خاطب العرب بما يعقلون» والنجم عند العرب ما 
يشاهدونه» خلافاً لما قيل في هذا العلم المعاصر من كون ما نراه ليس 
نجوماًء وإنما مواقع النجوم» وبهذا يكون القول بها مخالفاً للمنقول 
والمعقول بين الناس» والناس مجمعون على أن ما يرونه يتاذلا في 
السماء إنما هي النجوم» بأي لفظ نطقوا به من لغاتهم» فهذه النجوم 
يرونها ويعرفونها بأسمائها ومواقعها ويهتدون بها؛ كما قال تعالى: 
وَباَلنَجم هم يَبْتَدُونَ4: وليس من المقبول إنكار ما اتفق عليه الناس بهذه 
السهولة. 


000 صحيح مسلمء برقم لك 864 
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٤‏ - أن هذه القضية التي ذُكرت في التفسير المعاصر لا يدركها إلا 
القليل من الناس» وهم من كان عندهم من الآلات التي تقرّب لهم ما 
بعد في جو السماء فيدركون هذا بالنظر فيهاء وفي مثل هذه الحال فإن 
العمدة في قبول مثل هذه القضية العلمية إنما هو العالم المسلم المطلع 
غلى ما اطلع عليه المكشقون لها وهم كذلك قليل جداء وغير 
المتخصصين يقبلون منهم ما يطرحونه ثقة بهم في فهمهم وعلمهم بهذه 
القضايا فحسب» وليس عندهم إمكانية تصديق ذلك بالنظر كما هو 
الحال في كون المقسم به النجوم التي يرونها تتلألاً في السماء. 

وكثيرٌ من المسائل التي يطرحها المعتنون بالإعجاز العلمي تتصف 
بأن الاطلاع عليها محدود» وإدراكها لا يتأتّى بسهولة» بل بمعالجة 
علمية معقّدة من خلال الآلات والمعامل المتطورة. 

والمقصود أن القرآن الذي نزل للناس كافة لا يمكن أن يراد به 
بعض ما تدركه الخاصة فقط. 

وهذه الوجوه التي ذكرتها تجعل القول بهذا القول المعاصر محل 
نظر في أن يكون مراداً بالآية» فالاعتراض هنا على ربطه بالآية وليس 


في صحته في ذاته. 
الضابط الثالث: أن لا يبطل قول السلف: 


والمراد أن القول المعاصر المبني على العلوم الكونية أو التجريبية 
يُسقط قول السلف بالكلية» وقد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع› 
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الأول: أن تعلم أن تفسير السلف شامل للقرآن كلهء ولا يمكن أن 
يخرج الحق عنهم» أو يخفى عليهم فلا يدركونه» ويدركه المتأخرون. 

والمعنى أن كل القرآن كان معلوماً لهم بوجه من الوجوه الصحيحة» 
وأن ما زاده المتأخرون من الوجوه لا يعني نقص علمهم بالقرآن؛ لأن 
موجب ذلك القول الذي ظهر للمتأخرين لم يكن موجوداً في عصرهم 
كي يقال بجهلهم به. 

وعلى هذا فإنه لا يوجد في القرآن ما لم يعلم السلف معناه» ولا 
يمتنع أن يظهر للمتأخرين وجوه صحيحة من التفسير؛ يجوز القول بها 
واعتمادها ما دامت لا تناقض قول السلف. 

الثاني: أن العصمة لمجموعهم» وليست لفرد منهم» لذا يقع 
الاستدراك في التفسير فيما بينهم» فترى بعضهم يخطئ فهم الآخرء 
ويرد عليه» ولو كان لقول الواحد منهم عصمة لما قبل تخطيئ من خطّأ 
منهم › والعصمة للواحد منهم لم يَدّعها أحد منهم. 

الثالث: أن إضافة الأقوال الجديدة الصحيحة التي تحتملها الآية 
فمك وقد ممق يان هذه الممالة. 

لكن المشكلة هنا إذا كان القول المعاصر مسقطا لقرل السلف 
بالكلية؛ لأنه يلزم منه أن آية من الآيات لم يُفهم معناها على مرّ القرون 
حتى ظهر هذا المكتشف العلمي المعاصرء وهذا اللازم ظاهر البطلان» 
وقد سبق نقل قول بعض المعتنين بالإعجاز وبيان ما يؤول إليه قوله من 
هذا اللازم . 


)١(‏ ومن ذلك ما يقوله الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق» قال: «لكن- 
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الضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على ما ظهر له من 


وهذا الضاط يشير إلى الأسلوت التتسيري الذق بحس بن ن 
اله أذ که ارا 0 اا 


وقد تأملت طريقة بعض الباحثين فى الإعجاز العلمى» فألفيتها لا 
تخرج عن الأحوال الآتية : 


-الذي خلق الإنسان وعلمه» وأنزل القرآن وبينه أخبر في كتابه ووعد بأنه سيكشف للناس 
ا خاصة بذ مجتينةما في هذا الثران من اباشاينة اكون +510 لين على صدق رسال 
محمد کیا قال تعالى: #سَرْرِيِهِمٌ انا فى الفاق وف أنه ل لل 0 
aT‏ م شَبِيدٌ4. وقال تعالى : وی زین ونا ألم ار ل يك 
ريك هو الْحَنَّ ويهَدى إِلّ صَرْط لعزي المبد. وقال تعالى : # كلك مَل ليت 
تلو 4. 

الوعد يتحقق : 

وقد تحقق وعد الله» وكان مما تحقق في عصرنا هذا عصر العلوم الكونية أنه كلما تقدمت 
الكشوف العلمية فى ميذان مع الميادينء كشفت للناس عع آيات الخلق الباهرة التى تيد 
لان ا و ا ت ا عو اا ق ت 
بصراحة أو أشار إليه؛ وبقيت تلك الآية تؤول أو تفسر على غير معناها لعدم معرفة 
السابقين بحقائق خلق الله » ودقاتق ما أشارت إليه الآية» فكان هذا نوعاً من إعجاز القرآن 
يظهر في عصر العلم الكوني يشهد بأن القرآن: كلام الله بما حوى من حقائق جهلها البشر 
جميعاً طوال قرون متعددة وأثبتها القرآن في آياته قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» فكان 
ذلك شاهداً بأن هذا القرآن ليس من عند رجل أمي أو من عند جيل من الأجيال البشرية لا 
بزال یش فی جيل كير إثما هوهن عت الذي كلق الكترة واحاط يكل هي علا 
وصدق الله القائل لنيبه : طوَإنَكَ لَك الشات ين دن عكر كبر ٠)‏ توحيد الخالق - المكتبة 
العصرية (: 50). 


0 
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الأولى: أن يقتصر على ما ظهر له من ربط المكتشفات المعاصرة 
بآية من الآيات» دون تعرض لأقوال المفسرين» وهذا لا يبين من حاله 
القبول أو الرفض لأقوال العلماء السابقين. 

الثاني: أن ينص صراحة على رفضه لأقوال العلماء السابقين» 
ويفرض ما يراه من المكتشفات المعاصرة تفسيراً للآية» ولا يرتضي 
غيره. 

الثالث: أن يذكر أقوالهم على سبيل حشد الأقوال المذكورة في 
الآية» دون التعريج على إمكانية قبولها من عدمه» ثم يستطرد في ذكر 
ما يراه تفسيراً للآية من المكتشفات المعاصرة. 

وبعض هؤلاء لا يحرص على تفسير السلف» ولا على تفهمه 
ودرايته» بل أحسنهم حالاً من يرجع إلى تفاسير المتأخرين وينقل 
آقوالهم» حتى إنه ينقل أقوال المعاصرين من المفسرين على أنها أقوال 
المفسرين. 

ولا شك أن من يدرس التفسير على أصوله يعلم أن هذا الأسلوب 
فيه تقصيرء لعدم الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم أولاً. 
ثم النظر في من وافقهم من المفسرين المتأخرين 

وإن التقصير في معرفة علومهم وأحوالهم كائن فينا نحن المسلمين 
في مجالات متعددة؛ كالتعبد والزهد والمتابعة وغيرها. 

وله لع تلرم باكر أتوال السلق مين المتسرين» وعمل 
الباحث المعاصر يقوم على إثبات ارتباط ذلك المكتشف المعاصر 
بالاية؟ 
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فالجواب: إني أطالب بأكثر من ذكر أقوالهم» وذلك بأن يتعرّف 
المعاصر على أقوالهم ويفهمها على وجهها ؛ لتتحصل له المعرفة بمرتبة 
القول الحادث على النحو الاتي: 

الأول: أن يكون قوله المعاصر مناقضاً لما اتفقوا عليه» فيتوقف في 
ربطه بين قوله والآية» ولا يتعجل حتى يسال آهل العلم ليبينوا له 
صواب قوله من خطئه» فلا يجترئ على مخالفة الإجماع الذي هو أصل 
من أصول الدين» فالأمة لا يمكن أن تجمع منذ سالف دهرها على 
خطأ. ثم يظهر الصواب لشخص في الزمان المتأخر. 

الثاني : أن يعرف أقوالهم المختلفة» ويتأمل قوله بينهاء هل يدخل 
في أحد الأقوال» فإن وجد قوله يندرج تحت قول من الأقوال أدرجه 
تحته» وبين ما زاد على ذلك القول من تفاصيل عنده. 

الثالث: أن يكون قوله ‏ مع اختلافهم ‏ قولاً جديداً» لا يدخل في 
أحد هذه الأقوال» فينظر إلى صحته في الواقع» ومدى احتمال الآية 
له» فيقول به على سبيل الإضافة. 

فإن قلت: أرأيت إن أبطل قوله أحد الأقوال المختلفة عن السلف؟ 

فالجواب: إن وصل إلى إبطال قولء فلا أرى أن يجترئ على 
إبطاله إلا بعد ظهور البينة التي لا لبس فيها بأن ما قاله صواب صحيح 
تدل عليه الآية» والقول الذي أبطله خطأ محض لا تدل عليه الآية. 

وههنا ملحظ مهم قد أشرت إليهء وهو أنه قد يكون القول الذي 
يقوله صحيح في ذاته» لكن الخطأ الذي يقع في صحة دلالة الآية عليه 
فتراه يتعسّف في حمل الآية عليه» ويجعله تفسيراً لهاء وهو ليس 
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كذلك» إذ لا يلزم أن يكون كل قول صحيح في هذه المكتشفات 
المعاصرة أن يوجد ما يشهد لها من الآية» فتفسّر به» وهذا أمر مهم 
للغاية. 

أما ما يقع من بعض الحريصين على ربط بعض المكتشفات العلمية 
بالآيات» وهذه المكتشفات ظتية ظا ضعيفاً» أو إنها خطاً محض فإن 
هذا لا يختلف في رده ورفضه الباحثون الجادون في الإعجاز العلمي. 








قد يقع عند بعض المعتنين بالإعجاز اعتراض على هذه القضية من 
جهتين : 

الأولى: أن الواخد هن السلف :قد يخطعء فكيف أكون ملرّما بقوله. 

الثانية: أن في تفسير السلف إسرائيليات» وبعضها يتعلق بأمور 
كونية أو تجريية فك ثبت خطوها. 

وهاتان مسألتان من المهم دراستهما في هذا المقام» وإليك 
تفصيلهما في المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول: وجود الخطأ فى تفسير آحاد السلف: 

أقول: إن وقوع الخطأ من الواحد منهم غير بعيد» سواءً أكان في 
التفسيرء أم في معرفة هذه القضايا كما هي ذ في الواقع» إذ قد يتكلمون 
في ذلك باجتهادهم › ا بما وصلهم من العلم المعاصر لهم. 

لكن الحكم بالخطأ لا يتأتى لكل واحد» ولا بد من التريث حال الحكم 
بالخطأ على تفسير ما» وليس هناك ما يمنع من التخطئة إذا ثبت وقوع 
الخطأ. لكن الذي يحسن التنبه له أن بعض أقوالهم قد يكون لها وجه يجهله 


مييريى» ,لله 
ج DZS YY‏ 


المخطئ» ولو حمله على ذلك الوجه الذي ذكره الواحد من السلف لصح 
عنده» وهذا باب في أصول التفسير مهم» وهو (توجيه أقوال السلف) فمن 
تعلّم طرائق توجيه أقوالهم وجد كثيراً منها له وجه معتبر» وإن كان غير 
راجح عند بعض العلماء» ولأذكر لك مثالاً تهتدي به في هذا المقام. 
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ذكر الطبري (ت: ١١٠"ه)‏ تفسير السلف لاستحياء النساء من قوله 
تعالي: ولد بتڪم من ءال فرعوت يسومونكم سي العا بون اک 
وسکحیون شام وف كم بَلَآ ين وب کہ عَظِيمُ 4 [البقرة: ١6]ء‏ وذهب 
جمهورهم في التعبير عن ذلك بأنهم يبقونهنّ على قيد الحياة» ثم ذكر 
قولاً لابن جريج يخالف تعبيره تعبيرّهم» قال: «وقد أنكر ذلك من 
قولهم ابن جريج فقال بما: 

حدثنا به القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين ب بوذا ود قال : حدثني 
حجاج عن ابن جريج قوله : #وَبَنَْحْيُونَ نسَآهك4 قال : سر رل الماكتم 

فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في قوله: 
سحيو ا5 : إنه استحياء الصبايا الأطفال إذ لم يجدهن د 
اسم نساء» ثم دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله: #وَسْتَحْيونَ © : 
يسترقون» وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية» وذلك أن 
الاستحياء استفعال من الحياة» نظير الاستبقاء من البقاء» والاستسقاء 
من السقي» وهو من معنى الاسترقاق بمعزل)""' 

ولو التمست لتفسير ابن جريج (ت:٠5١ه)‏ وجهاً في التأويل: 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن 
التركى» ط: دار هجر .)66١ :١(‏ 
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وذهبت إلى أنه فسّر جملة #وَيسْتَحْيُونَ #5 بلازمهاء وهو كون هؤلاء 
الفتيات الصغيرات سيكنّ رقيقات حال كِبَرِهنَّ واستطاعتهن للخدمة» 
لكان وجيا حسنا مليحا: فيكوق تفسبر الجمهوز مبيتا عن معت اللفظط 
من جهة اللغة» وتفسير ابن جريج (ت:١6١ه)‏ مبينٌ عن لازم هذا 
الاستحياء» وهو الاسترقاق» فإذا ذهبت بقوله هذا المذهب صار 
القولان مقبولين» ولَما احتجت إلى رد قول ابن جريج (ت :١١٠ه)‏ كما 
جريج (ت : ١١٠ه)‏ إلى التفسير اللفظي » فأنكره عليه. 

على تفهم قول السلف» واجتهد في تخريج أقوالهم» وتعرّف على 
طريقتهم في التفسير لسَّلِم من انتقاد أقوالهم» والتنقص لعلمهم» كما 
وقع في كتاب (من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم 
البحار) فقد جاء فى هذا البحث عبارات ما كان لها أن تكون لو كان 
الباحث يتبع منهج الاعتداد بقول السلف» والحرص على تفهّم 
آقوالهم» وتخريجها بحملها على المحمل العلمي المناسب لهاء ومما 
جاء في هذا الكتاب ما يأتي : 

١‏ - في تعليقه على أقوال المفسرين في قوله تعالى: #وهو ألْذِى مَرَ 
الجر هذا عذب فرت وها ملع لجاع وَل يما بيدا مَحجْرا جور 4 [الفرقان: 
۳ قال: «ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي 
ألمحت إليها الآية؛ لأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم» وتعددت أقوالهم 
في تفسير معانيها الخفية» . 


)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار» نشر هيئة الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والسّنَّة/ رابطة العالم الإسلامي (ص: .)١7‏ 





OD‏ ع 

ثم ذكر أقوال المفسرين: ابن الجوزي وأبي السعود والبيضاوي 
والشنقيطي وطنطاوي جوهري وغيرهم., ثم قال: «فتأمل كيف عجز 
الثم عه إفراك فاصيل ما قرره القرآن الكريم» فمن المفسرين من ذكر 
أن البرزخ أرضاً أو يبساً (حاجز من الأرض). 

ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله» فقال: «هو حاجز لا 
يراه أحد»» وهذا يبين لنا أن العلم الذي أوتيه محمد ٩‏ فيه ما يفوق 
إدراك العقل البشري في عصر الرسول ٠‏ وبعد عصره بقرون. 

وكذا الأمر فى الحجر المحجورء فقد ذهب بعض المفسرين إلى 
حملها على ال وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون 
الو كر 

ثم ذكر ما توصل إليه الباحثون المعاصرون في عالم البحار في 
مسألة البرزخ والحجر المحجورء ثم قال: «فانظر كيف حارت العقول 
الكبيرة عدة قرون ‏ بعد نزول القرآن الكريم ‏ في فهم الدقائق 
والأسرار» وكيف جاء العلم مبيناً لتلك الأسرار» وصدق الله القائل : 
وول المد لله سرک اد رفوا [النمل : ۹۳]» وانظر كيف استقر 
المع بعد أذ كان قلنا .0 
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ومؤدى هذا الكلام أن المفسرين السابقين لم يهتدوا إلى معرفة معنى 
هذه الآية» وأن معناها لم يظهر إلا في هذا العصر. 


)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار» نشر هيئة الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والسّنّة/ رابطة العالم الإسلامي (ص: .)5١- 7١‏ 

(؟) من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار» نشر هيئة الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والسَّنّة/ رابطة العالم الإسلامي (ص: .)"١‏ 
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ولا يخفاك أن هذا من عدم فهم أصول التفسيرء وتقرير صحة ما 
الاعتراض عليه كما هو الحال في هذا المثال. 

والباحث الكريم الذي توصل إلى هذه النتيجة في فهم معنى الآية لم 
يبين للقارئ عدم تطابق ما ذكره المفسرون مع معنى الآية بأي وجه من 
الوجوه. بل راح يفند أقوالهم بالجملة» ثم يبِيّن أن ما توصل إليه العلم 
أن يكون نوعا من البرزخ والحجر المحجور. لكن قناعتهم بما عندهم 
من العلم الحديث قد تردهم ‏ من حيث لا يشعرون ‏ عن تفهّم قول 
المفسرين» وعن التنبه إلى مطابقة قولهم لمعنى الآية. 

والأسلوب الصحيح في مثل هذا المثال: 

١-أن‏ يفهم قول المفسرين على وجهه. ويُعرف وجهه الصحيح 
الذي قالوا به وذلك بتطابق ما قالوه مع معنى البرزخ والحجر 
المحجور. 

؟ - أن يُتأدّب في العبارات معهمء ولا يؤتى بعبارات تشعر 
بالتصغير لعلمهم وفهمهم. 

#مأة تجعل ما كيمزه صحيحا د إن كان قوزلا واعداء أو يختاد 
الباحث من أقوالهم المختلفة المعنى الذي يظهر له أنه صحيح»› ولا 
يرمي كل ما عندهم من الأقوال ويتركها لأجل ما توصل إليه العلم 
الحديث. 


> - أن يجعل ما توصل إليه إضافة فحسب» وهى إضافة قابلة 





يه ولا يصلح الجزم بها كما هو الحال في مثل هذا 
المثال. 


المبحث الثانى: الإسرائيليات ومخالفتها للقضايا العلمية 
المعاصرة: 

إن معرفة كيفية تعامل السلف مع الإسرائيليات يعتبر أصلاً مهماً من 
أصول التفسير؛ لآن القارئ في التفسير سيمرٌ بها لا محالة: لكن هذا 
المقام ليس مقام التفصيل في هذه المسألة» لذا سأكتفي بذكر بعض 
الأمكلة ونقاشيها نقاقها علمنا. 

لو سأل سائل: هل كل ما ورد من أخبار في أسفار بني إسرائيل 
خطأ محضص؟ 

لا شك بأن الجواب من أي عاقل: لاء بل فيها ما هو صواب»ء 
وفيها ما هو خطأ. 

ولو شال سائكل: عل غندنا ميزان يرشدنا إلى معرفة الصواب من 
الخطأ في هذه الأخبار؟ 

فالجواب فيه تفصيل : 

أما بعض الأمورء فعندنا ميزان» وهو شرع اللهء إذ لا يمكن أن 
يختلف الأنبياء في أصول الشرائع كتحريم الكذب» والسرقة» والزنى» 
وغيرها من الأصول التشريعية في الأوامر والنواهي» فإذا وجدناهم قد 
نسبوا إلى نبي من الأنبياء إباحة شيء من هذا أو استباحته علمنا أنه 
خطأ محض» وكذب مفترى. 
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ل وهذه القضية 
معلومة لا تحتاج إلى تفصيل. 

وأما بعض الأمور من الأخبار فإنها تتأرجح بين الصدق والكذب» 
ولا يمكن الجزم بهذا أو بذاك» لذا جاء الإرشاد النبوي ناسخاً للنهي 
عن التحديث عن ب: بني إسرائيل » ومن هذه الأحاديث: 

١‏ - روى البخاري بسئده عن عبدالله بن عمرو وها : أن النبي عَكِل 
قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب على تعدا فليقيوا مقعده من الان 

- وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة َه قال: كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام, 
فقال رسول الله : «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
اما بأل وما رل إِلِتَمَا4 الآية [البقرة: 70)]15". 

۳ - روى أحمد بسنده عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري ف 
أخبره آنه: بينا هو جالس عند رسول الله بيه جاءه رجل من اليهود» 
فقال : يا محمد» هل تتكلم هذه الجنازة؟ 

قال رسول الله 44: «الله أعلم». 


قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلمء فقال رسول الله &: (إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله 


(۱) رواه البخاري برقم (۷€(. 
)۲( رواه البخاري برقم )4۲10( 
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2 
وکتبه ورسله» فان کان حقاً لم تکذبوهم» وإِن کان باطلاً لم 
تصدقوهم)"' 

وهذه الأحاديث تبين بوضوح طريقة التعامل مع مرويات بني 
إسرائيل فيما لا يمكن الجزم بصحته أو كذيه. 

فإن قلت: لِم لَمْ تذكر ضابط العقل هنا؟ أليس العقل ضابطاً في 
معرفة الصدق من الكذب؟ 

فأقول: العقل قرينة في معرفة الصدق من الكذب» لكن هناك بعض 
الأمور التي تختلف فيها العقول من جهة القبول وعدمه» كما أن هناك 
غرائب حكاها الرسول ب ولولا حكايته لها لما قبلتها العقول» فدلً 
على أن العقل ليس ضابطاً مطلقاً؛ لأنه قد يأتي في بعض هذه 
الغروياك ها تستغربه العقول لأ ما تله العقول+ ولبسسن هن الضوات 
ردّها لعدم ملاءمتها لعقلك؛ إذ قد 7 تتخرَّج عند عقل غيرك على تخريج 
معقول مقبول» وسيأتي ذكر مثال لذلك. 

ولكي لا يخرج الموضوع عن مداره أقول : 

إن السلف لما حكوا هذه الإسرائيليات انطلقوا من هذه الأحاديث 
التي تجيز التحديث عن بني إسرائيل» وتأمر بالتوقف في التصديق 
والتكذيب؛ إلا إذا كان هناك بينة ظاهرة واضحة لا لبس فيهاء ومن 
e‏ 
التجويز النبوي للتحديث بأخبار بني إسرائيل» وهل سنكون أشفق 
الرسول بل بأمته» فنمنع ذلك؟! 


.)١١١ :٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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وسأذكر مثالة من العثاسير الس لها الف خن جي سرا 
وأناقش إحالة العقل أو إمكانيته لمثل هذا الخبر. 

في تفسير قوله تعالى : #ق ولان ايد4 [ق: ]١‏ ورد عن بعض 
السلف في تفسير ظاالْمسَقَيِمَ» أنه جبل محيط بجميع الأرض يقال له: 
جبل قاف. 

وهذا الشبى غر جداء وقد استنكره بعض الأئمة؛ كابن كثير 
الل ولم يسنده الطبري كعادته. بل ذكره من دون ذكر 
قائله"» ومحله عندما تعرضه على عقلك کما تری. 


لكن هل يسعحيل عقفلا وجرد ثل هذا الجل؟ 


)١(‏ قال ابن كثير: «وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض 
الناس؛ لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في 
هذه الآمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي < وما بالعهد من 
قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية 
عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما 
تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل 
والله أعلم»» تفسير القرآن العظيم» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا (۷: .)۳۲۸١‏ 
ولا ريب أن هذا الحرف المقطّع من جنس الحروف الأخرى» والصحيح في تفسيرها أنها 
حروف لا معنى لهاء ولها مغزى» وهو الإشارة إلى التحدي والإعجازء وهذا الترجيح لا 
ينفي الخبر المذكور؛ لأنه يثبت وجود جبلء ثم يجعل هذا الجبل تفسيراً لقوله تعالى: 
لف ولان لمجي » فا لأمران منفصلان» فالقول بثبوت الجبل ‏ لو ثبت - لا يلزم منه أن 
یکون تفسیراً لقوله تعالی : ران ليد 4. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن 
التركي » ط: دار هجر (۲۱: .)٤١١‏ 
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بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 
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ی 
لو قال قائل - ممن سبقناء ولم يدرك صور الأرض من الفضاء - 
لا يلزم أن يكون الإنسان أدرك جميع التفاصيل المتعلقة بالأرض 
وأحوالهاء وقد يكون هذا الجبل موجوداً لكن لم يدركه الإنسان» ولم 
يعرف كنهه» ويكون مما أخبرت به بعض الأنبياء» فبقي مكتوباً عند بني 
إسرائيل » فيبقى لار محا اصق والتكدييةة ولیس مما تحيله 

العقول. 


ومما يشهد لوجود أشياء في هذا الكون لا يدركها الإنسان» مع 
إخبار الرسول < بها ما رواه مسلم وغيره عن عبدالله بن عمرو أن 
رسول الله 4 قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل 
كطوله» ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء» فإذا 
طلعت الشمس» فأمسك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 

وهذا الخبر صحيح عن النبي ٠‏ وليس كخبر جبل قاف من جهة 
القبول والتصديقء لكنم المراة أن الرسول 85 قد أخبر بخبرة الصادق 
عن أمر غريب لا يدركه الناس بأبصارهم» وعدم إدراكهم له لا ينقضهء 
فكذلك جبل قاف يحتمل أن يكون كقرنى الشيطان. 

ولو استشهد بأمرين فى هذه المسألة» فقال: 
)١(‏ رواه مسلم برقم (1۱۲). وهناك أمثلة كونية غيرها ذكرها الرسول بي ولا يمكن 


الاعتراض عليها بسبب عدم وقوف البحوث الكونية المعاصرة على كيفيتها» مثل سجود 
الشمس تحت العرش» وغيرها من الأخبار النبوية الصحيحة. 
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الأول: أحاديث النبى كَكةِ التى تأمر بأن لا نصدق مرويات بنى 
إسرائيل ولا نكذبهاء وأنا أراه من هذا الجنس. 
الغرابة. 

فإن''' قوله ‏ من جهة التحليل العلمي ‏ قول صحيح» ولا يمكن أن 
يُخطَّأ بدعوى عدم قبول العقل لها. 

فإذا وجد من يقول بهذا من السابقين» فإننا اليوم - وقد جاب 
الباحثون الفضاء فلم يظهر لهم جبل قاف - يمكننا أن ننكره بالحس» 
لكن لا ينجوز لنا أن نقول: لقد تابعوا حركة الشمس فى السماءء فهل 
وقفوا على قرني الشيطان هذه؟ 

وعدم وقوف البحوث الكونية المعاصرة على قرني الشيطان لا 
يصلح لتكذيب الخبر الصادق عن المعصوم 325. 
إسرائيل» ثم نبني على ذلك الإعراض عن تفسيرهم» أو بيان ضعف 
تفسيرهم» وليس هذا الاتهام لهم هو المنهج الصحيح» بل الصواب أن 
يُتَعرّف على مناهجهم في تلقّف هذه الأخبار الإسرائيلية» وكيفية التعامل 
معها بناءً على المنهج النبوي الواضح من الأحاديث التي ذكرتها لك. 

فإن قلت: إن وجدنا بعض السلف يعتمدها» ويصحح التفسير بها؟ 


)١(‏ هذا جواب :فلو قال قائل... 





فأقول: على فرض ذلك» فنحن عندنا المنهج النبوي الصحيح› 
ولسنا ملزمين بغيره من أقوال كائن من كان قائلهاء فلو وقع ذلك. 
فهنالك يقع الرد والاعتراض إذا كان له مجال. 


أو كتبوا فيها المقالات أن الحكم عندهم سابقٌء وهو رد هذه 
الإسرائيليات» والتشنيع على المفسرين الذين ذكروهاء حتى صاروا 
يعدون ذكرها أو الإكثار منها من عيوب التفاسير» بل زعم بعضهم أنها 
من أسباب ضعف التفسير المأثور عن السلف» وذهب بعضهم إلى 
الدفاع عن التفسير برد الدخيل منه» ومن هذا الدخيل عندهم 
الإسرائيليات» بل طالب بعضهم بطبع كتب التفسير من جديد بعد حذف 
الإسرائيليات منهاء وهذا المنهج الذي سلكوه ليس بصواب» وليس هو 
السبيل الذي سار عليه العلماء سلفاً وخلفاً في هذا الموضوع» ونقاش 
ذلك ليس هذا محله. وهو أمر يطول تقريره. 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


وبعد» فإنَّ ورود بعض التفاسير عنهم مما تلقفوه من بني إسرائيل لا 
مشاحة في ردّه إذا ثبت ثبوتا يقينيّاً خطؤهء وليس على من نقله منهم 
تثريب أو ملامة» فالإنسان يتكلم على حسب ما ورده من العلم. 


وإن رأى بعض من يطلع على مقالتي هذه تشديداً في مسألة الإعجاز 
العلمي» فإني أذكّرهم بأن الأمر خطيرء وإن وُجِدَ تشديد فإنه من باب 
الذبٌ عن كتاب الله تعالى» فلا يجوز لكل مسلم أن يقول في كلام الله 
وتفسيره ما يقول» وهو ليس من أهل العلم» ولا هو عارف بالتفسير 
وأصولهء فإن القول على الله بغير علم من الكبائر التي حرمها الله كما 
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قال تعالى : #قْلٌ إِتَمَاحَمْ رن الْفوئْس مَا ظْهرٌَ تاوما بن ولام والبى يعبر لسن 
وآن ذشرکوا الله ما لد يرل بوء سَلْطننًا وأن تَمُولُوا عَلَ الله ما لا علو [الأعراف : 
۳]» والتفسیر قول على الله؛ لأن من فسّر كلامه» فكأنه يقول: هذا ما 
قاله الله وأراده بكلامه» لذا عظّم بعض السلف جانب التفسير» وتورّعوا 
فيه» ومن ذلك قول مسروق"'': «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن 
الله”"'» وقد كان ذلك المذهب - وهو التورع في التفسير - بارزاً في 
علماء التابعين من أهل المدينة والكوفة "» والذين يريدون تفسير كلام 
الله بحاجة إلى أن يدرسوا هذا المذهب» ويتأملونه قبل أن يلجوا إلى 
التفسيو: 


وإن من العجيب أن يطالب بعض الجاذين في بحث الإعجاز 
العلمي؛ يطالب المتكلمين فيه بأن لا يتكلموا فيما لا يحسنون من 
العلم» فلا يبيحون للطبيب أن يتكلم في الآيات التي تتحدث عن الفلك 
ليبين وجوه الإعجاز فيهاء ولا يبيحون للمهندس أن يتكلم في آيات 
الطب ليبين الإعجاز فيهاء ويأمرون باحترام التخصص» ولا ترى كثيراً 
منهم - مع كل أسف - يطالبون بالتعامل مع التفسير وأصوله بمثل هذه 
المطالبة» وكأن علم التفسير علم سهل ميسور يستطيعه كل مثقف. وكل 
متخصص في العلوم التجريبية والكونية» ونحن نرى كيف يقع الخلل في 
)١(‏ مسروق الأجدع» تتلمذ على عائشة وصحب ابن مسعود» وأفاد منه» وهو أحد كبار 

تلاميذه. 
(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. 


() ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد 
المحسن الت ر کی٠‏ ط : دار هجر :١(‏ - 0 





QISE 


بحوثٌُ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير يم 
OMG OY‏ زب 


O 
فهم بعض الآيات ممن هم متخصصون في علم الشريعة» وليسوا من‎ 
آهل التفسير؟ فكيف الحال بهؤلاء؟!‎ 

إن حقوق كتاب الله أن يشرع أحد في تفسير آياته وهو لم يتعلم 
أصول تفسيره» ولم يتقن التعامل مع اختلاف المفسرين» ولم يعرف 
كيف يقوم بتفسير الآيات بعد ذلك. 

وأخيراً أقول: أرجو أن لا يُّفهم أني أدعو إلى إقفال باب الحديث 
عن الإعجاز العلمي» فملاحظاتي على ما هو مطروح لا يعني عدم 
قناعتي به جملة وتفصيلاً» بل في الساحة من الحديث عنه خير كثير» 
وأتمنى أن لا يعتب علي إخواني من المعتنين بالإعجاز العلمي» وأن 
تتسع صدورهم لأظهر ما أرى أنه صوابٌ في هذه المسألة؛ لأني أدعو 
إلى تصحيح المسار في بحوث الإعجاز العلمي للتوافق مع المنهج 
التفسيري الصحيح»› فإن كان كذلك» فتلك منّة وفضل من الله. وإن كان 
غير ذلك» فمن تقصيري» ومن نزغات الشيطان» أعيذ نفسي وإخواني 
من نزغاته. 
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قي مصطلح الإعجار العلمي 


4 الي في المؤتمر السابع «إعجاز القرآن الكريم»» جامعة الزرقاء الأهلية» 
الأردنء 7٠١-1١4‏ رجب ١١٤١ه.‏ 
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في مصطلح الإعجاز العلمي‎ 
الحم لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وصلى وسلّم‎ 


على رسوله المجتبى› خير خلقه قاطبة» وأفضل من نزل عليه وحي الله » 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعل : 








ل س ان ات إلى (مفهوم المعجزة)» وذكرت بعض ما يتعلق 
بنقد هذا المصطلح الذي نما ونشأ بين أحضان أهل الكلام من 
المعتزلة. وفي هذه المقالة أتابع موضوع المعجزة عند المعاصرين» 
وكيف صار الإعجاز غالباً على ما يسمونه (الإعجاز العلمي)ء فأبداً 
بهذا الموضوع مستعيناً بالله» فهو الموفق في كل الأمور»ء وإني لأسأله 
التوفيق في كل أموري. 


أولاً: المراد بالإعجاز العلمي. وعلاقته بمفهوم المعجزة: 


0 


إن مما يلاحظ على من كتب في الإعجاز العلمي أنه لم يبيّن علا قته 
بمفهوم المعجزة كما استقرّ عند العلماء السابقين الذين كتبوا فيهاء بل 
راح بعضهم يتلمّس مفهوماً جديداً يتناسب مع مفهوم الإعجاز العلمي 
عنده» فراح يورد معاني مادة عجز في اللغة» حتى إذا ما ظَفِرَ بمعنى 


> ع<كهن:: > 3 


(السّبق) عض عليه» واتكأً عليه» وجعله هو المعنى المراد في مفهوم 
الإعجاز العلمي» فأغفل ما قرره من مفهوم المعجزة عند السابقين . 

يد الس و تو a NS‏ 
يريد أن يضيف ‏ على مصطلح قد استقرّ وشاع جديداً» أو يُحدّد 
مفهوماً جديداً بسبب ما استجد في هذا العصر؛ تجده لا يحرص على 
ربط مفهومه الجديد بالمفهوم السابق؛ إما لغفلته عن ذلك» وإما لعدم 
الارتباط بينهماء مما يبين أن مصطلحه الجديد خاصٌ كل الخصوصية› 
ولس منطلةا مها ام و عة السا 


بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 


وهذا تجده عند بعض من قرّر مفهوم الإعجاز العلمي حيث يمر 
ورور مك و 
موسو «الإعجاز لا ا وهذا يشعر 

فمفهوم المعجزة كما نقله بعض من كتب في الإعجاز العلمي : 
«الأمر الخارق للعادة» السالم من المعارضة» المقرون بالتحدي؛ لعجز 
البشر عن الإتيان بمثله» '". 


أما الإعجاز العلمى: فيقول الأستاذ الدكتور زغلول النجار فى 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسْنّة الصادر عن هيئة 
الإسماز العلس :برايظة العالم الى اي 0٤‏ 

(۲) من آيات الإعجاز العلمي/ السماء في القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور زغلول النجار 
(ص: 4055 وينظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والستة» الصادر عن هيئة 
الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي (ص: .)١5‏ 
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تعريفه له : «والقرآن معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم 
السابقة... وفي أنباء غيبه» وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوّناته 
وظواهره. وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو 
المقصود بتعبير «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم»» ويقصد به: سبق 
هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم 
يتمكن العلم الكسبي من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون 
نخطاولة فين ندال القران الكرنم:.» روفي إلبات ذلك نأكية أن القران 
الكريم هو كلام هذا الإله الخالق. وتصديق للنبي والرسول الخاتم 25 


فى نبوته ورسالته› وفى تبليغه عن ا 


وعرّفه غير" فقال: «هو إخبار القرآن الكريم أو السَّة بحقيقة 
أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في 
زمن الرسول 5. وهذا مما يُظهر صدق الرسول محمد ك فيما أخبر 
عن ربه سبحانه»" 


وهذان التعريفان من متخصّصّين فى مجال الإعجاز العلمى قد عاشا 
عه ودا عق الؤهق؛ وهات عدن کک عدا كن هذا الباب» 
فحرصت على نقل قوليهما لئلا يُعترض بأن غيرهما غير معروف في هذا 
الياب. 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي/ السماء في القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور زغلول النجار 
(ص : /ا6). 

(۲) هو الشيخ عبد المجيد الزنداني. 

(۳) ينظر على سبيل المثال: تأصيل الإعجاز العلمى فى القرآن والستة» الصادر عن هيئة 
الأعماق العلس:برابظة العالي السلا (من 0٤‏ 
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وهلا التعريف عليه ماحد أجملها فيما يآتى : 

١‏ أنه لا تظهر علاقة تعريف الإعجاز العلمي ‏ الذي هو عندهم 
نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم ‏ بتعريف المعجزة كما نقلوه عن 
العلماء السابقين نقل تقريرٍ وقبول. 

نيمكن لمال أف يمال الأسكلة الآتية: 

١‏ - أين وجه التحدي في قضايا الإعجاز العلمي؟ 

اوهل کا مرا من عدوا ال نآو عا ضرا هل اقا 
العلمية فيأتوا بمثلها؟! 

٣‏ - ما وجه خرق العادة في مثل هذا الأمر؟! 

وها وجه التحذى بالسّئة البوية» حى بسب الإعجاز إلبها؟! 

- ما وجه الإخبار بأمر من أمور الكون في مسألة الإعجاز؟ 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه هؤلاء ‏ وفقهم الله راجعٌ إلى أنهم قد 
قرّروا ووا ا للإعجاز عندهم» فأرادوه ولم يريدوا ما ذكره 
العلماء السابقين» لكنهم لم يكلّفوا أنفسهم في تحرير هذا المفهوم 
الجديد» ولا في علاقته بتعريف المعجزة عند العلماء السابقين» 
فأعرضوا صفحاً عن ذلك» ودخلوا إلى قضايا الإعجاز العلمي على أنَّ 
ما قرّروه من مفهومه لا مشكل فيه حتى يحتاج إلى تحرير. 

والافر ليم كلك بل فيه المشكلات السابقة التي ذكرت لك» 
وأفصل في بعضها فأقول : 


١‏ إن من تكلم عن الإعجاز العلمي يحرص على جعله نوعاً جديداً 
مسقا ۽ وثراة عا خاما دق مفظنه ب بالات الكونية» والعلوم 
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التجريبية» ويُظهِرٌ أن عدم معرفة تلك الحقيقة الكونية على الوجه الذي 
عرفها به المعاصرون» وكونها جاءت موافقة لما في القرآن إعجاز. 

وإذا تأمّلت هذا النوع المحكي من الإعجاز وجدته جزءاً من أنواع 
الإعجاز الذي حكاه العلماء السابقون» وهو (الإعجاز الغيبى)» 
فالإخبار بهذه الأمور التي لم تكن معروفة معرفة تامة بتفاصيلها آنذاك› 
ثم ظهور معرفتها التفصيلية إنما هو من هذا الباب» فما الذي أوجب 
تخصيص هذه الآيات دون غيرها من آيات الغيبيات بهذا المصطلح؟! 

إنه ضغط الحاضر› واستعلاء هذه العلوم» والشعور بالحاجة ال 
التعريف بما عند المسلمين من سبق إلى هذه القضاياء فصرنا نتلمس ما 

إليه علمهم» ثمَّ نبحث عما يصدّقه من كتابناء ولم ننطلق من 

المعامل لنثبت صحة ما عندنا من كتابناء والفرق بين الأسلوبين واضح. 

اا إن ل ال اهاز إل السيق بالأخباز عن له ا لایور آل 
لم يظهر أمرها إلا في هذا العصر فيه نظر من وجوه: 

الأول: أنه تخصيص متحكّمٌ لمعنى الإعجازء وهو مخالفٌ لما 
عرّفه العلماء السابقون» فأين وجه خرق العادة؟ وأين وجه العحدق 
الذي ذكره هؤلاء في تعريف المعجزة ذكرَ مقر بتعريف العلماء 
السابقين؟ 

ال ا دا و وى عارع الآناه الک اة 
ليست من خضوضبات القرآن». بل ھی فى كل كتب الله الى تحدّثت عن 
كونه لا محالة في ذلك» فالمتكلم بهذا الوحي للأنبياء هو خالق 
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الكون» والحقيقة الكونية لا يمكن أن تختلف فى هذا الوحى». سواءً 
أکان نازلا على موسی 44 أم كان نازلاً على محمد كَلل. 

ولاشك ايشا ب أث الفزق يه القراك رومن الكع هر عدف 
سليماً من التحريف والتبديل الى طال ما قى من كشب اللات سبحاثة .ين 
إلى أنبيائه 

كما يلاحظ أيضاً أن بعض ما وُجِدَ من تراث السابقين من تلك 
العلوم كان صحيحاًء ولا زالت لا تُعرفٌُ طريقة وصولهم إليه - 
صحة نتائجهم ‏ فهل يُعَذٌَ سبقهم إلى هذا من الإعجاز؟ 

ركذا تجد فى الترات الشعرق لاما بن آي الضلت الثققى (ت81) 
ا د ر ق د 
والإخبار إعجازاً؟! 


كع اقا ال في اة الا عبار ما لم سق اله وليس 
TT‏ ل الباب 


دخول اة في الإعجاز. 


ولو تخلّص هؤلاء من سلطان مصطلح (المعجزة والإعجاز) لوجدوا 
بديلآً ينطبق على بحوثهم بدون تكلّفٍ ‏ كما هو ظاهر في تعريفاتهم - 
فلو جعلوا حديثهم منصباً على (دلائل صدق أخبار القرآن والسّنَّة لكان 
هذا أولى وأنفع من الارتباط بمفهوم الإعجاز الذي يصعب تطبيقه على 
مباحثهم. 





۵ اويم الاي ي عع اا عار ااي SOD OANA‏ 


- عا‎ OD 


ولعلك تلاحظ أنَّ (دلائل صدق القرآن والسّنّة) هي نتيجة أبحاثهم 
هذهء وهو ما عبَّروا عنه في نهاية تعريفهم للإعجاز. 

وهذا المصطلح (دلائل صدق القرآن والس دل على مقصودهم › 
وألصق ببحوثهم من مصطلح الإعجاز الذي لم ست « اا سانا 

4 - إن من بحث في موضوع الإعجاز العلمي يظهر عنده تضخيم 
جانب الآيات التي تتحدث عن الكون» حتى لقد كرّر بعضهم في أكثر 
من مقام أن في القرآن أكثر من ألف آية تتحدث عن الكون» وهو في 
حديثه هذا يُحيل على العلماء دون أن ينص عليهم بعينهم'''» وهي - في 
هذا المقام ‏ إحالة على غير مليء. 

بل إن بعضهم من كثرة ما يردّد بعض الآيا ت شور ابيا نولت 
بشأن الإعجاز العلمي» كقوله 5-7 #سَرْرِيهمٌ َإِتنَا فى الْآَفَاقِ وف 

دهده > > و رس - ا 4 

أَنفْسيمٌ حى بين 4 E‏ کف ريك ا ع1 شىء سَِيِلٌ # 
[(فصلت: 07ل والآية لا تتناسب مع ما يستد يسحدل. + نه أضنها صحابت 
العا )۲( 


:١( ينظر: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن» لزغلول النجارء تقديم : أحمد فرج‎ )١( 
“)ع 8 64) وهو بعتوان: ا‎ 5 

(۲( يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني : سكم mS‏ 
ماسرو و بم ال : «سَْرِيِهِمٌ نينا فى 
لها وَفة نض حَقَّ يَََلَهُمَ أََهُ دن 4. وإذا بالوعد متحقق» فهناك آيات كثيرة ظهرت 
لفلا لرن ف الآناق» »ركان نا أخبر ها وسر أو بس علبيا حكما آر أشان إلنها» 
«توحيد الخالق» ط. المكتبة العصرية (5: 86 - 40). 
إن قوله تعالى : سورهم ایتا ف آلقاق وف اشم حى ب لهم آنه ق € لا يناسب 
تنزيله على موضوع الإعجاز العلمي لأمور: 
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=الأول: أن الآية في مقام التهديد والوعيد» وليست في مقام الوعد بحصول شيء مما 
يتكلم عنه أصحاب الإعجاز العلمي» والسياق شاهد بذلك» فكيف يمكن إخراج آية 
الوعيد إلى الوعد بإظهار هذه الاكتشافات على يد الكفار؟! 

0 ان e‏ والآية ل 0 إلا أنها عاب في 


فهذا لا نزاع فيه ألبتة» ويكون المعنى كما رجح الطبري» قال: 
«وأولى القولين فى ذلك بالصواب القول الأول» وهوما قاله السدي» وذلك أن الله كين 
وعد نببه 4 أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذبين آياتِ في الآفاق» وغير 
تعقول أن یکر د ددح بات پیم غا ھم ران یل الراب آن یکر ذلك وعدا ت ل 
أن يريهم ما لم يكونوا رأوه من قبل ظهور نبي الله 2 على أطراف بلدهم وعلى بلدهم» 
فأما النجوم والشمس والقمرء فقد كانوا يرونها كثيراً قبل وبعدء ولا وجه لتهددهم بأنه 
يريهم ذلك». تفسير الطبري» ط. دار هجر (۲۰: .)٤٦۲‏ 

الثالث: أن قوله تعالى : حى يتين لهم آنه الى ی € قد وقع عياناً لكفا ر مكة لما فتح الله مكة 
لنبيه 4 وظهر لازم هذا الخبر» وهو إيمان من كان كافراً من أهل مكة» وقد نبّه 
الطاهر بن عاشور على هذا فقال: «أعقب الله أمر رسوله ب أن يقول للمشركين ما فيه 
تخويفهم من عواقب الشقاق على تقدير أن يكون القرآن من عند الله وهم قد كفروا به إلى 
آخر ما قرر آنفاًء بأن وَعَدَ رسوله 4 على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين 
بطائفة من آياته ما يتبينون به أن القرآن من عند الله حقاً فلا يسعهم إلا الإيمان به؛ أي: أن 
القرآن حقّ بَيِّنُ غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته» وستظهر دلائل حقّيّته في الآفاق البعيدة 
عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم» فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا يجدوا إلى إنكارها 
سبيلاء والمراد: أنهم يؤمنون به يومئظٍ مع جميع من يؤمن به» وفي هذا الوعد 
للرسول 25 تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يا جارة. 

فموقع هذه الجملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول 4 بان يقول لهم ما أمر به» والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم في 
SEE e E e‏ 
المبينة أن القرآن حقٌّ لأن ما قبله من قوله: لاير ن ڪان من عن او في 


رر و 


ا عن تقدیره؛ أي : لا يسعهم إلا الإيمان- 





ر التقاعى + الإعجازا 
ت ا ن ا ااي DEE‏ 
ه ‏ إن هاهنا مسألة خفيّة» تحتاج إلى تأمَل» وهي : هل الإعجاز 
القرآني لازم بهذه القضايا؟ 


بمعنى : لو كان القرآن نزل بأمورٍ أخرى» ولم يذكر هذه القضايا فإنه 
يل حرا ولا يزول عنه الإعجاز؟ 

وإذا صحّ هذا الاستنتاج» فإنه يمكن القول بأنَّ الإعجاز (بمعنى : 
تحديّ الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن) راجع إلى لفظ القرآن ونظمه 
وبيانه» ولیس راجعاً إلى شيء خارج عن ذلك» فما هو بتحدٌ بالإخبار 
بالغيب المكئنون» ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تثزيله؛ 
ال ل E‏ 
المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان7". 

الذي يدل على فلك آمو نها 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى قد تحدَّاهم بأن يأتوا بسورة» والذي 


-بأنه حق فمن كان منهم شاكاً من قبل عن قلة تبضّر حصل له العلم بعد ذلك» ومن كان 
إنما يكفر عناداً واحتفاظاً بالسيادة افتضح بهتانه وسمهه جيرانه»التحرير والتنوير (70: 
۸). 
الرابع : إذا كانت الآية عامةٌ» ويصلح تنزيلها على الإعجاز العلمي» فيقع سؤال في هذا 
العموم» وهو: لماذا لا يدخل في العموم غير الباحثين في الأمور الكونية والتجريبية؟ 
وإذا كانت الآية عامة» فأين هى الآيات فى الآفاق والأنفس التى أريها من يعيشون فى 
أدغال إفريقياء والأسكيمو وأهل الصين وترعوس E‏ 
وإذا كانت الآية عامة» فأين هي الآيات التي أريها الكفار منذ فجر الإسلام» أين ما رآه 
أهل فارس» والروم» وأهل مصرء والأندلس» وغيرها من بلدان الكفار آنذاك» وهل 
تبين لهؤلاء المعاصرين أو أولئك السابقين أن دين الإسلام هو الحق؟! 

)١(‏ ينظر فى تقرير هذه المسألة : مداخل إعجاز القرآن» للأستاذ المحقق محمود محمد شاكر 
(ص: »)١1505 - ١6‏ وهو مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية (ص: .)٠٠١‏ 
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ينتظم في السورة ولا ينخرم هو التحدي بالنظم والبيان دون سائر 
الأنواع المقحمة في الإعجاز القرآني. 

فأنت لا تجد إعجازاً (غيبيًاً) في كل سورة» ولا تجد إعجازاً 
(علميًاً) في كل سورة» ولا تجد إعجازاً (نشريعياً) في كل سورة» لکن 
ا يمكن أن تخلو سورة من الإعجاز الكاتنق ف النظم والبيان العربى. 


الثاني: أن سياق الآيات في غير ما موطن يشير إلى أن المراد النظم 
والبيان العربي دون ما سواه» والذي يدل على ذلك أن العرب فهموا 
ذلك» فلما أرادوا وصف ما جاء به النبي 4 راحوا يذكرون أصناف 
أصحاب القول والبيان عندهم» فزعموا آنه قول شاعر» وزعموا أنه 
قول كاهن» وزعموا آنه قول ساحر» حتى إذا أعياهم ذلك» وصارت 
حجتهم ضعيفة زعموا أنه قول مجنون» وهذا يدل على أنه قد أسقط في 
أيديهم فصاروا يتشبّئون بأي شيءء ولو كان ضعيفاً كما هي عادة 
أصحاب الضلال والخطأء حين لا يمكنهم أن تقوم لهم حجة. 


وهؤلاء الذين نسّبوا النبي ب إليهم إنما يجمعهم القول والبيان» 
فالشاعر صاحب بيان» والساحر والكاهن كانوا يسجعون في أقوالهم» 
ويتخيّرون الألفاظ المناسبة لكل مقام» ومن قرأ في تراث العرب أخبار 
سطيح وغيره ظهر له عنايتهم باختيار ألفاظهمء وحرصهم على نظمها 
وبيانهاء والمجنون يهذي بما لا يدري. 

ومن تأمّل سياق قوله تعالى : 9هَدِكَرٌ صن أت رضت رَيّْكَ كان ولا 
حون لاا أ ينولد سَِعرُ تبس بو رب السون © فُلْ رسوا انی سکم ی 


مز رق 


مس لم حص يي رتوروء >4 روو 50 يي رد 7 23 ¥ ع a A‏ 2 
المريصين م تأمرهر أخلممم دا آم هم قوم طاعونَ م يقولون تقولم يل لا 





هم تقويم المفاهيم في مصطلح الإعجاز العلمي شيج ADE‏ جل 
يي 35 <Y 6 0 (OV‏ 


منوت € اوا رث نلو إن كنأ صّيقِيت* [الطور: 79 - 1"5]» يجد 
أنه يتوجه إلى القول دون ما سواه من المضمون» ثم جاء الرد عليهم 
بأن يأتوا بحديث مثله في النظم والبيان دون غيره من المعاني المنسوبة 
للإعجاز. 

وقد نفى الله تعالى عنه في غير ما موضع أن يكون من قول أحدٍ من 
البشرء فقال تعالى : لوَمَاهْرٌ بول سَاعِرٍ ماما مود ل ل بول کان کیل 
كو [الحافة: 4145-4١‏ وقال تعالی: واھ بول کن تبر 4 
[التکویر : .]۲١‏ 

كما يدل عليه حال العرب الذين نزل عليهم القرآن» فقد تحيّروا في 
وصفه لأجل ردّهء وليس لأنهم لم يقفوا على كنهه»ء فهم مقرٌُون بأنه 
ليس من جنس كلام البشرء وإن لم ينطقوا بهذاء فلما أرادوا أن يتفقوا 
على كلمة في القول الذي جاء به محمد > قالوا: كاهن» أو شاعرء 
ارا ارو رل الرليك مع المرة رامنا للقرانف نوالله إن 
لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق. وإن فَرْعَه لجناة» وما أنتم بقائلين من 
هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر؛ 
جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجه» وبين المرء وعشیرته»'. 

E E‏ هذا الجر 
الذي ألزمهم الله به» ولم يستطيعوا أن يجابهوه» فراحوا يتلمسون له 
شبييا يظلقوته غلنه لآجل أن لا ومن يه أحد من العزت إذا سمعه: 


.)4۸ بطي افر الور (ة:‎ Q0 
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ولعلك على حبر من خبر الطفيل بن عمرو الدوسي ٠"‏ فلما سمع 
القرآن آمن بهء عله أنه من عند الله» لم يكن إيمانه من أجل تلك 
القضايا التي يذكرونها من أنواع الإعجازء وإنما كان مجرد سماعه 
لتلاوة القرآن مبينة له عن مباينته لكلام المخلوقين» وتقرير ذلك بالأمثلة 
عن الذين أسلموا وأقروا بصدق القرآن يطولء وفيما ذكرته تذكرة 


وغنية. 


4. 


الثالث: إن هناك نظراً قد يخفى على بعض من يبحث في الإعجازء 


فالعرب قد بلغوا حدّاً من الفصاحة والبيان» وحدّاً من العلم بفارق 
ما عندهم عما جاء به القرآن من النظم والفصاحة والبيان» وكان عندهم 
من القدرة على التفنن في ضروب القول» والتذوق للكلام البليغ القدر 


)١(‏ قال ابن كثير: «... فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسى مرسلة. 
وكان سيداً مطاعاً شريفاً في دوس» وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وخذروه 
من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. 
قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيثاً ولا أكلمهء حتى حشوت أذني 
حين غدوت إلى المسجد كرسقاً فرقاً مق آن يبلغى شى دعن قولة» وآنا لا آزيد أن أسبعة: 
قال قغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله #له قائم يصلى عند الكعية: 
قال فقمت عنه قرييا؛ ذآبى الك إلا آن بسع يعض قوله. 
ال اميت كاذنا ا ال2 کت فى فی :اکل ایا وات ای ازجل ليبب 
شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول» 
فان كان الذي يأتي به حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. .. هكذا ذكر محمد بن إسحاق 
قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بلا إسناد» ولخبره شاهد في الصحيح»السيرة النبوية لابن 
كثير (۲: ۷۲ - 75). 
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الكبين الذئ لا يضاهيى» فجاء التحدي لهم نما يملكون أداتة وعندهم 
أَصُولّه ولهم فيه جولة وصّولَّة فلما تحداهم الله به عرفوا عجزهم عن 
الإتيان بمثله» فاتجهوا إلى محاربته بأنفسهم وأموالهم» مع أنه قد ظَلِبَ 
منهم ما هو أقل من ذلك» وهو معارضة هذا القرآن" فلما لم 
يعارضوه ثبت وقوع التحدّي إلى يوم القيامة» فمن كان أقدر على 
المعارضة أبان عن عجزه» وأظهر عدم قدرته» فمن كان بعدهم ممن 
بَعْدَ عن تلك اللغة الشريفة أولى بالعجز وعدم القدرة. 

وإذا كان هذا بيّناًء فإنه يظهر أن التحدي لم يكن بغير ما كانوا 
بارعين فيه» عارفين له» ومالكين لأزمَّة أمره» وهو جانب النظم 
والبيان» أما غيره مما انسبك في هذا النظم من أمور تشريعية وتاريخية 
وغيبية وغيرهاء فهي مما لم يُطالبوا بالإتيان بمثله؛ لأنهم غير قادرين 
عليه أصلاًء بل إنه من المحال أن يكون ذلك مما ظطولبوا به» ولو كان» 
لجاز لهم أن يعترضوا بأنهم لو طولبوا بما أداته عندهم لجاءوا به» فلما 
لم يقع منهم ذلك دلَّ على أنَّ هذه الأمور بمعزلٍ عن التحدي والإعجاز. 

ولو طولبوا بهذا لكان كمن يتحدّى قوماً بأن يفعلوا شيئاً» وهم 
ET‏ اندر ادن يدع ته بجلا لكام 
يتحدّاهم به» ويريهم عجزهم عن الإتيان بما أتاهم به» وهذا أبلغ في 
التحدي» وأون على القدرة. 


)١(‏ انظر هذا المعنى في: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص: )١19‏ ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن. 
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ثانياً: ما المراد بالعلم الذي نسب إليه الإعجاز: 
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يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: «وصف الإعجاز هنا بأنه علمي 
نسبة إلى العلم. 

والعلم: إدراك الأشياء على حقائقها. أو هو صفة ينكشف بها 
المطلوب اتكفافا ثاما. 

والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي» وعليه فيعرّف 
الإعجاز العلمي بما يلي...'''. ثم ذكر التعريف المنقول عنه سابقاً. 

وهذا الذي صرح به الشيخ الزنداني لا خلاف فيه عند كل من كتب 
فى الإعجاز العلمى» فالعلم الذي ينسبون إليه الإعجاز هو العلم 
الد فل خلاو الب س 

هنا عدد من المسائل فيما يتعلق بمصطلح (العلمي). 

المسألة الأولى: هل العلم منحصرٌ في العلم التجريبي بحيث يكون 
هو العلم دون غيره؟ 

إِنَّ نسبة العلم المطلق وتخصيصها بالعلم التجريبي ظاهرة البطلان» 
لكن من أين جاءت؟ 

سرس سه 0-07 


)١(‏ تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسّة» الصادر عن هيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم 
الإسلامي (ص: .)۱٤‏ 
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القسم العلمي» ويعنون به دراسة العلوم التجريبية» والقسم الأدبي 
ويعنون به دراسة الشرعيات والاجتماعيات واللغات. 

وهذا التمييز فيه مكر ودهاء ممن وضع هذه المصطلحات التي 
سارت في الأمة الإسلامية حتى وصلت لهؤلاء الأفاضل فنسبوا 
الإعجاز إلى العلم التجريبي» فسمّوه: الإعجاز العلمي. 

وإذا كان هذا هو العلمء فهل الإعجاز اللغوي الذي يحكيه من يذكر 
أنواع الإعجاز ليس علميًاً؟ ! 

أليس في ترك وصف أنواع الإعجاز الأخرى التي يحكيها الذين 
كتبوا في الإعجاز العلمي شيء من التنقص لهذه الأنواع؟! 

قد يقول قائل: إن هذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

والجواب: إن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فالاصطلاح إذا 
خم ا ا ی ا وا ا و اھ ال 
هنا. 

وهذا العلم (وهو العلم التجريبي) جزء من العلوم» وليس هو كل 
العلوم» ولا هو أفضل العلوم حتى يتسب إليه إعجاز خاص. 

كما أن حقيقة العلم في الإسلام هي العلم بالله والعلم بشرعه» فمن 
كان عالما بذلك قيل له: عالم» وهذا هو العلم الحقيقي الذي امتدحه 
الله» ففي ترك وصف هذا بالعلم» ونسبه إلى العلوم التجريبية تجن على 
علوم الشريعة» وإبعادٌ لوصف العلم عنها من حيث لا يشعر هؤلاء. 

والعلم الممدوح في القرآن هو العلم بالله والعلم بشرعهء وهو الذي 
جاءت الآيات مادحة له ولمن حمله من العلماء؛ كقوله تعالى: 8أإِنَمَا 
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حتى أللَّهَ منْ عبادو ممأ € [فاطر : ٨۸‏ وكل علم بعده فهو تبعٌ له» 
وليس أصلاًء وهذا مقرَّرٌ في كلام أهل العلم. 

ولا يعني هذا تنقّص أصحاب العلوم التجريبية أو التقليل من شأنهم 
الشريعة بوعلماكها: 
الحاضر لها أثر لا يخفى., والله المستعان. 

وإذا تأملت الإضافات الكائنة لأنواع الإعجاز عند من كتب في 
الس ال سر لوليا ا فهم 
يقولون: الإعجاز اللغوي. وهذا يعنى أنه منسوب إلى اللغة» والإعجاز 
التشريعى » فهو مثسوب إلى الشريعة» والإعجاز البلاغى» فهو منسوب 
إلى البلاغة» وهكذا 

فإذا كانت هذه تنسب إلى نوع العلم» فما بال ما يتعلق بالعلوم 
الفجريبية تيت إلى العلء المطلقء فى كانه لا ع :إلا العلم 
التجريبي؟ ! 

المسألة الثانية : قضايا العلوم التجريبية المنسوبة للقرآن في الإعجاز 
العلمى : 

يُجيع من بحث في موضوع الإعجاز العلمي أن القرآن ليس كتاب 
طب أو جيولوجيا أو فلك أو غيرها من العلوم التجريبية والطبيعية» 
وإنما جاء ذكر ما يتعلق بهذه العلوم على سبيل تقرير الحقيقة كما هي». 
أو على سبيل الإشارة إليها إشارة خفية أو ظاهرة. 
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ومن الطبيعي أن يكون الحديث عنها في القرآن موافقاً للواقع› 
فخالق الحقيقة الكونية هو المتكلم عنها. 

وإذا نظرت إلى موضوعات تلك العلوم التي تحدّث عنها القرآن 
وجدت من خصائص حديث القرآن عنها ما يأتي : 

١‏ - أن قضايا الكون تأتي في القرآن على ما استقرَّت عليه من حيث 
هى حقيقة كونية. 

لآ أن حديث القراة غماعو خنة عنا غن قضايا الكرة كدت 

#اعأن الحدية عتها پات مجملا ذون الدخول فى تقاصبل: 
بخلاف الحديث عنها فى كتب التخصّص التى تبحث مثل هذه القضاياء 
لذا ترى من يبحث موضوعا من الموضوعات التي طرقها القرآن يأتي 
بتفاصيل الموضوع مما لا يفهمه إلا من كان متخصصاً فيه وحكاية 
هذه التفاصيل أشبه بحكاية تفاصيل الروايات الإسرائيلية بحيث لا 
يستفيد منها ولا يعقلها إلا أهل الاختصاص في تلك العلوم. 

4 - أن تلك القضايا في القرآن تبة تبقى كما هي لا تتغير» وإنما يتغير 
فهم الناس لتفسيرها. 

المسألة الثالثة: قصور العلم البشري في إدراك حقائق الكون: 

١‏ الغائب مما لا يمكن الإتسان الوضول إليه 


00 sS 
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فما كان فى زمن حقيقة ينقلب فى الزمن الذي بعده إلى أن يكون 
ضَدَّها. 

۳ - أن الاكتشافات لحقائق الخلق لا تأتى إلا بعد دراسة» وبعضها 
قد يأتى مصادفة؛ كأن يكون البحث فى قضية من قضايا الخلق فيظهر 


حفيقة الإعجاز العلمى ومؤداه: 


إن النتيجة التي سيصل إليها من يريد البحث في هذا المجال هي 
صدق القرآن وأنه وحي مرل من عند الله. 

وهذه النتيجة هي حقيقة هذه البحوث المتكاثرة في أنواع الإعجاز 
التي ظهرت في هذا الوقت المعاصرء كما أنها هي النتيجة الكبرى 
لأنواع الإعجاز التي ذكرها العلماء السابقون» خصوصاً ما هو أصل 
فة السا وأ : الإعجاز). وهو التحدي بالقرآن» فعدم وقوع 
المعارضة» بعد التحدي بهء والإخبار بعدم وقوعه أيضاً بقوله تعالى : 
اون ڪن ني رَبْبٍ ينا دنا عل عَبْئا فَأَوأ بسُورَةَ مِن مَدْلِهء وَآدْعُواْ سْهَدَآهَكُم ين 
دون الہ إن كر صقن ل إن لم تفعلوا ولن تَفَمَلُوا مَمَمُوأْ أَلنَارَ الت وَفُودُهًَا 
لاش لجار عدت للْكَفْرنَ4 [البقرة: 77 - 74]- دليل على صدق 
القرآن» كما أنَّ عدم القدرة على الإتيان بمثله دليل على صدق القرآن. 


والمقصود أنَّ نهاية البحث في هذا الموضوع هو التنبيه على صدق 
القرآن إذ أخبر عمًّا كان خافياً عن البشر إِبّان نزوله» فظهر بتقدم العلم 
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وإذا انطلقت من هذا المنطلق. جاز لك أن تنسب صحة دلائل نبوة 
محمد 4 إلى ما أورده من أخبار في ستته المطهرة. 

وهذه النتيجة لا تكون هي أصل المسألة» فيطلّق عليها اسم 
الإعجاز. 

فإن قلت: أيعني هذا أن لا يتحدث متحدث عن الإعجاز العلمي في 
القرآن؟ 

فالجواب: لاء بل الحديث في ذلك نافع» لكن ينتبه لأمور: 

الأول: أن لا يُسمى البحث في قضايا العلم التجريبي بهذا الاسم 
(الإعجاز العلمي). 

الثاني : أن لا بنطلق في الحديث من القرآن لأجل إثبات أن القرآن 
قد تحدث عن هذه القضية أو تلك. 

الثالث: أن ينطلق في الحديث عن هذه الأمور من باب بيان عظمة 
الله في خلقهء وإن جاءت الآيات في البحث عن عظمة الله في خلقه 
فمجيئها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل تقرير ما فيها من أمور 
متعلقة بالبحوث التجريبية. 

وسيظهر الفرق جلياً يين الطريقتين في البحث : 

فالانطلاق من بيان عظمة الخلق سيجعل الباحث غير مقيّد بموضوع 
معيِّنٍ يريد إثباته» بل سيكون حديثه عامّاًء فيتحدث عن عموم القضية 
الكونية؛ كالحديث عن النجوم على سبيل العموم» فتأتي القضايا التي 
ذكرها القرآن في معرض الحديث عنهاء دون أن يكون القصد إلى إثبات 
مطابقة العلم التجريبي لما فيها من معانٍ ودلالات. 
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أما لو انطلق من الآيات لتقرير مسألة الإعجاز العلمي» فإنه سيكون 
مقيّداً بإثبات دلالة القرآن دلالة واضحة لا لبس فيها على ثلك القضية 

التي يذكرهاء وسيدخل في أمرين : 
الأول: لزوم ما لا يلزم» حيث يُلزم نفسه بما ليس لازماً أصلاً في 

البحث والتقرير. 
الثاني : أنه يدخل إلى القرآن بمقررات سابقة تجعله يلوي عنق النصٌ 

إلى هذه المقررات من حيث لا يشعر. بل إن بعضهم قد يشعر لكنه 

يتكلف الربط» ولو على سبيل المجاز الذي حذر منه بعض منظري 

الإعجاز العلمي ٠‏ وذلك كثير في هذا الباب. 
وسأذكر مثالين في هذه المسألة : 
الأول: في تفسير قوله تعالى: لكلا أَقيمْ بلق 3 الْوارٍ الس 

[التكوير: .]١١ ٠١‏ 
ذهب الأستاذ الدكتور زغلول النجار في تفسير هاتين الآيتين إلى 

مذهب جديد لم يسبق إليه» وهذا المذهب الذي ذهب إليه إنما كان 

بسبب ما ظهر عنده من العلم الجديد في دراسة النجوم. 

)١(‏ يقول زغلول النجار: «عدم التكلف» أو محاولة لي أعناق الآيات من أجل موافقتها 
للحقيقة العلمية» وذلك لأن القرآن أعز وأكرم عندنا من ذلك؛ لأنه كلام الله الخالق» 
وعلم الخالق بخلقه هو الحق المطلق الكامل الشامل المحيط بكل علم آخر» وهو لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من آيات الإعجاز العلمي.. السماء في القرآن (ص 

۷1-۷( 
وجاء في مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي (ع١: :)١5‏ («أن 


تراعى القواعد البلاغية ودلالاتهاء خصوصاً قاعدة أن لا يُخرجٍ اللفظ من الحقيقة إلى 
المجاز إلا بقرينة كافية». 
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الخوش مى الأغشاء الكافل. 

ول مو ها فر الخد الحا ا دعن اي 
فارس» لكن زيادة قيد (الكامل) في قوله: «ولكن الوصف القرآني 
بالخنس يعني الاختفاء الكامل»ء ولا يعني الظهور ثم الاختفاء»"' لا 
دليل عليه من نقل ولا عقل ولا لغة» وإنما هو بسبب هيمنة تلك القضية 
الفلكية على ذهنه أثناء تفسيره لهذه الآية. 

وجعل الکن مو مادة کس ك ومنها الیک ولم يجعله 
مح كناس الطبى آي يبنة) كما ذهن إلبه يعفن نفسرى السلت 
وغيرهم. 

والمعنى الذي ذهب إليه ئ معنى الكنوس حادث» وإنما قاده إليه 
تلك القضية الفلكية التى لا يتناسب معها جعل الكنوس من الكناس» 
وإنما يناسبها جعله من الكنس. 

وهذا الاختيار لهذين المعنيين ما كان ليكون لو لم يكن له معرفة بما 
المعاصرون. 

فلو لم يعرف هذا ما كان ليطرأ عليه هذا المعنى البتة» وهذا يَدُلّك 
على أن هذا أسلوب الاعتقاد المُسبق» ثم الاستدلال له. 

تقول الا معاد التكفون (غلول التجار بعد حنيته عن 'تكرن الكقوت 
السوداء: لوقه فسبحان الذي خلق النجوم وقذوالها مراحل حياتهاء 


.)٠٠١ من آيات الإعجاز العلمي.. السماء في القرآن (ص:‎ )١( 
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VVE MEOW 
وسبحان الذي أوصلها إلى مرحلة الثقب الأسودء» وجعله من أسرار‎ 
الكون المبهرة» وسبحان الذي أقسم بتلك النجوم المستترة الحالكة‎ 
السواد الغارقة بالظلمة» وجعل لها من الظواهر ما يعين الإنسان على‎ 
إدراك وجودها على الرغم من تسترها واختفائهاء وسبحان الذي مكّنها‎ 
من كتس مادة السماء وابتلاعها وتكديسهاء ثم وصفها لنا قبل أن‎ 
١ : نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القرآني المعجزء فقال كك‎ 
ولا اجد وصفا لتلك‎ ء]١١-‎ ١١ ا و ال4 [التكرير:‎ 
المرحلة من حياة النجوم المعروفة باسم الثقوب السود أبلغ من وصف‎ 
الخالق سبحانه وتعالى لها بالخنس الكنس» فهي خانسة؛ أي: دائمة‎ 
الاختفاء والاستتار بذاتهاء وهي كانسة لصفحة السماءء تبتلع كل ما‎ 
تمر به من المادة المنتشرة بين النجوم» وكل ما يدخل في نطاق‎ 
جاذبيتها من أجرام السماء» وهي جارية في أفلاكها المحدّدة لهاء فهي‎ 
خُنّس جوار كُنّسء وهو تعبير أبلغ بكثير من تعبير الثقوب السود الذي‎ 
اشتهر وذاع بين المشتغلين بعلم الفلك. #وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا‎ 

.]١77 [النساء:‎ 


ومن العجيب أن العلماء الغربيين يسمون هذه الثقوب السود تسمية 
مجازية عجيبة تنطبق انطباقاً دقيقاً على الوصف القرآني : «الخنس 
الجوار الكسنة كما فصّلداء آنقاء وذلك مين يسفهوتها بالمكالس 
الشافطة العملاقة التي تبتلع (أو تشفط) كل شيء يقترب منها إلى 
Eb‏ 


.)۲۲۸ - ۲۲۷ من آيات الإعجاز العلمي.. السماء في القرآن (ص:‎ )١( 
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مناقشة هذا التفسير: 

أولاً: إن تلك القضية الفلكية لا يمكن لمثلي أن يرفضهاء فلست 
أمتلك أدوات البحث التي تؤهلني أن أوافق أو أرفضء لكني - وأمثالي 
SS‏ 
بهذا العلم» وهذا ي يعني أنه ليس مجالي مجال إسقاط هذه القضية» ولا 
بكر اا ا نر فاا و ت بالبراهين 
خطأها. 

وهذا يعني عندي أن قضية الثقوب السود وما فيها من تحليلات 
مقبولة من حيث النظر الفلكي» مع آنه يقع في نفسي أن الأيام خبلى بما 
قد يُظهر خلاف ما هو موجود الآن من معلومات لدى الفلكيين عن هذه 
الثقوب السودء وأنه قد يظهر ما يخالف ما استقر العلم عليه الآنء 
والتغير سمةٌ بارزة في العلوم التجريبية والكونية حتى تصل إلى مطابقة 
الحقيقة. 

ثانياً: إن الأستاذ الدكتور زغلول النجار قد وضع ضابطاً في تفسير 
القرآن بالإعجاز العلمي» وهو أن يفسر بالقضايا التي لا رجعة فيها''". 

ويفرق بين تفسير القرآن من جهة الإعجاز العلمي» ومن جهة 
التفسير العلمي» فيقول: «فالإعجاز العلمي يقصد به هنا: إثبات سبق 
القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون أو تفسير ظاهرة من 
ظواهره قبل وصول العلم المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون» أما 
التفسير فهو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية؛ إن أصاب 





فيها المفسر فله أجرانء. وإن أخطأ فله أجر واحد. والمعول عليه فى 
ذلك هو يته وهنا يجب التاكيد على أن الخطأ فئ التقسير يتسحت 
على المفسر ولا يمس جلال القرآن»'. 

وقد أشار إلى قضية أخرى في سبب تفريقه بين الإعجاز العلمي 
والتفسير العلمي» فقال: «أما موضوع الإعجاز العلمي: فهو موقف من 
مواقف التحدي الذي نريد أن نثبت به للناس كافة أن هذا القرآن ‏ الذي 
أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة على النبي الأمي < في أمة كان غالبيتها 
الساحقة من الأميين - يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع العلماء 
إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السئين»". 

وهنا وقفات : 

الاولى: هل وجه التفريق بين هذين المصطلحين صحیح؟ 

إن الذي دعا إلى هذا التفريق أمر خارجٌ عن حدّ التفسيرء مما 
يعطيك أن هذه البحوث الفى تراعغى هذا العفريق . إن وحدت هذه 
المراعاة ‏ لا تخرج مخرجاً صحيحاً من باب تفسير القرآن» بل هي 
دخيلة عليه. 

فمن الذي اشترط مقام التحدي فى الإعجاز العلمى دون التفسير 
العلمين ؟! 

إن ذلك تحكمٌء والتحكم لا يعجز عنه أحدّء كما أنه من باب لزوم 
ما لا يلزم» إذ المفسر للقرآن لا ينظر إلى هذا الفرق المذكورء ولا 
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ينتظر ثبوت تلك النظرية ثبوتاً يقينيَاً يوصلها إلى درجة الحقيقة التي لا 
مرجع عنهاء فبيان كلام الله أوسع من تحجيره بهذه التحجيرات. 

ولا حرج على المفسر الذي يمتلك أدوات التفسير أن يفسر القرآن 
بهذه النظريات إذا كان فيها بيان لمعنى تحتمله الآية» وإن وقع في خطأ 
في ربط الآية بنظرية من النظريات» فهو كمن وقع في خطأ في وجه من 
وجوه التفسير» فما دام عالما فلا تثريب على طريقته العلمية» لكن لا 
يعني هذا قبول تفسيره بهذه النظرية التي قد يخالف حملها على الآية» 
وهذا هو مهيع التفسير في تاريخه الممتد من جيل الصحابة الكرام إلى 
عصرنا الحاضر. 

الثانية : من اللى ممكته أن ليت يثبت أن ما توصل إليه العلم البشري هو 
الحقيقة التي لا رجعة فيها؟! 

إِنَّ هذه القضية من الأهمية بمكان» وإنها أول ما يجب تقريره عند 
الذين يبحثون في الإعجاز العلمي. 

فإذا كان هناك فرضيات ونظريات وحقائق» فمن الذي يمكنه أن 
فرق بينها؟ 

وما هي شروط ارتقاء الفرضيات والنظريات إلى حقائق؟ 

لقد فسّر بعض المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري بعض آيات 
القرآن على نظريات كانت تعد من الحقائق في وقتهمء ثم تبدّلت تلك 
اللحقائقء وظير أنها ليسكة كذلك: فيل كات سيقال لهذا اتذاك: إن 
هذه ليست حقيقة» بل هي نظرية؟ 

إن قصور العلم البشري. وطريقة وصوله إلى حقائق هذا الكون 
الفسيح مما لا يخفى على الباحثين في العلم التجريبي. 
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وأعود فأقول: هل قضية الثقوب السود مما لا رجعة فيه عند 
الباحثين فى الفلك؟ 
هل يمكن الجزم بذلك» بحيث تَصِحّ القضية العلمية من هذه الجهة 


4 


أوَلا؟ 

إن الملاحظ في أصحاب الإعجاز العلمي أنهم يأتون بهذه القضايا على 
أنها مما لا يقع فيه خلاف» وأنها محسومة لا يمكن أن يُرجع عنهاء ونحن 
غير المتخصصيخ -كما قلث سابقاً لآ يمكن الواحدمنا رف هذا أو 
ذاك» فلسنا ممن يمتلك أدوات الرفض» بل ترانا على القبول والتسليم ثقة 
بمن نقل لنا تلك العلوم» ونراه قد فهمها فهماً سليماً. 

الثالثة: هل انطبقت الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم التي نظرها الأستاذ زغلول النجار في كتابه""» 
أو أنَّ التنظير غير التطبيق؟ 

وسآخذ هذا فى جانب (اللغة والسياق وتفسير السابقين للآية) فى 
وقفات : 

الوقفة الأولى: هل ما ذهب إليه من تفسير الخنوس والكنوس 

؟ 

ا ماف کی کا کا نے کا م ایر قا رس ف عا كارع 
لكن من أين جاء بدلالة الاختفاء الكامل» كما سبق ملاحظة ذلك» 
فهذا القيد ليس من جهة اللغة قطعاً. 
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أما مادة كنس ففيها المعنيان اللغويان اللذان ذكرهماء وهما: 
الكنس؛ بمعنى إزالة شيء عن شيء» والكنوسء» وهو الدخول في 
البيت» وقد اختار الأول بسبب تلك القضية الفلكية التي سيطرت عليهء 
وزاد الأمر أن جعل مادة (الكنّس) صيغة منتهى الجموعء فقال: 
«وعندي أن الكُنّس هي صيغة منتهى الجموع للفظة كانس؛ أي : قائم 
ملا الك وججها (كاتسوة): أو (كناس) وضيعيا (كاسوة): 
والكانس والكتاس هو الذي يقوم بعملية الكنس؛ أي: سفر شيء عن 
وجه شيء آخر وإزالته» . 

ولست أدري من أين جاء بصيغة منتهى الجموع هذه؟! وهو قد 
اشترط «حسن فهم نص القرآن الكريم وفق دلالة الألفاظ في اللغة 
العربية» ووفق قواعد تلك اللغة العربية» وأساليب التعبير فيهاء وذلك 
لآن القران الكريم قن انول بليان. عرس سين 

فها هو لسان العرب» فأين وجد صيغة منتهى الجموعء وإنما 
شير اقيم يلار - من أجل أنه يقول بأنها تلك النجوم التي تكنس 
و السا لق عا > فكأنه أخذ من هذا المعنى صيغة 
منتهى الجموع. 5 E‏ والله أعلم. 

الوقفة الثانية : النظر في السياق : 

أليس في السياق ما يشير إلى النجوم بعمومها؟ فهي التي تتصف 
بالخنوس؛ أي : التأخر عند ظهورها في أول الليل بسبب اختفائها في 


.)5١5 من آيات الإعجاز العلمي.. السماء في القرآن (ص:‎ )١( 
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ضوء النهارء ثم هي دائمة الجريان في فلكهاء ثم هي تكنس في آخر 
الليل؛ أي: تدخل في كناسهاء وهو ضوء النهار المشرق» فهذه النجوم 
ا ل ل ال ل اد 
الآيات بعدها: #أوَآليّلٍ نا عَسس 9 وَالضصُبح إدا تقس ؛ [التكوير: ١1‏ - 
۸ بخلاف تلك النجوم الشافطة التي لا يراها إلا أقلَّ الناس» بل 
أندرهم» والقَسَمْ في غالب القرآن يأتي بشيء ظاهر للناس» أو بشيء له 
أثر ظاهر. أو بشيءٍ قد عُلم من طريق السمع؛ كالملائكة. 
الوقفة الثالثة : تفسير السلف لهذه الآيات : 


0 بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .» 
e‏ ر < 


لقد ذهب السلف في تفسير هذه الأوصاف إلى مذهبين : 

الأول: أنها النجوم والكواكب» ويكون خنوسها بتأخرها عن 
الظهور أول الليل» وكنوسها بدخولها في ضوء الصباح بعد آخر الليل» 
وجريانها كائن في كل أحوالها. 

الثاني : أنها بقر الوحش والظباء» ويكون خنوسها بتأخرها إذا رأت 
إنسياً» وكنوسها بدخولها في كناسها؛ أي: بيتهاء وجريانها في الغيطان 
الو 

ويلاحظ على هذين التفسيرين أنهما ذكرا أمراً يعرفه من نزل عليهم 
الخطاب» ولا يحتاجون فيه إلى أدوات وآلات ليظهر لهم ذلك الأمر 
الخفي في هذه الأوصاف» وهذا الاختلاف بينهم من قبيل اختلاف 
التنوع» وجائرٌ أن يراد به هذا أو ذاك» وسببٌ الاختلاف الاه شتراك ی 
الوصف بين النجم والكواكب من جهة» والبقر الوحش والظباء من جهة 


لخر 





م تقويم المفاهيم في 2 الإعجاز العله ی A‏ 4 جايس كار £ 
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وإن كان التفسير الأول أنسب لمقام ذكر الآيات الكونية بعدهاء غير 
أن الثاني محتمل أيضاً. 

أما الأستاذ الدكتور زغلول النجار» ففهم تفسير السلف على النحو 
الآتي : «ولا يُعقل أن يكون المقصود في الآية الكريمة للفظ الكنس هي 
المنزوية المختفية» فقد استوفى هذا المعنى باللفظ (الخنس)» ولكن أخذ 
اللفظتين بنفس المعنى دفع بجمهور المفسرين إلى القول بأن معنى : #ثكآ 
يم بس 2 لوار الك [التكوير: :]١5- ١5‏ أقسم قسماً مؤكداً 
بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل» وهو معنى الخنس» 
والتي تجري في أفلاكها لتختفي وتستتر وقت غروبها كما تستتر الظباء 
وبقر الوحش؛ أي: في مغاراتهاء وهذا معنى الجوار الكنس)"''. 

وهذا الذي ذكرو هنا هن أحد أوعة العتسير كما ترق وهو لم ينتبه 
إلى الفرق الذي ذكره المفسرون بين حالة الخنوس وحالة الكنوس» فهم 
لم يقولوا بالتأكيد ولا ترادف المعنى بين الخنوس والكنوس كما فهمه 
هو من كلامهم"". 

وكلامهم واضح في التفريق بين الحالتين» فالخنوس يتحدث عن 
أول ظهور النجوم في الليل» والكنوس يتحدث عن آخر وقت النجوم 
في الليل عند دخولها في ضوء الصباح» فالحديث إذاً عن مرحلتين 
مختلفتين» وليس عن مرحلة واحدة فيكون من باب التأكيد كما فهمه 
الأستاذ الدكتور زغلول من كلامهم» وكلامهم واضح وضوحاً لا لبس 
)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي.. السماء في القرآن (ص: .)5١5‏ 


00( هذه مشكلة نقع فيها ‏ نحن المتأخرين ‏ فقد نفهم كلام بعض السلف على غير وجهه. ثم 
نرد على فهمنا» ونحن نحسب اننا نرد على قولٍ خط عندهم. 
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OA ONA.‏ بحوث محَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير ىم 


فيه» فقد نقل قول القرطبي (ت:١55ه)‏ الآتي: «هي النجوم تخنس 
بالنهار» وتظهر بالليل» وتكنس وقت غروبها؛ أي: تستتر كما تكنس 
الظباء في المغارة» وهو الكناس». 

الوقفة الرابعة: هل هناك تفسير معاصر معتمد على العلم التجريبي 
غير ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور زغلول؟ 

لقد.ذكر الأسعاة الذكعون تفسيرا آخر مفعتمداً غلى ظاهرة شلكية 
أخرى» وأنَّ الوصف في الآية للمذنبات» وهي أجرام سماوية ضئيلة 
الكتلة وتتحرك في مذارات بيضاوية حول الشمس» وهي ثرى كلما 
اقتربت من الشمس» وهي تظهر وتختفي بصورة دورية على فترات تطول 
وتقصرء ثم ذكر بعد ذلك كيفية تكؤّن هذه الظاهرة الفلكية ومم تتَكوَّنء 
ثمّ قال: «ووجه الشبه الذي استند إليه هذا النفر من الفلكيين المسلمين 
المعاصرين بين المذنبات والوصف القرآني (الخنس الجوار الكنس) هو 
أن المذتّب يقضي فترة تتراوح بين عدة أيام وعدة شهور مجاوراً للشمس 
في زيارة خاطفة» فيظهر لنا بوضوح وجلاء» ولكنه يقضي معظم وقته 
فترة دورانه بعيداً عن الشمس فيختفي عنا تماماً ويستترء فإذا ما اقترب 
من الشمس ظهر لنا وبان» ولكن سرعان ما يقفل راجعاً حتى يختفي 
قافا هم الأنظاية زاعغيوروا ذلك هن الخوس. 

ولكن الوصف القرآني بالخنس يعني الاختفاء الكامل» ولا يعني 
الظهور ثم الاختفاء»'. 

وَإذًا تأملف هذا الرد الذى'ذكره رايت أنة رد مجمل غير قوئ :ولا 
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هو مقنعٌ» وهو مبني على فهم خاصٌ لمعنى الخنوس - كما سبق بيانه .» 
وليس لمعنى الخنوس في اللغة» وإذا كان ذلك كذلك» فما المانع - 
عنده ب من اوصفا هذه المذثبات بالخترس والکتوس؟! 

ما الذي يجعل هذه المذنبات لا تدخل في معنى الخنوس والكنوس 
ما دامت تتصف بهذين الوصفين» وما دام الأمر يرجع إلى تقرير قضية 
فلكية مبهرة» ثم إلى ربطها بالقرآن؟! 

أي فرق بين ما ذهب إليه هؤلاء الفلكيون» وما ذهب إليه هو من 
جهة الاعتماد على العلم الفلكي وطريق الاحتجاج به في تفسير الآية؟! 

فيما يظهر لي أنه لا فرق بينهم في هذاء وإذا كان ذلك كذلك» فمن 
ذا الذي يمكنه الفصل بالصواب بين الفريقين؟ 

فمن ذهب في تفسير الأوصاف إلى المذنبات أظهر احتجاجه في 
معنى وصفها بالخنوس والكنوس» ومن ذهب في تفسيرها إلى الثقوب 


السود أظهر احتجاجه في وصفها بالخنوس والكنوس› فمن المرجع 
هنا ؟ 


إن علم الفلك ليس هو المرجع بلا ريب» فهو عندهم صحيح في 
هاتين القضيتين» فالمذنبات حقيقة فلكية مبهرة» والثقوب السود حقيقة 
فلكية مبهرة» وما دام الأمر كذلك من جهة علم الفلك» وهو أنه يصححح 
تلك الحقيقتين ولا يرفضهما صار الأمر إلى شيء آخرء وهو صحة 
انطباق الأوصاف على القضيتين الفلكيتين» وبالرجوع إلى المعاني فإنه 
يجوز فيهما معنى الخنوس والكنوس على تجوز في معنى الكنوس الذي 
ذهب إليه الأستاذ الدكتور زغلول» فصار الأمر يحتاج إلى نظر آخر 
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لفعرفة ضبحة إرادة حاتي التضيدين أو إحدافين""*» وليس هاك ما 
يرجح إحداهما على الآخرى» والمفسر الذي يمتلك أدوات التفسير هو 
الأقدر على الترجيح في هذه الأمور» وليس الفلكي. 


ر کر 


المشال التاتی: فی قوله تعالی: کل الت اداس دوت اله 
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اوا سر4 [الحتكرت: .]٤١‏ 


يقول الدكتور المهندس فائق العبيدي: «يقول الله تعالى في سورة 
العتكبورت: #مكل ال ا دوت للد ا فل المتكرث أَغَحَدَتَ 
ال ّى التبوبت يت سبدو حكَاوا يرت 4 [العنكبوت: 
١‏ ويخبرنا العلم الحديث أن الوهن هنا لم يقصد به وهن المادة 
المكولة لبيت المتكيرف (الشيكة السكرر فية)» ولكه وقه السات 
الاجساعية والتفكك الأسرى لبيت العتكوت حيبق سبطرة الآنثى على 
الذكر. 

ومن الحقائق المتعلقة بهذا الأمر: أن العلم قد أثبت بالقياس أن 
خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصّلبٍ بثلاث مرات» وأقوى من 
خيط الحرير وأكثر مرونة» وهذا الخيط يحمل أوزاناً أكبر منه بعشرات 
المرات» فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجه وافياً بالغرض 
وزيادة» وهو بالنسبة إليه قلعة آمنة» وهذا من نتائج تصنيف العلم 


)١1(‏ يلاحظ أنَّ كلا الفريقين ذهب في تفسيره للخنس والكنس إلى أمور لا يراها عموم الناس 
بادية لهم فهل يا ثرى يذهب القَّسَمٌ إلى مثل هذا الخفيئّ» ويُترك القَسَم بما هو ظاهر 
لكثير من الناس» أو لجميعهم؟! 





م ته الاي في مصطلح الاجا لعي ممع هوه 
IY 3‏ لك © 
اللا اا وقد ذكر م بعض المواد المعادن؛ ااا 
والذهب والفضة والنحاس› وكذلك الفخاريات؛ كالصخر والجبال 
ضمنها خيط العنكبوت وبيوت النحل وغيرها... 


الحقيقة الثانية: هي أن العلم كشف مؤخراً أن أنثى العنكبوت هي 


96 


8 نزول ا وإذا ما لاحظنا الآية الكريمة : قدت ييا 4 
[العكبوت: +]4١‏ “زتاء التانيك الساكنة دلالة على الأنثوية؛ ا هي 
المسؤولة عن اتخاد البيت وإدارة شؤونه. 

الحقيقة الثالثة: هى أن الضعف والوهن هنا دلالة اجتماعية وليست 
مادية» ثمَّ إن الآية تمت بالقول: لو كانوا يَتْلَمُرست4 [العنكبوت : 
التق والتجريي 

والواقع أن هنا سرا بيولوجِيًاً كشف عنه العلم» فحقيقة أن بيت 
العتكبوت هو أبعد الببوث عن وصفه» بالآمان والسكينة والطمانينة؛ 
فالأنثى تقتل ذكرها بعد التلقيح وتأكله». والأبناء يأكلون بعضهم بعد 
الخروج من البيض. ولهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح 
أنثام» ولا ا وتقول أنقق العكبوت بيثيا 
لبكوة فخا وكمينا وسقعلا لكل حشرة تفكر أن قة تقترب منه» أو تدخله 
زائراً كانت أم سائلاً فإنها تقتل وتلتهمء وهذا سر هذه المذيحة» 





لجر بوت خصحية لي علوم الاراج واصوله ا ر 


JOE NDE 


والوهن كلمة عربية تعبر عن غاية الجهد والمشقة والمعاثاة». وهذا شأن 
من بلجا لر اله لخ مه معي لصي" 


مدارسة هذا التشسير: 

أولاً: يلاحظ أن الباحث لم يرجع إلى المفسرين ولا إلى اللغويين 
لتقرير ما يحتاج إلى تقرير» ولمعرفة مدى قرب تفسيره من تفسير هؤلاء 
السالفين» فهل يا ثرى نحن في غِنى عن تفسيرهم وفهمهم للقرآن؟! 

ثانياً : يلاحظ انطلاق الباحث من العلم التطبيقي أو التجريبي إلى 
القرآن» فهو يريد التوفيق بين ما جاء في العلم التجريبي مع ما جاء في 
القرآنء وهذا ظاهر جدَاً في مقالته هذه» وهو لم يذكر غير رأيه المبني 
على العلم التجريبي المعاصر. 

88 : تی عله السابقين بكرن انس النکرت هی الى تسج الت 
غير سديد» فإن عدم علمنا برأيهم لا يعني العدم» فلو ورد منهم إثباث 
خلافٍ ذلك أو نفيّه لصح ما ذكره الباحث هنا. 

وليّعلم أن الذين نزل عليهم الخطاب عربٌ يفهمون تعبيراته 
وخطاباته» فإن كان التعبير بتاء التأنيث دلالة على الأنثوية ‏ كما قال 
الباحث ‏ فذلك مما يدركه العربي بلا ريب» فهذا لسانه» وهو أدرى 
به» وسيفهم أن المتّخذ للبيت هو الأنشى؛ لأن الله نسب إليها الاتخاذء 
وكون هذه القضية لم يدركها المعاصرون إلا بالملاحظة والتجربة لا 
يعني أن السابقين لا يعرفونها. 


.)37 - 75١ مجلة آيات (ع/١/ 4768١ه/ ص:‎ )١( 
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رابعاً: إن هذا التفسير خروج عن المتبادر للذهن» والمعروف من 
حال بيت العنكبوت» فهو ضعيفٌ لا محالة» وما كشفه العلم الحديث 
لا يغيّر من واقع وهن بيت العنكبوت الذي يمكن إزالته بقشَّة فضلاً عن 
عودء فأي وهن بعد هذا؟ 

وهذا المعنى هو الذي فهمه المفسرون» ولم يعرجوا على هذا 
المعنى الذي ذكره الباحث. 

خايما : إن هذا الشهير التادث يتيز عه السياق » والسياق يدل 
على عدم إرادته» فالآية سيقت للدلالة على ضعف الكفار في اتخاذهم 
ا ا ايده ا 0 
الاجتماعى الذي ذهب 1 ا فما وجه ا بيته وبين اتخاذ 
الأولياء من دون الله» وتخصيص الوهن بالدلالة الاجتماعية ونفى 
المادية تحكُمٌ» وإنما صدر منه لأجل هذه المعلومات الحديثة عن 
العنكبوت. 

سادساً: نفي العلم في قوله تعالى :لو انوأ يتلئرت » 
[العنكبوت: ]4١‏ يعود إلى قوله : #مَثلُ اريت أنحذواين دوين أله أوليسآه 
کل اود عدت 4 [العتكروت: 19] فكوة: لر کارا لمرن 
هذا المثل المضروب لهم في أنهم اتخذوا أولياء لا يُعتمدُ عليهم. 

ويحتمل أن يبعوة إلى أوهن البيوث: ويكون الفعتى: لو كاثوا 

وعلى كلا الاحتمالين نى عنهم العلم» وهذا ظاهر النص› لوخ 





ع 
NES OD‏ 
قول الباحث: «وسيعلمونه بعد تقدم العلمي التطبيقي والتجريبي» فمما 

لا يدل عليه نظم الجملة لا من قريب ولا من بعيد أبداً. 


وإنما قال ما قال بتأثير هذه المعلومات العنكبوتية التي ظهرت في 
هذا العصرء فهو قد اعتقد بهذه المعلومات» ثم استدل لها. 


مسألة: هل لهؤلاء المعتنين بربط الآيات بالعلوم الحديثة سلف؟ 


لقد قُتِنَ أقوام بالتقدم المادي في العلوم التجريبية والتطبيقية» وظهر 
في حياتهم المختلفة آثار هذا الافتتان»ء وصار بعض المسلمين أسيراً لما 
يصدر من الغرب؛ كأي أمة منهزمة تنظر إلى ما عند هازمهاء فتزدري ما 
عندها من العلم» سواءً شعر هؤلاء أم لم يشعروا. 


ولقد فتن جماعة من المسلمين قبل هذا العصر بعلوم من نتاج أقوام 
اکن ارم الاو ورم ااال يعطييق غلزمهم على علوم 
N a‏ 
والشريعة لا تتناقضان» وراح يحمل الشريعة على معاني الفلسفة» فكتب 
في ذلك (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال). 
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نظرهم»› ونظروا ف Ty‏ أنها Ty‏ - في 
ارق ا اھ ای کت وجعلوا المشكاة التي تصدر عنها هذه 


وتلك واحدة. 


وإذا تأملت عملهم هذا وجدت - قطعاً - أنهم يضطرون إلى تأويل 
النصوص الشرعية - بل تحريفها بعض الأحيان - لتوافق ما في الفلسفة 
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من معلومات» فالأصل عندهم العلوم الفلسفية» والشريعة تُعرض عليها 
لِيُعرف منها ما هو موافق لها وإلاً أَُوَّلَ ليوافق الفلسفة. 

وإذا تأملت ما يقوم به بعض من خاض غمار الإعجاز العلمي 
وجدت أن حاله كهذا الحال» فهو يدخل إلى تفسير آيات القرآن وفي 
ذهنه معلومات سابقة قد مالأت فكره وعقله» فيرى من النصوص ما يظن 
أنه يوافق ما عنده من معلومات في العلم الذي يتخصص به» فيحملها 
على ما عنده من هذه المعلومات» وقد يصيب في بعضهاء كما قد 
يخطئ في بعضها الآخر. 

وقد يكون الفرق بين العلمين أن الأمور التي تدرس في العلم 
المعاصر يوصل فيها إلى حقائق ملموسة» قد تصل إلى حدٌّ اليقين فيهاء 
بخلاف أمور الفلسفة التي تعتمد على العقل في تقدير صحة قضاياه. 

ولا يخفى على الباحث أن المدرسة العقلية قديمها وحديثها تدخل 
في هذا الإطارء فهم يجتمع فيهم أنهم قوم اعتقدوا معاني» ثم أوّلوا 
النص القرآني على وفق ما يعتقدون. 

وأذكر على سبيل التذكير أن الأمر يجب أن ينطلق من الأمور 
الآتية : 

١‏ - أن يكون المنطلق من القرآن الكريم إلى تقرير هذه القضايا. 

١‏ الأخذ بمأثور السلف في التفسيرء وفهم مرادهم فيه» ومعرفة 
وجوه التفسير التي ذكروها. 

۳ - إتقان اللغة من جهة المفردات ومن جهة الأساليب» لمعرفة 
كيفية استنباط علاقة القضايا المذكورة في العلم التجريبي أو غيره بالآية 
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وتف السلفه» إذ قل تكرث القضية المسغدل ليا عثاقفية لسياق الآية 
ومعناهاء أو مناقضة لتفسير السلف أو مندرجة تحت قول عندهمء أ 
تكون محدثة لقول جديد مغاير غير مناقض. 

مسألة: هل يلزم أن يظهر لكل جيل معجزة قرآنية؟ 

من الطريف أن غلبة موضوع الإعجاز العلمي أفرزت دعوّى مفادها 
ما ذكره مثل الدكتور محمد حسن هيتوء قال: «والقرآن أنزل معجزة 
لكل زمان وجيل ومكان» ولم يكن إعجازه قاصراً على الجيل الأول - 
كما بينا سابقاً - ولذلك كان لا بد لهذا الجيل المعاصر أن يجد في 
القرآن المعجزة» ولئن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة» فلن يفوته 
الوقوف عليها عن طريق العلوم المعاصرة. 

كما أن أهل الأجيال القادمة سوف يجدون فيه الإعجازء ولكن لا 
ندري كيف سيكون ذلك. 

ربما كان عن بعض الطرق التي نعرفها اليوم» وربما كان عن بعض 
الطرق التي سيعرفها إنسان المستقبل» وهي خافية علينا الآن. ولا يجوز 
لأي إنسان أن يمنع مثل هذا ما دام خاضعاً للضوابط العلمية السابقة 
التي ذكرناها من قوانين الشرع وقواعد اللغة» . 

وهذا الذي ذكره من كون المعجزات متعددة للقرآن» وكونها تظهر 
للأجيال فيه نظر من عدة وجوه: 

الأول: أنه غير لازم تَتَوُعَ الإعجاز ذ فى القران على حسب العضووة 

فا ال المسلورة لد ا جل Se‏ 


.)٠١٤ المعجزة القرآنية.. الإعجاز العلمي والغيبي» للدكتور محمد حسن هيتو (ص:‎ )١( 
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إعجاز جديدة» بل بقوا على ما ذكره السابقون من وجوه الإعجاز» ولم 
تظهر الأنواع الحادثة ‏ كالإعجاز العلمي والتاريخي والنفسي وغيرها - 
a e‏ 
أما اي 0 
الأجيال القادمة. فتلك في علم الغيب» والله أعلم بغيبه. 
الثاني : أن التقليل من فهم المعاصرين لوجه الإعجاز الذي وقع به 
التسدىء وهو ما كان طريقه لنة العرب فيه تنص لأهل هذا العخصن» 
فإن كان المتكلم لا يدرك ذلك» فليس يعني هذا أن غيره لا يدركه. 
كما أن هذه الوجوه الإعجازية التي يذكرونها لا يدركها إلا قلة من 
الناس» فالباحثون في ذلك العلم الذي يدعى للقرآن الإعجاز فيه هم 
الذين يدركونه ويعرفونه تمام المعرفة» أما غيرهم» فهم يسلمون 
لاه ال ره ك فا ا ن وان وکر 
والعفيب أن يعض فن تات عن الافيجان العليى رادلل من رجه 
التحدي» وهو ما كان مرتبطاً باللغة» وهو وجه النظم والبيان» يقول 
الأستاذ الدكتور زغلول النجار: «... ومع تسليمنا بالإعجاز البياني للقرآن 
الكريم» وبأنه المجال الذي نزل كتاب الله يتحدى به العرب ‏ وهم في قمة 
من أعلى الفصاحة والبلاغة والقدرة على البيان ‏ أن يأتوا بشىء من مثله» 
إلا أن البيان يبقى إطاراً لمحتوى» والمحتوى أهم من الإطار»'. 


.)8 المفهوم العلمي للجبال في ال ذ الكريم. للأستاذ الدكتور زغلول النجار (ص:‎ )١( 
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ومقابل ذلك تراه يرفع من شأن الإعجاز العلمي» فيقول: ...١‏ 
ووسيلتنا في تحسين صورة الإسلام في العالم هي حسن الدعوة إليه 
أكبر أمام الله الخالق» وخلود في حياة قادمة؛ إما في الجنة أبداًء وإما 
في النار أبداء وغيرها من قضايا الدين؛ لم تعد تحرك فيهم ساكناء 
ولكنهم في نفس الوقت فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» فإذا أشرنا إلى 
سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى عدد من حقائق الكون قبل أن يصل 
الإنسان إلى شيء منها بعشرات المئات من السنين» وهو الذي أنزل 
على نبي أمي ييه في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميينء فإن ذلك 
سوف يحرك عقولهم وقلوبهم» وسوف يحضهم على قراءة كتاب الله 
الذي ما اطلع عليه عاقل إلا وشهد أنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله 
الخال سا ا 


وفي هذا التقليل من شأن التحدي القائم إلى يوم الدين ورفع ما 


-الأولى : أنه يمكن أن يُؤدى المحتوى بدون هذا الإطارء وهذا فيه فقدان للجانب الأكبر 

من التحدي الذي تحدى الله به العرب. 

الثانية : أن هذا الإطار لو جاء بغير هذا المحتوى لما كان معجزاً. وهذه اللوازم الفاسدة 

لهذا القول تجعل القائل به يتريث فى إطلاق مثل هذه العبارات التى تحتمل معان فاسدة. 
(1) مجلة الإعجاز العلمي. ۰ ۰ 
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دليلاً علمياً موتَاًء فدعوى أن قضايا الغيب لم يعد الناس يعتنون بها 
يُكذبه واقع الناس في الشرق والغرب من عنايتهم بالخرافة والسحر 
والتنجيم والشعوذة» كما أن دعوى أن الناس فتنوا بالعلم ومعطياته مما 
يكذبه واقع عموم الناس الذين يحرصون على الاستفادة من المنتجات 
الحضارية دون البحث عن كيفية تركيبها أو طلب قعل ذلكء ولَهَتٌ 
الناين .كلف وغباتهم: .وظلب إشباعها يدل على تعلهم عرق العائر 
بالعلم. بل إن الأقدر في الكلام ‏ حتى ولو كان مبطلاً ‏ هو الذي 
يستطيع إقناع الناس» وهذا ظاهر من صور حياة الناس اليوم» فهل كان 
العلم هو الوسيلة التي سَطَى بها الغرب علينا؟! أو كانت القوة؛ وإن 
خالفت العلم؟ ! 


أما ما يتعلق بإدراك البيان القرآني عند المسلمين» فإنه وإن كان في 
حقٌّ جمهورهم ضعيفاًء إلا أنه لا يزال في أعيانهم من يدرك ذلك الفرق 
البين الواضح بالعلم والتحقيق دون ذلك التذوق النفسي الذي يهجم 
عليها دون مقدمات فتحسٌ بشيءٍ غامض لا تستطيع التعبير عنه مما 
تجده من روعة القرآن. | 

کا ان دغر أن الإعجاز العلميّ هو الكفيل بدعوة هؤلاءء فيها 
تزيّدٌ ومجازفة في تقدير الأمورء فإن كان الحديث عن الإعجاز العلمي 
موجهاً للمسلمين» فسبيله في تقوية الإيمان» وإن كان موجّهاً للكفار 
فهم ‏ عندي ‏ على طبقات ثلاث : 


الأولى: طبقة الساسة والمنظرين لهم» وهؤلاء يناصبون الإسلام 
العداء ظاهراً ولا روث به. 
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الطبقة الثانية: طبقة الباحثين في العلوم من أعضاء هيئة التدريس 
با ل ا الررخ الدعوة بالإعجاز العلمي أنه 
موجه لهؤلاء. وما آمن م: منهم إلا قليل. 

الطبقة الثالثة: عامة الناس» وهم الأغلب في العددء وهؤلاء ليس 
لهم شأن بالعلم والجدل» بل همهم وعنايتهم بلقمة عيشهم واتباع 
رغباتهم» ومن عاش في الغرب أو الشرق ظهر له ذلك» من ثمٌّء فإن 
تضخيم جانب العلم عند الغرب» - وأنهم لا يقتنعون إلا بالعلم ‏ فيه 
نظن بل هو شرف لا يدّعونه» فكيف ننسبهم إليه» والحضارة الغربية أو 
اللي عي اا ار 0 

ثم إنه لم يكن شأن الإسلام في دعوة الناس بهذا الأسلوبء ولا 
أراه مما تقوم به الدعوة» فهل المقصود بيان الحقّ الذي في الإسلام 
فقط؟! 

إن كثيراً من المعرضين عنه اليوم» بل كبار محاربيه يعلمون بأنه 
چ ويصدق فيم قول الله تعالی : : فد تعلم لنم لجرك الى ا 
کوت ولك لامي ات ت ل جدود [الأنعام : ۳۳]. 

ومقام الإعجاز في الدعوة إلى الله مما يحتاج إلى بحث وتقويم 
نقدي غير مندفع بالعواطف الجياشة التي قد تغلب على طبيعة البحث 
العلمي» فتخرج نتائجه مرضية للعواطف لا للعلم الحق. 

مسألة: أنواع التفاسير المرتبطة بالعلوم التجريبية : 

إن النظر فى علاقة قضايا الإعجاز العلمى بالتفسير مهمة جدًاً.» وهى 
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تعطي صورة واضحة للقرب أو البُعد الدلالي من الآية» ويمكن تقسيم 
الآيات الى تعر ضرا لها إلى اس 

القسم الأول: آيات معانيها ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير. 

القسم الثاني : آيات تحتاج معانيها إلى تفسير» سواءً أكانت ألفاظها 
مما هو معروف الدلالة» أم كان مما هو غامض الدلالة. 

أما في القسم الأولء فإن الأمر لا يعدو أن يكون بيان المعتني 
بإظهار الإعجاز أنه وصل إلى هذه الحقيقة الكونية التى تحدثت عنها 
الحقيقة القرآنية» فيلتقي في هذا كلام المتكلم عما خلقه» هذا منتهى 
الأمرء ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى : م قَست ویک من بعد لك هى کا ارق أو اس وة ونين 
اجار ما يبر ونه الان َة نا ما مق مي من اماه ون ينها لما يبظ 
IEE‏ يِعَفِلٍ عَمَا تكَمَلُونَ # [البقرة : .[V٤‏ 

في مقالة بعنوان (الحجارة بين الوصف القرآني والتصنيف 
الاک کے ال او ی ین جار وة کو ل غل 
الآية» واختصرت منه آخر كلامه» وهو التعليق على هذه الآية ‏ مع ما 
فيه من طول - إلا أن المقام يقتضيه» قال: «النواحي العلمية الإعجازية 

معدم ا ای ا ا ة قلوب بني إسرائيل 
شبّهها بإحدى الأشياء المحسوسة لدى اليشو وهى الحجارة» ثم في 
إشارة لكون قلوبهم أقسى من الحجارة ذكر أن الحجارة تتفاوت في 
قسوتها ليعلم أن قلوبهم أقسى من أقسى الحجارة. ثم برزت بعض 
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النواحي الإعجازية عند الحديث عن هذه الأشياء المحسوسة لتكون 
ذات دلالة على السبق القرآني لهذه الظاهرة العلمية لمن يتفكر ويبحث 
فيها من المتقدمين والمتأخرين. 


وقد أنثت هذه النواحي الإعجازية مجملة غير مفصّلة لتبقي مجال 
التفكير مفتوحاً وفرص اكتشاف الحقيقة متساوية لجميع من أنزل إليهم 
هذا القرآن من الأولين والآخرين. 


الناحية الإعجازية الأولى: في هذه الآية: تتمثل في أنه عند ذكر 
قسوة الحجارة ذكر معها أحد الظروف التي لها تأثير كبير على التغير في 
هذه القسوة وهو وجود الماء والمقدار النسبي لضغطه داخل الحجارة 
ونفاذية الحجر. يذكر إدقر دبليو سبنسر (Edgar W. Spencer)‏ في كتابه 
(مدخل إلى تركيب الأرض): (أنه كلما زاد ضغط الماء داخل الحجارة 
فإنها تكون أضعف وأكثر قابلية للتكسر (8:10016)» ويشترط سبنسر لهذا 
التأثير (أن تكون الحجارة ذات نفاذية كبيرة نسبيّاً بحيث تسمح بتوزيع 
متماثل للضغط في الأجزاء المختلفة من الحجارة)» وهذا الشرط يعني 
أ ية الح عابلا لآن يقد الماع خلال أو مه سيو له بحت يمك 
أن يمر خلال الجغر آو دق مله معدا ت کے سا ف الما فإذاً 
هنا ربط بين ضغط الماء ‏ الحاصل من كميات الماء التي من الممكن 
أن تتدفق من الحجر ‏ وقابلية الحجر للتكسرء وهذه الحقيقة التي 
درست وححققت في المختبرات قد أثبتها القرآن الكريم ملخصة في قوله 
تعالى : ومن لجار لَمَا يَتَفَجَرْ وِْهُ لْأَنْهق4 [البقرة: 5/] ففي لفظة 
يتر إشارة إلى أمرين : 
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الأول: هو وجود الماء تحت ضغط عال داخل الحجر. 

والثاني : هو تعرض الحجر للتكسر وليس للتشقق» وذلك بسبب هذا 
الضغط العالي» حيث إن كلمة التفجر بالنسبة للتحجر تعني التفكك 
القوي المفاجى» أما (لفظة الأنهار) فتدل على غزارة المياه التي تخرج 
من هذا النوع من الحجرء وبالتالي إلى النفاذية الكبيرة لذلك الحجرء 
وهذه الناحية الإعجازية فيها تبيين العلاقة الوثيقة بين قابلية الحجر 
للتكسّر والضغط العالي للماء في داخل الحجر وكذلك نفاذية الحجر. 

الناحية الإعجازية الثانية : هي في الوصف الدقيق للنوع الثاني من 
الحجارة في قوله تعالى: وة ناما َي تح ينه الما [البقرة: 
٤‏ هذا الوصف مبني على أن تفاوت الحجارة في قسوتها إنما هو 
مرتبط بعوامل أخرى غير التركيب الكيمائي للحجارة» وفي هذه الحالة 
هناك ربط لقسوة الحجارة بالضغط القليل للماء الموجود في المسامات 
بين الحبيبات المكونة للحجارة. يذكر (إدقر دبليو سبنسر) وصف هذا 
الربط بأنه تحت ظروف الضغط القليل للماء داخل الحجارة فإن قوة 
الاحتكاك بين الحبيبات الصغيرة التي تتكون منها الحجارة تكون قليلة 
جدّاً فتبدأ الحجارة بالتشقق تدريجيّاً في المواضع التي يكون فيها ارتباط 
الحبيبات ببعضها ضعيفا فتتقصضل الحبيبات وتتباعد عن بعضها البعض 
دون أن تتكسر الحبيبات نفسهاء ومع هذا التشقق تحدث زيادة دائمة في 
حجم الحجارة مما يجعلها في هذه الحالة من النوع اللدائني (عانامuط‏ 
٤»هR).‏ ويتدفق الماء من خلال التشققات بشكل غير عنيف لأن ضغط 
الماة ذال الحجارة لبس ثريا » ويكون هذا العذفق بكديات قليلة نسيياً 
لكون الشقوق ليست كبيرة. وهذا الوصف العلمي لقسوة الحجارة 
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وعلاقنيا بالمقادير التسبية لضبخط الماع ومعدل دف هد السجار» قن 
أورده الله تعالى بشكل دقيق في بضع كلمات في قوله تعالى: #وَإِنَ ينها 
ما لمن َحْرُحُ نه ألما فيبداً بقوله لوَإِنَّ مها أي: وإن من الحجارة 
نوع آخر في قسوته غير النوع الذي ذكر في اموا وتات لما 
يَنَفَنّ4 أي: لما يتصدع أو يتكون فيه شقوق» وصيغة يشقق هنا فيها 
دلالة على المطاوعة؛ أي: أن الحجارة شققت يسبب ضغط الماء 
فتشقق استجابة لهذا الضغط #أمِيَخَرَجٌُ# أي: يسيل ويتدفق من غير اندفاع 
لأن كلمة يخرج في هذا الجزء من الآية ذكرت في مقابلة #يتْفَحَرُ © 
[البقرة: 7/4] في الجزء السابق من الآية والتي تدل على الاندفاع بقوة» 
ثم قوله لاء [البقرة: ]۷٤‏ للدلالة على أن الماء الذي يخرج من 
هذا النوع من الصخر إنما يكون بكميات قليلة» وهذا ياتي من کون 
كلمة «الْمَاةْ4 أتت في مقابلة كلمة ظالْأَنْهَدرٌ 4 [البقرة: ]٤‏ في الجزء 
السابق من الآية» والأنهار جمع نهر وهو اسم دال على هيئة معينة من 
الماء الكثير. 

الناحية الإعجازية الثالثة: وهي ناحية علمية وفيها لمحة إعجازية 
لغوية في نفس الوقت تتجلى هذه الناحية الإعجازية في قوله : ورمن 
لجار [البقرة: ]۷٤‏ وفي قوله: وَل ينا) [البقرة: »]۷٤‏ حيث 
يدل اللفظ في هذين المقطعين من الآية على التبعيض؛ أي: أن هذين 
النوعين من الحجارة هما على سبيل المثال لا الحصر. 

ومخ ذلك يمكن الاستشباط أن الحجارة قد تكو أنواعا كثيرة من 
حيث قسوتها باعتبار الظروف المختلفة التي تكون فيها الحجارة عندما 
تتعرض للإجهاد وغيرها. 


بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 
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واستكمالاً للتدبر في الآية نلاحظ أن الجزء a‏ 
قوله تعالى * #وَإِنَ متها لمَا يبيل من حَشَيَةِ أللَّهِ 4ه [البقرة: 4/] يفحدث عن 
نوع آخر من الحجارة يهبط من خشية الله » وقد ذكر كثير من المفسرين 
أن معنى ##8وَإِنَّ مها لما ط4 أي : ری ماغل الجبل» كما ورد عند 
بعضهم أن الهبوط مجاز على الخشوع منها والتواضع الكائن فيها 
انقياداً لله کك. 

قلت والله أعلم: المراد بالهبوط رغم أن ظاهر المعنى لا يدل على 
علاقته بقسوة الحجارة من الناحية الميكانيكية إلا أنها تنفعل من خشية 
الله بالهبوط كما تنفعل الحجارة الأآخرى لما تتعرض له من ضغط الماء 
سواء كان الضغط قليلاً أو كثيراً. ولعل العلم يكشف يوماً ما عن المعنى 
المراد بالهبوط في هذه الآية إن لم يكن مجازياً)0". 

ويمكن القول بعد هذا النقل الذي لا بدّ منه-مع طوله أن ما قدّمه 
الباحث لا يعدو التنبيه على وجود هذه الأنواع من الحجارة في اللأرض» 
فوافق الخبر الخبر» وذلك أمر لآ محالة منه لأن خالق الحقيقة الكوثية هو 
قائل الحقيقة القرآنية» فلا يمكن أن يتخلف خبره عن خلقه. 

ولعلك تلاحظ أن الوصول إلى ما قرَّره القرآن بعبارة موجزة سهلة 
من أمر هذه الحقيقة استغرق أبحاثاً حتى وصلوا إليها. 

كما آن الباحث ل يجتب نقسه ما ثهى عنه متظرو الاعجاذ مخ البعد 
عن المجاز والقول به» فذهب إلى مالم يدركه من هبوط بعض 


(1) الإعجاز العلمي (مجلة تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسّة - رابطة العالم 
الإسلامي ‏ العدد السابع/ جمادى الأولى: ١57١ه).‏ 
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الحجارة إلى احتمال المجاز» وذلك التخريج فيه نظرء فهو قد وصل 
إلى إدراك الحقيقة في التمثيل بالحجارة من النوعين الأولين» فهلاً سلم 
الأمر لله. وترك احتمال المجازء فقد يصل غيره فيما بعد إلى ما لم 
يصل له» وإن لم يصل فليس علينا أن نعدو ظاهر القرآن إلى القول 
بالمجاز لأجل شبهة عارضة» rs‏ أن الله قادر على كل شيءء 
وقد قال : و 1 له موت السّبْعْ كن قب كإنرقه كلقع لانن عرو إل لا 


مح ديو سم ساح رو 


فون سهم إ َم کان ليما عورا [الإسراء: 45]. 

وأما القسم الثاني» وهو الآيات التي تحتاج معانيها إلى تفسيرء 
فمن أمثلته ما ورد في قوله تعالى: #وَالَمَ بها بيد ونا لمُوسِعُونَ 4 
[الذاريات: /ا4]. 

وهذه الآية للسلف فيها قولان: 

الأول: وإنا لقادرون» مأخوذ من الوُسّْعء وهو القدرة والطاقة. 

الثاني : جاعلوها ذات سعة» فهو من السَّعةٍ والانفساح. 

وهذا على حكاية حالها بعد خلقهاء وأنها خُلقت واسعة فسيحة. 

وجاء في علم الفلك ما يدل على أنَّ الكون يتمددء وبنى عليه 
بعضهم أن هذا التمذد الذي توصل إليه علماء الفلك هو المقصود 
بقوله: #وإًا مسوك [الذاريات: »]۷٤‏ وفي حمل الآية على هذا 
الكشف إشكال. 

وهذا المعنى المذكور فيه زيادة في التفسير من جهة المعنى» فصار 
في الآية ثلاثة معان. 

قد يقع التفسير المعاصر في تحديد مبهم خلاف ما حدّده السلف». 
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IZE 
والأمر المذكور عند السلف وعند المعاصرين يدخل في معنى هذا‎ 
الإجمال المحتمل» وذلك في مثل قوله تعالى : #ياأيها الاش صرب مَل‎ 
سکیم ل ات آلدیے تدعو ین دون ای ان لقو دابا ولو اممو لم وان‎ 
َي باب ا ل مكدو نة َم الث لب4 [الح ح:‎ 
#لا]» والمقضوة يذلك: الأمن المجمل هو ها الفسلوف التق ل‎ 

يُمكنهم أن يستنقذوه من الذباب؟ 

فالسلف يقولون بأن الذباب يقع على الطعام أو الطيب الموضوع 
للآلهة» ولا تستطيع هذه الآلهة أو من يعبدها أن تسترجع منه ما يعلق 
بأطراف الذباب» لضالة ما يأخذه من هذا الطعام أو الطيب» فلا هم 
يستطيعون ردَّه ولا آلهتهم تستطيع ذلك» وهذا المعنى حقٌّ بلا ريب. 

وقد ورد في الإعجاز العلمي ما يأتي: «إن الله سبحانه ضرب لنا 
بنقلا أن الذيخ تعبدوة من دوق الله لن يخلقوا ذياباً ولو اتجتمهوا له 
وإذا سلبهم الذباب شيئاً» لا يستطيعون أن يسترجعونه منه» ولقد أثبت 
العلم الحديث الإعجاز العلمي لهذه الآية» فلو وقف الذباب على قطعة 
بطيخ مثلاً يبدأ في إفرازاته التي تمكنه من امتصاص أو لعق المواد 
الكربوهيدراتية وغيرها مما تحتويه البطيخة وعندئذ تبدأ هذه المواد 
بالتحلل إلى مواد بسيطة التركيب» وذلك من أجل امتصاصهاء فالذياب 
لا يملك جهاز هضمي معقد لذلك يلجئ إلى الهضم الخارجي وذلك 
من خلال إفراز عصارات هاضمة على المادة المراد التغذية عليهاء ثم 
تدخل هذه المواد المهضومة خارج الجسم إلى الأنبوب الهضمي حتى 
يتم امتصاصها لتسير في الدورة الدموية إلى خلاياه ويتحول جزء منها 
إلى طاقة تمكنه من الطيران وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات 





© A 


ث ا آلقرآق وأصول اشر 
ھر 9 e>‏ , حوس ي علوم لقران و صول ٣‏ کے 
VG) o OWY [1‏ - ر 


عضوية وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم الذباب» فأين قطعة 
البطيخ؟ وما السبيل إلى استرجاعهاء ومن يستطيع أن يجمع الأجزاء 
التى تبدو فى طاقة طيران الذباب والأجراء التى تحولت إلى أنسجة)7. 


وإذا كانت هذه المعلومة حقيقة ثابتة» فهي وجه آخر من وجوه ما 
يسلبه الذباب ولا يستطيعون ردّه» وليس هذا الوجه هو المقدّم في 
التفسير» فالأولى في التفسير ما يدركه الناس بما يعرفونه من واقعهم 
اليومي» أما هذا الذي اكثشف حديثاًء فهو مما لا يدرك إلا بالمعامل 
والمختبرات» وليس لنا ‏ عموم الناس - إلا التصديق بصحة تلك 
الدراسات» أما وقوع الذباب وأخذه من الطعام فالمرء يشاهده في 
أحيانٍ كثيرة. 


وقد يكون التفسير المبني على العلوم التجريبية والكونية مقو لما ورد 
عن السلف» فالسلف ذهبوا إلى معنى في تفسير قوله تعالى : بل قَدِرِيَ 
عل أن شوى بان [القيامة: 5]» فقد ورد في التفسير عنهم قولان: 

الأول: أن نجعل يده مستوية بلا تفاريق في الأصابع كخفٌ البعيرء 
وهذا قول جمهور السلف. 


وهذا يجعل الفائدة من الأصابع في القبض والبسط والإمساك 
منعدمة» فلا يكون لها فائدة إذا كانت مجتمعة. 


ت 


ووجه هذا التوعٌّد: إنا قادرين على أن نجمع عظامه بعد موته 


(۱)( آیات قرآنية في مشكاة العلم» يحيى المجري› نقلاً عن موقع : (http://www.55a.net/‏ 
105.htm# fin1).‏ 
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كقدرتنا في هذه الدنيا على تسوية بنانه كخف البعير» هذا توجيه هذا 
القول. 

الثانى : نعيد أطراف أصابعه كما كانت بعد أن تبلى ويبلى جسده كله. 

وفي هذا إشارة إلى قدرة الله على إعادة ما هو دقيق لطيف من جسم 
الإنسان» وكأن المعنى: بلى إنا قادرين على جمع ما هو أدق من 
العظام» وهي تلك الأطراف اللطيفة. 

وقد جاء ذ في العلم المعاصر ما يفيد بعلم خاص بالبنان» وهو ما يسمى 
بالبصمة› ووچاو د گل إتسان لبضمة تخصّه لا يمكو أن يشاركه فيها 
ادن وحملوا سبب ذكر البنان على هذا المعنى الذي ذكروه. 

وإذا تأمّلت هذا القولء والقول الذي قبله لا تجدٌ بينهما اختلافاً» 
فالأولون نظروا ‏ بما وصلهم من علم - إلى ما في البنان من دقة ولطافة 

والمعاصرون زاد عندهم تفصيل أدق في البنان» فذكروه» ولا يعني 
هذا أن ما ذكره الأولون غير صحيح» لكن ما قاله السلف له وجه 
صحيح ٠‏ وما ذكره المعاصرون قول محتمل› والله أعلم. 

فا هل يلزم تجهيل السلف بما في القرآن من هذه الوجوه الجديدة؟ 

إن المجال لا يتسع لمقدمة لا بدَّ منهاء فأكتفي بالإشارة إليهاء وهي 
مثزلة علم السلف وتفسيره» وقيمته بالنسبة لتفسيرات المتأخرين» وتلك 
قضية مهمة غفل عنها كثيرٌ ممن دخل في الإعجاز العلمي» ففرح بما 
أوتى مق العلي وظر رجهلا ممه ب أن لنسيرات السلف كتسيرات 
ساذجة» وليس فيها قيمة علمية» وتلك بلية بلا ريب. 
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يتمثل في امور : 

الأول: معرفة ما منَّ الله عليهم به من التقدم في الإسلام» والإحاطة 
بعلم الشريعة» والإدراك لمعاني كلام الله مما نحتاج ‏ نحن المتأخرين - 
إلى أن ندرك مرامي تفسيراتهم» ودقة أقوالهم في ذلك. 

الثاني : أن نفهم كلام السلف ونعرفه» لكى لا نتعجّل فى رذه. 

الثالث: أن نبني عليه ولا ننقضه. 

الرابع: أن نعلم أن اختلافهم ‏ في الغالب ‏ اختلاف تنوع» وقد 
يكون راجعاً إلى قولٍ. وقد يكون راجعاً إلى قولين أو أكثر. 

فإن كان راجعاً إلى قولٍء فقد يكون القول المعاصر داخلاً فى أحد 
أقوالهم» وقد بكرن سی جدیدا. 

فإن كان معنّى جديداً فضابط قبوله أن لا ينقض قولهمء ويردّه. 

وإن كان راجعاً إلى أكثر من قولٍء فإما أن نختار من أقوالهم» 
أن نأتي برأي جديد يكون مع أقوالهم على سبيل التنوع لا المناقضة. 

وهذا المقام» فيه سعة في اختيار قول والإعراض عن الأقوال 
الأخرى» لكن لا يكون الاختيار والترك إلا بعلم؛ لأنه قد يكون 
- 
بين أمرين : 

الأمر الأول: أنه لا يوجد في القرآن ما لم يعرف له السلف معنى 
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ی وهذا ب يعني أنهم - بجمهورهم - فسروا القرآن كله ولم يفت 
عليهم شيءٌ من معانيه. 

الأمر الثاني: أنَّ للقرآن وجوهاً غير التي ذكرها السلف» وأنه يجوز 
تفسير القرآن بالوجوه الصحيحة التي تحتملها الآية» وهذا يعني أنه قد 
يرد عند المتأخرين من وجوه القرآن ما لم تكن دواعيه موجودة عند 
السلف» فيفسره المعاصرون على ما ظهر عندهم من الدواعي» ويكون 
تفسيرهم مقبولاً إذا كان جارياً على أصول التفسير الصحيحة. 

وهذه المسألة من الأهمية بمكان» وأكتفي هنا لضيق المقام بدليل 
واحد فقط. وهو أن بعض السلف نرّل بعض الآيات على أقوام ممن 
جاءوا بعد التّنزيل» مع أن الآيات نزلت في أناس معاصرين لهء ولم 
يُنكر ذلك من صنيعهم» وهذا الذي يعمل به المعاصرون من هذا 
الباب» والله أعلم. 

ومن أمثلة ما ورد عنهم : 

ولال وى لت وم لم ووی وقد توت أن سول أله يحم 
فما راغوأ أذاع مه لوبهم َك لا دى لقم َي [الصف : 5]. 

قال الطبري : «وقوله : لما اعرا أزاع أله ومهم يقول: فلما عدلوا 
وجاروا عن قصد السبيل لأاع أله ومهم يقول : أمال الله قلوبهم عنه. 

وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا 
العرّام قال: ثنا أبو غالب عن أبي أمامة في قوله: اثلا رَاعوَا أََاعَ أله 
فوب هم قال : هم الخوارج). 

وإذا همت هذه المسألة ظهر أنه لا داعي للتهييج بكون السلف لا 
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يعرفون هذه الوجوه» وإنما يكون ذلك لو أن السلف عرفوا هذه الوجوه 
واستنكروهاء والمقام في مثل هذا الحال أن يوقف عند ما استنكروه» 
ولا يقال به. 

أما المقام هناء فإنه من باب حدوث أمر جديد يحتمل تنزيل الآية 
عليه» وإدخاله في معناهاء وهذا يحتاج إلى ضوابط يضبط بها ما يمكن 
قبوله وما لا يمكن قبوله من هذه الأقوال الحادثة. 

مسألة: في ضوابط قبول التفسيرات المبنية على العلوم الكونية 
والتجريبية : 

بعد هذا المطاف في هذا المقال أقف عند نقطته الأخيرة» وهي 
ضوابط قبول التفسيرات المبنية على هذه العلوم المعاصرة» فأقول: 

إن من المهيع .هذا تدارس غلم العفسير أن يعرف الصجيح من 
الضعيف في التفسيرء ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت هناك ضوابط 
وقواعد واضحة يعمل بها. 

وقد اطلعت على ما كتبه بعض المعتنين بالإعجاز من الضوابط 
فألفيتها تحتاج إلى ضبط وتدقيق» وأنَّ هناك ضوابط لم تذكر» وإليك ما 
ظهر لي مما أراه في ضوابط قبول هذه التفسيرات : 

أولاً: أن تكون القضية المفسَّرٌ بها صحيحة في ذاتهاء فإن كانت 
باطلة فلا يصح أن يُحمل القرآن عليها : 

وتظهر صحتها من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: صحتها من جهة الوقوع. 

الوجه الثاني : دلالة اللغة عليها. 





لم لبد ج ع کے ODEN‏ 

الوجه الثالث: عدم مناقضتها للشرع. 

أما الوجه الأول: فلا يمكن أن يدركه إلا ا بتلك الواقعة 
من فلكي أو طبيب» أو جيولوجي» أو غيرهم؛ كل في تخصصه. 

وما ذلك إلا لان العالم بالتفسير» أو بالشريعة لم يدرس هذه العلوم 
ليدرك صحة الواقعة من خلافهاء لذا فإنه يعتمد على ما يذكره العالم 
بتلك الواقعة ثقة به في علمهء فإذا أخبر الطبيب عن الظلمات الثلاث 
بحسب ما وصل إليه علم الطب الآن» فإنه لا سبيل للمفسر إلى إنكار 
ذلك يلر انه المصديق ثقة بالبشير عن ذلك 

أما الوجه الثاني والثالث: فإن المفسر أقدر فيهما من العالم 
بالواقعة الكونية أو التجريبية» ويمكنه معرفة صحة دلالة اللغة على تلك 
الواقعة» أو عدم مناقضتها للشرع» وأضرب على ذلك مثالين موجزين 
لضيق المقام : 

الأول: من فسّر الذرة في مثل قوله تعالى: #فَمَن يَعْمَلَ هعمال درو 
حا جرم ل وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَوَرَوَ شَنَايَرَمُ4 [الزلزلة: - 8]. بأنها 
الذرّة الإلكترونية» وذلك غير معروف في لغة العرب» فلا يصح التفسير 
بها. 

الثاني : ل م ارا [نوح: ]١5‏ بأنها 
الأطوار الداروينية في نظرية النشوء والارتقاء» وتلك النظرية مصادمة 
للشرع» وهي باطلة مردودة. 

ثانياً : أن لا تناقض قول السلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم): 

وقد مضت الإشارة إلى تفصيل القول في ذلك وأنَّ المناقضة إنما 





وة وي بحوثٌ مُحَكمة فى علوم القرآن وأصول التفسير .» 
20 ب ب 
تكون في رد ما اتفقوا عليه» أو رد جميع تفسيراتهم؛ لأن من لوازم 
ذلك أن يكوث فى القران شيع من معاتيه جتيئلة المسلمون مدل ميد 
الصحابة إلى وقت ظهور هذه القضية العلمية» واكتشافي وجه ارتباطها 

والصواب في ذلك: أن يقبل ما قاله السلف» ويضاف إلى أقوالهم 
ما تحتمله الآية من المعانى الصحيحة التى يحتملها السياق. 

: أن تحمل الآية القضية المفشي بها : 

إن الملاحظ انمه ترجه إلى بياث القراك بال غات الماد ة 
يحرص على ربط بعض تلك المكتشّفات بالقرآن» ويقع الخلل عنده في 
الربط. 
ولكن الآية لها دلالة عند السلف لا توافق تلك القضية المكتشفة» فيأتي 
من يعتني بهذا الأسلوب» فيجعل الآية تدلٌ على ما ثبت في الاكتشاف 
المعاصرء وقد تكون الآية لا تدل عليهء فهل يدل قوله تعالى: #مَمَن 
كج 32ج قلق وو فر 11 يا عض كذ يكنا 1 
كنا يَصَكَدُ في الكَمَل حَدِك جل آله لجس عل الك ل بوت 4 
[الأنعام: ؟١]‏ على ما اكتُشِف حديثاً من أنَّ الإنسان إذا صعد في 
طبقات الجو العليا يضيق تنفسه بسبب قَلَّة الأكسجين؟ 


ذلك ما يحتاج إلى تحريرء لأنَّ القضية التي اكتُشِفت قضية كونية 
صحيحة» والآية لها دلالة» فهل من دلالاتها هذه القضية؟ 
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اقول إن کر ف انا التي رُبطت بالقرآن تكون قد ثبتت 
علميّاًء لكن الأمر هنا في صحة دلالة القرآن عليهاء والله أعلم. 

والنتيجة في مثل هذه: أن تكون القضية المكتشفة صحيحة» ولا 
تناقض تفسير السلف» لكن الآية لا تحتملها ولا تدل عليها. 

وهذه المسألة ‏ وهي صحة دلالة الآية على المكتشفات العلمية - 
هي محور الخلاف» ومحل التزاع الذي يحتاج إلى تحرير؛ إذ الأقوال 
الباطلة المبنية على علم باطل لا يدل عليها القرآن قطعاً. 

راا أن ۷ تتضر معس :الآية عل هاا الي المعاض: 

هذا الضابط بتداخل مع الضابط الثاني» وهو أن لا يناقض قول 
السا انا أفرد للتنبيه على آنه قد يُفهم من عرض المكتشفات 
اول ى ال نالا زا ندل الاعلى هذا 
التفسير الحادث دون ما سواه» وعلى هذا فهو ضابظ احترازي يحسن 
بمن يتعرّض للتفسير أن يتنبّه له» وأن يذكر ‏ ولو على سبيل الإجمال 
دون التفصيل - أن في الآية أقوالاً أخرى صحيحة» حتى يزول عند 
السامع احتمال أن التفسير المعاصر هو المراد دون غيره. 

وعد 

إن لأازلت أذعو إلى العؤذة والغردت في إلبات كرون القران ذل 
على هذه المكتشفات المعاصرة» لأنه يُبنى على ذلك أمورٌ هي من 
الأهمية بمكان» ومنها: 

١‏ القول على الله بأنَّ هذه القضية المكتشفة أحد مراداته في 
كلامه» وإذا كان هذا القول بلا علم» فإنه من المحرمات التي ذكرها 
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د 5 ۴ ٍ و و سر 001 چ ا وک ص ا ا ےد 
الله في قوله تعالى: قل إِنَما حرم رد الفوجش ما ظهر ينها وما بط والانم والبغى 
ره ماس رع ظرء سلكده مي 2 م و e‏ ورمع < ه اس وري سل نك مءسمو سما 

عير ألْحَقٌّ وأن دُسْرِكوأ بأل ما لر برل پو سلْطلنًا وأن تَفُولُوأ عل الله ما لا تعامون © . 


۲ - الاعتماد على ربط هذه القضية في إثبات صحة الرسالة» مع أن 
صحتها تثبت بما هو دون ذلك. 

a N e lb UNS ONES et 
الإسلام ديناً عقليّاً بحتاً» فالداخل فيه لا يمكن أن يقتنع به إلا بهذا‎ 
الأسلوب» وذلك مخالف لطبيعة الإسلام» فكثيرٌ ممن ربطوا الإسلام‎ 
بهذا العقل دون العقل الفطري وقعوا في الضلال؛ ككثير من المتكلمين‎ 
والفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام؛ كابن سينا وابن رشد وغيرهم.‎ 

؟ - أنه مما لا يخفى على الباحثين في الأمور الكونية والتجريبية أن 
العلم البشترق تاقص »+ وأته يعطور هرة بعد هرة» :ولا يامدوة أن ما 
يعدونه اليوم حقيقة يكون غدّاً تاريخاً علميّاً لقضية أخرىء ولا يكون 
الفهم السابق هو الصواب. 

والدعوى بأنه لا بُفسّر القرآن إلا بما ثبت يقيناً دعوى فقط» والواقع 
الذي يمارسه من يربط القرآن بالمكتشفات المعاصرة يخالفه» فما إن تظهر 
قضية يحس الباحث أن القرآن دل عليها إلا وانصرف ذهنه من حيث لا يشعر 
إلى إثبات الربط بينها وبين القرآن» وقد مضى التعليق على قوله تعالى : 
«كلا میم بس لو لوار الس [التكوير: .]١15- ١٠١‏ 

وأخيراًء فإن بعض من يستسلم لهذه الحقائق المذكورة في القرآن أو 
الستّةء يأخذها بنظره العلمي التجريبي» ولا يدرك حقيقة الوحي» وأن 
هذا القرآن من عند الله » فبينه وبين ذلك حجاب مستورء والله أعلم. 





ر تقويم المفاهيم ذ الإعجاز ا رک 07 
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ومن ثمّ» فإن العناية بالأمر الأول - وهو البحث التجريبي والنظر 
في هذا الكون والتدبر فيه - يجب أن تكون أكبر وأكثر من العناية بالأمر 
الوجه الأول: أنه هو المجال الوحيد الذي سبقنا فيه أعداؤناء ولا 


الوجه الثاني: أنه عندما يقوم الباحثون المسلمون بتلك البحوث 
نضمن أنهم لن يصلوا إلى نتائج خاطئة مخالفة للكتاب والستةء بل إنهم 
سوف يعيدون النظر في بعض النتائج المخالفة للكتاب والسنة التي 
وصل إليها البحث الغربى الكافر. 


وإذا بقي همّنا منصبًاً على العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات 
صحة هذا الدين لأولئك الذين لا يؤمنون إلا بالحقائق المادية» فإننا 
سنبقى عالة على الخرب ننتظر منه كل جديد في العلوم» ثم نبحث ما 
يوافقه في شرعناء ولا يخفاك ما دخل علينا من هذه العلوم مما هو 
بعالك لشرهنا وا ا ا بب ا م ها تحن الحاو د 
التلميذ الضعيف المتلقي الذي يشعر أنه لا شيء عنده يمكن أن يقدمه. 

والبحث العلمي بلا قوة تحميه لا يمكن أن ينفعل في الواقع» لذا لا 
بنَّ من أن يواكب العلم قوةٌ تكون في الأمة كي تدعم هذا العلم وتحافظ 
عليه؛ وإلا صار ما تراه من هجرة العلماء عن ديار المسلمين إلى ديار 
الغرب الكافرة. 


وأختم هذه المقالة فأقول: إِنَّ في الموضوع قضايا كثيرة تحتاج إلى 
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تجلية وإيضاح.ء ولولا ضيق المقام لأشرت إليهاء وإني أسأل الله أن 





الدخيل من اللغات القديية 
علص القرآن من خلال كتابات 


عرض ونقد 


#* ندوة «القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية»» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» ١8-1١5‏ شوال ۷١٤١ه.‏ 
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الدخيل من اللغات القديمة على القرآن 
من خلال كتابات بعض المستشرقين - عرض ونقد 








الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله الكرام» وعلى صحبه الغر الميامين» وعلى من 
تبعهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله أنزل القرآن عربياً» لا يخالف في ذلك إلا جاهلٌ أو مجادلٌ 
بالباطل» وكل من زعم في دعواه أن في القرآن خطأ من جهة لغة 
العرب التي نزل بهاء فإن دعواه تحمل خطأها بنفسهاء وثبين عن خطل 
رأف ایا وا اا ر کا کی غو این اواو لای ا 
بالإلحاد لما سأل ابن الأعرابي (ت ١١۲ه)"‏ فقال: «أتقول العرب: 
لباس التقوى؟ 


)١(‏ الراوندي» وقيل: (الريوندي) وهو: أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» كان من 
المعتزلة» ثم فارقهم وصار ملحداًء وكان يلزم الرافضة» ووضع كتباً في الحط من 
الإسلامء توفي (سنة ۲۹۸ه)» وقيل غيرها. 
ينظر في ترجمته : المنتظم لابن الجوزي 5/ 44. ووفيات الأعيان /١‏ 914 45 

(؟) محمد بن زياد بن الأعرابي» اللغوي الكوفي النساب» توفي (سنة .)71١‏ ِِ 


م ير يرنه بحوثٌ مُحَكمة ذ القرآن وأصول التفسير » 
DA‏ 3 0000 بحوث في علوم القران وأصول جم 
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فقال ابن الأعرابى: لا باس لا باسء» وإذا أنجى الله الناس» فلا 
تجّى ذلك الرأس. هَبْكَ يابن الراوندي نکر أن کون محمد ناء أفتدكر 
ا 


لذا فمن زعم وجود معان غير عربية» أو زعم وجود أخطاء نحوية» 
فإن قوله هذا مردود؛ لأنه يقيس على غير قياس» وينحو إلى التجهيل 
والتضليل» وإلا فما العلم الذي يقيس عليه وجود هذا الخطأ. أهو 
علمه الناقص؟ أتراه هو أعلم من أبي جهل وأبي لهب وغيرهم من 
الكفرة الذين كانوا يطلبون أي مثلب يزنون به القرآن الكريم؟. 


وهاهم يسمعون مثل قوله تعالى: لإا أله فم عَرَيلعَلَّكح 
تعَقِلوت€. [يوسف :۲]. فما سُيع أن أحد كفار قريش طعن في 
عربيته!ولئن أرادوا التهويش في مصدر التلقي» وهو أخطر من موضوع 
وجود كلمات غير عربية» فإن الله رد عليهم» وبين ما في قولهم من 
الخطأ ومجانبة تحكيم العقل» فقال: #ولقدتملم اتهم بقولوت اّما لمم 


3 
أ 7 صت ود و > ل 2 4 ا 
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فى حيلته» الذي يصدر منه في مثل هذه المواقف ما يعلم هو بكذبه قبل 


-ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي» ص .۱۹٩ - ۱۹٩‏ ومراتب 
المحريق » لآ الطب اللي كن 1۴۷ 

(1) وممن ذكر هذه الحادثة: البقاعى في نظم الدرر (تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي) 4؛/ 
". وابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب /١١‏ 174. والطاهر بن عاشور في 
a ae‏ مين a‏ رن 
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سامعه» لكنه يدفع الأمر كدفع الصائل» حتى لو كانت معه قشّة» وأنى 
لها أن تنفعه فى مثل هذا الموقف؟. 


لما انقضى غصرهه ولو يكن لهم أي اعتراغن غلى القران دل على 
صحة عربيته بلا ريب» وهذا من باب التَتَزلك مع الخصم» وإلا فثبوت 
عربيته لا تحتاج إلى مثل ذلك. 


ولما كان الطعن في القرآن من جهة عربيته ليس باباً يصلح أن يسلكه 
من يطعن في القرآن» كما أنه ليس مسلكاً يمكن أن يسلكه عاقل يقرأ 
القرآن الكريم» ويعرف تاريخه وأحواله؛ لما كان الأمر كذلك دخل 
داخلون من باب آخرء ألا وهو باب اللغات السابقة لعربية التنزيل» 
وخرجوا بآراء مفادها أن القرآن ‏ أو محمداً 4 بزعمهم ‏ قد استفاد 
من هذه اللغات. 


وسأركز في هذا البحث على هذا الزعم» وسأجتهد في بيان الحق 
والصواب فى هذه المسالةء وأسأل الله التوفيق والسداد» إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. 


وقد رأيت بعض من تكلم في هذا الموضوع إما جاهلاً بتاريخ 


من أسفار بني إسرائيل - العهد القديم والعهد الجديد» ويجعلون ما ورد 
فيها حمّاًء فهم يجتهدون في إثبات ما ذكرته هذه الأسفار ‏ الذين درسوا 
تاريخ منطقة العرب وتاريخ لغاتها عمدوا إلى تعديد التسميات لأقوام 
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سابقين لعرب الرسالة» وحرصوا على إبعادهم عن العرب واللغة 
ال 

وفي هذه المشاركة» سألقي الضوء على هذا الموضوع من خلال ما 
ألقاه بعض المستشرقين في أطروحاتهم حول هذه القضية» مثل : 


١‏ - المستشرق الألماني (برجشتراسر) من محاضرات في الجامعة 
المصرية عام (1979م)»2 وقد تحدث فيها عن قضايا تتعلق بنحو اللغات 
السامية (كما يزعم). وخصٌ باباً للمفردات» وقد جعله للدخيل في 
العربية من مجموع لغات (الفارسية» والحبشية» والآرامية» والأكدية» 
واليونانية واللاتينية)”". 


الك والسيتشيزق لاتبودور تولدىه)""" في كتابه (تاريخ القران)؛ 
بتعدیل (فریدیرششفالي)“. 


)١(‏ من أمثلة هؤلاء: كتاب تاريخ اللغات السامية» لإسرائيل ولفنسون. 

(0) يقول الدكتور علي فهمي خشيم: «لعل الأستاذ برغشتراسر (ودقةن]وع861) في كتابه 
(التطور النحوي» تحقيق ونشرء د. رمضان عبد التواب) كان من أشد المغالين في القول 
بان الحرية الخد سو اللات ا ج ها مهاد عفدا ماف مالقا بوره الكفر 
منها في القرآن الكريم » وقد وضع في الصفحات (۲۲۱ - ۲۲۸) مجموعة من الدخيل - 
كما يسميه - تكفي نظرة واحدة لتأكيد عروبيته» أو عربيته...». أه 
انظر: هل في القرآن أعجمي/ نظرة جديدة إلى موضوع قديم (ص .)١1١‏ 

(۳) تیودور نولدکه (۱۸۳۲ - »)۱۹۳١‏ مستشرق ألماني» ومن أهم كتبه (تاريخ القرآن)» وقد 
كتبه وهو في سن الخامسة والعشرين» ومع أنه تخصص في الدراسات العربية إلا إنه لم 
يقم برحلة إلى البلاد العربية. موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي» ص 010 
۸. 

)٤(‏ فريدرش شفالي» تلميذ نولدكه» وقد عهد إليه نولدكه بتعديل كتابه (تاريخ القرآن) فأتمه 
عام ۱۹٠۹‏ م» وقد توفي عام 1914م كما ورد في تقديم الجز الثالث من هذا الكتاب. 
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وقد زعموا في هذا الباب أن عدداً من ألفاظ القرآن ليست عربية 
أصيلة» بل هي دخيلة من أحدى هذه اللغاث» وسأناقش هذه الفكرة من 
EE‏ 

الأولى: هل اللغة العربية سابقة أو مسبوقة؟ 

الايا تلل يعض ا لاط المعسيوية لكات قذي تللا فعحياً 
لبيان أصالتها العربية. 

وسأجتهد في بيان الأفكار مدعمة بأقوال من سبقوني إلى توضيح 
شيء من الأفكار المرتبطة بهذا الموضوع» فأقول مستعيناً بالله : 

إن الم تيو لها لرا لى درا م الوت درا م 
واجهوا صعوبات متعددة» لكنهم من وجهة نظرهم الخاصة قد تغلبوا 
عليهاء ومن تلك الصعوبات التي واجهتهم تسمية شعوب منطقة جزيرة 
العرب ومنطقة الصراع الحضاري (العراق والشام)» فعمد أحدهم إلى 
تسمية افعراضية ارتضاها غالب المستشرقين» وتوا عليها المعلومات 
والعلوم؛ وذلك ما سُّميَ اصطلاحاً (الساميّة) نسبة إلى سام بن نوح» 
وهذه التسمية منطلقة من منطلق توراتي صِرفي؛ إذ المستشرقون على 
مراتب تجاه البحث الاستشراقي : 

الأولى: المستشرق الحرء الذي يبحث عن المعلومة بدون تعصّبء 
ولاق قن بيني كل يط يحمي كرف ا 

القانية: المسشرق العوراتي المتعفيت الذي يصدر عن الكحات 
المقدس عندهم» ويرى أن ما في أسفار بني إسرائيل (العهد القديم) 
حق وصواب» وأآن ما سواه باطل» فيعمد إلى دراسة علوم المشرق 
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الإسلامي من هذا المنطلق» فتجد عنده الحيف والجور» وإغماض 
العين عن الحقيقة الواضحة» وميل إلى تلبيساتوتزبيفات يبصرها الباحث 
الحق» وطالب العلم الجاد. 

الثالثة : المستشرق النصراني المتعصب لنصرانيته» وهذا يزيد على 
الأول برجوعه إلى الأسفار الجديدة المتعلقة بالنصارى مع الأسفار 
القديمة المتعلقة باليهود. 


ويجمعه مع أهل المرتبة الثانية التعصب والحقد على كل ما هو 
عربي» فضلاً عن كونه إسلاميّاً. وهم سائرون في ذلك على منهج 
أسلافهم من أهل الكتاب الذين تنضح كتبهم برفض كل ما هو عربي» 
وطمس كل فضيلة لهم» ولا يمكن التمييز بينهم إلا بقراءة تراثهم» 
والنظر إلى قرائن الأحوال في أمورهمء فكم من متخف تحت اسم 
البحث العلمي الجاد المتجرد» وهو يدس السم في العسل! 

ولقد لاحظت أثناء قراءتي لكتب بعض المستشرقين روح الازدراء 
للعربية» وكثرة زعمهم من أنها أخذت من غيرهاء مع ما يرونه من 
اكتمالها الذي أغمضوا عنه أعينهم» وراحوا يقيسونها بلغات بادت» فلا 
يكاد يُعرف منها إلا النزر القليل» ولا يمكن أن تُفسر إلا بالاستعانة 
بعربية التنزيل» وإن كانوا أثناء بحثهم لا ينصون على هذاء بل تراهم 
يخفونه حتى لا يكاد يظهرء فضلاً عن أن يُسلّم به» لذا لا يمكنهم أن 
يأتوا بلفظة لها دلالة لا تعرف في لغة عربية التنزيل. 

وإذا تأملت المصادر التي يعتمد عليها المستشرقون في دراسة 
منطقتنا لوجدتها لا تخرج عن أسفار بني إسرائيل» ولا عن بعض الكتب 





۸ 
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النادرة التي وجدت من كتابات الإغريق أو اليونانيين أو غيرهم» 
وتراهم يفسرون ما يجدونه من اللقى والأحافير والرسومات الكتابية بما 
يعرفونه من ثقافة أسفارهم فحسب» غير آبهين بتراث العرب التاريخي 
واللغوي» وإن ذكروهما فإنما يذكرونهما على سبيل الطعن أو على 
سبيل بيان أخذ العرب من حضارات غيرهم من الأمم ‏ بزعمهم ‏ وهم 
يقيسون العرب وتاريخهم بما كانوا عليه إبان نزول الرسالة» إذ لم يكن 
لهم حضارة قائمة» ويتغافلون عن أجدادهم الذين أنشئوا الحضارات 
القديمة» مع علمهم بها. 

وقد استطاعوا إبعادنا عن ما كان من الأجداد الأوائل من العرب 
باختراع المصطلحات» واعتماد المسميات المنبثقة من أسفارهم» 
وصرنا أسارى لهذه المسميات والمصطلحات» فالشعوب بزعمهم ترجع 
إلى أبناء نوح الثلاثة فحسب (سام وحام ويافث) وشعوب منطقة الشام 
والعراق والجزيرة العربية ساميون» نسبة إلى سام بن نوح» لذا 
اصطلحوا على تسميتهم بهذا الاسم. 

وكان أول من اخترع هذا الاسم افتراضاً المستشرق الألماني 
(شلوتزر)» يقول: «... من المتوسط إلى الفرات» ومن بلاد النهرين إلى 
شبه جزيرة العرب تسود كما هو معروف لغة واحدة» وعليه فالسوريون 
والبابليون والعبريون والعرب كانوا أمة واحدة» والفينيقيون والحاميون 
أيضاً تكلموا بهذه اللغة التي أود أن أدعوها ساميّة)”''؛: وليس هذا 
موطن نقد هذا الكلام. 


.١7 نقلاً عن كتاب معرب القرآن عربى أصيل» للدكتور جاسر أبو صفية» ص‎ )١( 
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ومن الأمور التي يمكن الإشارة إليها سريعا: 


١‏ - أن تمايز أبناء سام عن غيرهم مما لا يدل عليه دليل لا عقلي 
ول نقلي اليد 


لاه أن الكتدائبيق (التبفقييق)- باعمه ‏ لبسوا'من السامييةق) وذلك 
خطأ أوضحه بعض الباحثين» لكن السؤال الذي يرد: لماذا أقصى 
الكنعانيون (الفينيقيون) من الشجرة السامية؟ 


ولم يسلم هذا المصطلح من النقد والتقويم ٠‏ بل من النسف كليةء 
سواءً عند بعض المستشرقين المنصفين» أو عند بعض الباحثين العرب 
الذين لم يكن لدوائر الاستشراق عليهم أي سلطانء لكن ما زال هذا 
المصطلح يسيطر على كثير من الدراسات على أنه حقيقة مطلقة› 
- في الحقيقة - مجرد افتراض» ثم انقلب بقدرة قادر إلى أن يكون أصلا 


)١(‏ إلا ما يزعمونه من أن نبي الله نوح 2 رضي عن ابنه سام وذريته» لكونه ستر عورة أبيهء 
وفي المقابل غضب على ابنه حام وذريته» لكونه رأى عورة أبيه ولم يسترهاء ومن ثم 
قضى أن ذرية كنعان بن حام يكونون عبيدا لسام وذريته. انظر هذه المزاعم في: العهد 
القديم» سفر التكوين: الإصحاح 4. الأعداد .۲٠- ۲١‏ 

(؟) لقد نقد هذا المصطلح كثيرون» وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
«فقه اللهجات العروبيات» للدكتور محمد بهجت قبيسى. 
«معرب القرآن عربي أصيل» للدكتور جاسر أبو صفية.. 
«هل في القرآن أعجمي؟» للدكتور علي فهمي خشيم. 
«مدينة إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب» بيير روسي» ترجمة فريد جخًا. 
«نقد النظرية السامية)(ج .)١‏ 
«لأسطورة النظرية السامية» توفيق سليمان» دار دمشق للطباعة والنشرء ط .١‏ ۱۹۸۲م. 
وغيرها كثير. 
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تعن عليف بوكس عليه أمور علمية» .ويا كلذك ببعلونات معنن علن 
مجرد افتراض؟ 

ولو استبدلت بالسامية مصطلح (العربية) أو(العروبية) كما ذهب إليه 
بعض الباحثين» ليميز بين (اللغة العربية) التي استقرت بسبب نزول 
القرآن واللغات العربية القديمة التي هي أصل للغة التي نزل بها القرآن 
لكان أوضح وأسلم وأكثر ملاءمة لتاريخ المنطقة» وباستخدامه نبتعد عن 
كثير من المشكلات التي أحدثها هذا المصطلح النشاز الذي ليس له 
قرار. 

وهذه الشعوب التي يدعونها بالأكادية والبابلية والأشورية والآرامية 
وغيرها من شعوب المنطقة» إنما هي شعوب عربية انطلقت من جزيرة 
العرب» وهي شعوب ذات حضارة تحمل خصائص العرب ولغتهم العربية 
الخالدة» وذلك مما يؤكده باحنون كرون من الخرت والشرق7 5 

لقد أثبت هؤلاء الباحكون والمورخون أن جزيرة العرب كانت 
مصدراً ثريّاً لحضارات العراق ومصر والشام» إذ خرجت منها خمس 
هجرات كبرىء وكان لها أثر ظاهرٌ في النمو الحضاري لبلاد الرافدين 
والشام ومصرء وتلك هي منطقة صراع الحضارات منذ القدم' ". 


)١(‏ مثل الدكتور علي فهمي خشيم» والدكتور محمد بهجت قبيسي» وغيرهما. 

(۲) ينظر على سبيل المثال الكتاب الحافل : «ملامح في فقه اللهجات العربيات من الأكادية 
والكنعانية وحتى الشبيئة والعدنانية» للدكتور محمد بهجت قبيسى. وكتاب «العرب 
واليهود في التاريخ» للدكتور أحمد سوسة. ۰ 

(۳) ينظر في تاريخ هذه الهجرات العربية الكتب الآتية: 
«دراسات تاريخية عن مهد العرب وحضاراتهم الإنسانية» للدكتور محمد معروف 
الدواليبي. = 
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وأولئك الأقوام المهاجرون من جزيرة العرب كانوا يحكمون 
المناطق تلك بلغتهم وثقافتهم وحضارتهم» كما هو الشأن في الغالب 
مع المغلوب. 

إن قِدمّ العرب في أعماق التاريخ لا يكاد يجادل فيه مجادل» لكن 
طمرته رياح التغريب والاستشراق التوراتي الذي لا يريد ذكر أي فضيلة 
لهمء حتى كاد يطغى عند الدارسين أن بداية العرب إنما هي العصر 
الجاهلي فحسبء» غفلة منهم عن الجذور الأولى» ولكثرة ما يُصبّ في 
أذهانهم من أسماء أقوام لا يعرفون صلتهم بالعرب؛ كالكلدانيين 
والآأشوريين والبائلبيق والعسوريية والارافييق» والكتعانيينخ» فل 
والعبريين» وغيرهم من الشعوب والقبائل التي حكمت في منطقة العراق 
والشام. 

ومن المعروف أن تقدير فترات وجود هذه الشعوب والقبائل في 
مناطقها إنما هو بالظن والتخمين» ولا يمكن التسليم لتاريخ منها 
التسليم اليقيني المطلق. لكن كونها قديمة جداء وكونها سابقة 
الخليل 8ه مثلاً ‏ لا يمكن أن يُمارى فيه ويجادل» وستاتى الإشارة 
إلى ذلك إن شاء الله. ٠‏ 

وإذا كان العرب هم السابقين» وهم أصحاب الحضارات القديمة 
في هذه المنطقة» فكيف تنسب ألفاظهم إلى غيرهم» ثم يزعم انهم 


كك بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير جر 


-«الهجرة العربية من الجزيرة إلى الهلال الخصيب» للدكتور حسن حده. 

«الهجرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام إلى مصر 
للدكتور محمود عبد الحميد أحمد. 

وقد ذكر هؤلاء بعض المصادر الغربية التى أثبتت تلك الهجرات». مثل كتاب: 
الحضارات السامية القديمة لموسكاتي. 2 
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تلقفوها منهم » وذلك موضوع يحتاج ا تجلية» وهو البحث في أصل 
اللغات» وعلاقته بالعربية فى أزمانها المتلاحقة. 


لا شك أن أصل اللغات موضوع يدخل في باب الظِنٌ» لكن لا مانع 
من وجود أشياء يُستأنس بها قد تقرّب إلى الحقيقة شيئاً قليلآً» فأقول: 

إِنَّ البحث عن أصل اللغات طويل» لكن أجتزئ منه بعض النتائج 
نقاط متعددة ا للمقصود: 


أولاً: فيما يتعلق بنقل الأسماء بين اللغات: 

إن مما يُعلم أن الأسماء تنقل كما هي» وإن حصل فيها تغيير» فإنما 
هر تشوير بسي اللخة الداقلة». ولس سيب اللفة العف ل عنياء: فاذا 
كان هذا الأصل ثابتاً» فلننظر إلى بعض الآثار وبعض الأسماء التي 
نقلت من أسماء كانت زمان أبينا آدم #. 

فمن الآثار: 

١‏ - ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله <: «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله» فحمد الله بإذن الله» فقال 
له ربه: يرحمك ربك. يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملأ منهم 


جلوس - فسلّم عليهم» فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام 


١ 4. ۰ +» 0 4.‏ 
ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم)” 1 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي (تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون) برقم (71754) وابن ع حبان- 





7 بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير‎ 6 A, 
ب رز‎ a> 


وهذه التحية بقية من بقايا آدم 05 في ذريته » ئن کان م نولا 
عليه كتاب فإنك تجد هذه تحيته» وهى التحية التى يحيى بها المسلمون 

واليهود يحيون بهذه التحية ا اليوم» مع اختلاف عندهم في 
النطق› حيث يقلبون اسن شيئاً : فتراهم يقولون في تحيتهم (شالوم)؛ 

وقد ورد فى (دائرة المعارف الكتابية) ما نصه: «سليمان: هو الملك 
(سلام أو مسالم)»'. 

وقد هوا في مادة (سلام - سلامه) على أن كلمة (شالوم) تعني : 
سلام» وهي تستخدم في التحية المألوفة بين الأصدقاء» والسؤال عن 
صحتهم › كما تستخدم علد ل 

فالتحية عندنا أكمل كما هي عند أبينا آدم» بخلاف التحية عندهم. 

وإذا كان آدم نطق بهذه التحية على هذ الصورة التي حكاها 
الرسول عطق فما ظنك بلغته» ماذا ستكون؟ 

۲ اسم أبينا آدم 4# اسم عربي مشتق من: (الأدمة)» وهي : 


-(تحقيق شعيب الأرنؤوط) برقم (/5171). وهو حديث صحيح» وأصله في الصحيحين» 
انظر : البخاري (بتحقیق د. مصطفی دیب البغا) برقم )٥۸۷۳( )۳۱٤۸(‏ ومسلم (تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي) برقم .)۲۸٤١(‏ 

.5١9 /١85 دائرة المعارف الكتابية‎ )١( 

(0) ينظر في : دائرة المعارف الكتابية 5/ .5٠9‏ 
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السمرة؛ لأنه لق من أديم الأرض» فاختلط أصفرها بأحمرهابأبيضهاء 
حتى كان منه لون آدم . 

وقد ذهب إلى هذا بعض مفسري السلف» وعلق الطبري (ت١٠"ه)‏ 
على تفسيرهم»ء فقال: «فعلى التأويل الذي تأول آدم من تأوله بمعنى أنه 
خلق من أديم الأرض يجب أن يكون أصل آدم فعلا سمي به أبو البشر 
كما سمي أحمد بالفعل من الإحماد وأسعد من الإسعاد فلذلك لم يجر 
ويكون تأويله حينئذ: آدم الملك الأرض يعني به بلغ أدمتها وأدمتها : 
وجهها الظاهر لرأي العين كما أن جلدة كل ذي جلدة له أدمة ومن ذلك 
سمي الإدام إداماً لأنه صار كالجلدة العليا مما هي منه ثم نقل من الفعل 
جل اسما لضن ب" 

۳ - مالك خازن النار» وقد ورد اسمه في القرآن» واد ككك يض 
ينا ريك 4 . [الزخرف : ۷۷]ء وهو اسم ظاهرٌ في العربية» واسمه لم يتغْيّر 
مل خخلقه الله وسحاه. 


: رضوان خازن الجنة» وهو من أصل عربي واضح : (من مادة‎ - ٤ 
رضي).‎ 


وأما أسماء الملائكة المختومة بلفظ (إيل) فلها تحليل يطول» لكنى 
أختار منها أشهرهاء وأذكر تحليله. فأقول: 


اسم أشرف الملائكة (جبريل) وله عدة طرائق في نطقه (جبريل» 
جبرائيل» جبرئل) وهو يتكون من مقطعين : (جبر) (إيل)» وهذان 


.487 /١ جامع البيان في تأويل القرآن (تحقيق أحمد محمد شاكر)‎ )١( 





ميمه SOE‏ وتوت تح فى خاوع الوا وامبوق ى 
2216 > 


المقطعان عربيان» أما الأولء فلا إشكال فيه» وهو (من مادة: جبر)» 
وهي تؤول إلى معنى القوة والشدة”. 

وذلك ما أشارت إليه الآيات الدالة على وصفه؛ كقوله تعالى: 
#عامم سيد القوى 2ه ذو مرو مأسَتوى). [النجم »]١ - ٠:‏ وقوله تعالى : 
نو لقول سول کرم ل ادق العش من 4. [التکویر :۱۹ - *۲]. 

وأما المقطع الثاني (إيل) أو (إل)» فهو عربي أيضاًء لكنه مما قل 
استعماله عند عرب الحجاز» وإن كان باقيا عند غيرهم لم يندثر» لذا 
نسبوا إلى هذين اللفظين» قال ابن دريد: «قال ابن الكلبي : کل اسم في 
العرب آخره إل أو إيل» فهو مضاف إلى الله 5ن؛ نحو: شرحبيل» 
وعبد ياليل» وشراحيل» وشِهْمِيل» وما أشبه هذا. 

وقد كانت العرب ربما تجيء بالل في معنى اسم الله جل وعرّء قال 
أبو بكر الصديق له - لما لى عليه سم مسيلمة -: إن هذا شيء ما 


خرج من إِلَّ ولا برٌء فأين ذهب بكم؟!)” ". 


وقد ورد عن بعض السلف تفسير قوله تعالى: #لَا يبون فى لمج الا 
وا وة . [التوبة : ٠١‏ ]أن الإل: الله » وود ذلك عن سبعيل مه جير 


ا 
ومجاهد وأبي مجلز وعكرمة 8 


)١(‏ ومنه الرجل الشجاع» وجبر بر العظم إذا أصلحه (مادة: جبر من القاموس المحيط). وقال 
الراغب فى مفردات القرآن (تحقيق صفوان عدنان داودى)» ص :۱۸١‏ «أصل الجبر 
إصلاح الشيء بضرب من القهر). 
وينظر في تحليل هذا الاسم كتاب «العلم الأعجمي في فی القرآن مفسراً بالقرآن)(۱: .)۱۷١‏ 

(۲) جمهرة اللغة (تحقيق رمزي بعلبكي) /١‏ 04. 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن (تحقيق أحمد محمد شاكر) .١155 /١5‏ ومعاني القرآن- 
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والتقضئود أ (خبريل ) شكوة اة مج عرييا واقحاء فإن أخذ 
من مادة (جبر) أو كان من لوازم هذه المادة وكان بمعنى مادة قوي» 
فكلاهما عربي» والنسب إلى أسماء الله في التسمية مما هو ظاهر في 
العربية؛ كعبدالله» وعبد الرحمن» بل قد يكون مثل جاد الحق» وحبيب 
الله وأمثالهاء إذ المقصود التنبه هنا على أن هذه الإضافة إذا كانت 
كما ذكرت» فليست بغريبة من جهة العربية. 


ثانياً: من أسعد هذه اللغات باللغة الأم؟ 


إذا تأملنا لغة عربية التنزيل» واللغات الأخرى بكل تجرد» وبصدق 
في البحث عن الحقيقة» فإننا سنجد في لغة عربية التنزيل اللغة الكاملة 
من كل الجهات من حفظها وتدوينها وسعتها في مفرداتها واشتقاق 
معانيها وغير ذلك مما لا ينكره إلا مجادل» وهذه اللغة ليس لها مثيل 
في جميع اللغات التي يزعم أن العربية قد آخذت منهاء لا الفارسية ولا 
العبرية ولا غيرهما. 


وإذا غدنا إلن تضِور أول الآمر4 نإندا ستجد أول البشر آباتا 


-للنحاس (تحقيق محمد علي الصابوني) / 187. ومعالم التنزيل (تحقيق عبد الرزاق 
المهدي) 7/ ."١9‏ والدر المتثور في التفسير بالمأئور (بتحقيق مركز هجر للبحوث) /١‏ 
۳ ۰ 

وقد اعترض على هذا التفسير بعض العلماء» ومنهم: 

الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه (تحقيق عبد الجليل عبده شلبي) ۲/ ٤۳۳‏ - 
5 والفحاس ى ساي الا ا والسيلى ف اروق الاق د 
عبد السلام السلامي) ؟/ 954 والراغب الأصفهاني في #مقردات. القرآن «(تحفيق 
صفوان عدنان داودي) ص ۸۱. 
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آدم #4 ولا شك أنه كان يتحدث لغة واحدة علمه الله إياها وألهمه 
الكلام بهاء إذ ذلك أول الأمر بلا ريب» ويشهد لذلك الحدث السابق 
«لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله» فحمد الله 
بإذن الله» فقال له ربه: يرحمك ربك. يا آدم» اذهب إلى أولئك 
الجلاتكةاب إلى هلا متهم لوس اسل غليهية ققال: البنلام عليك 
فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك 
وتنا ولك يي 

وهذا الحديث يدل على إلهام أبينا آدم اللغة الأولى التي تكلم بهاء 
وهي اللغة التي يتكلم بها الملائكة» فقد ردوا عليه بنفس ما قال لهمء 
وهي لغة لا تكاد تخطئ العربية» وقد سبقت الإشارة إلى بقاء هذه 
التحية إلى يومنا هذا. 

ولما نزل أبونا آدم :2 إلى الأرض نزل بهذه اللغة» وتوارثها بنوه 
من بعده» واستمرت هذه اللغة في أجيالٍ من أبنائه حتى وصلت إلى 
العرب سليمة نقية» لم يشبها ما شاب غيرها من اللغات التي كانت 
منبثقة عنهاء والله أعلم. 

وكان مما يظهر في مميزات هذه اللغة الأم ظاهرة الاشتقاق بشقية : 
الأكبر والأصغرء واستمرت هذه الظاهرة في لغاتٍ بادت وانتهت؛ 
كالآرامية والبابلية وغيرهاء وبقيت ظاهرة الاشتقاق في لغة عربية 
التنزيل في أنصع صورة من صور النماء والزيادة المتدفقة من أصول 
الألفاظ. 





۵ الدخيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال كنابات بعض المستشرقين - عرض KDE‏ 

إن نظرة سريعة إلى المعجم العربي تدلّ على هذه الظاهرة بلا ريب» 
فانظر هذه الأحرف الثلاثية (ق ب ر) كم يتولد منها في الاشتقاق 
الأكبر: (قبر» قرب» ربق» رقب» برق» بقر)؟ثم انظر كم يتولد من 
الاشتقاق الأصغر في كل كلمة من هذه الكلمات الست؟ومما سيتولد 
في الاشتقاق الأصغر من مادة (قبر): قَبَرَء يَقْبْرُ قَبْرآَء مُقْبِرٌء قابرء 
أقبرء إقباراًء يُقبر.... الخ من التصريفات الاشتقاقية. 

وقل هذا في غير هذه اللفظة» وانظرٌ كُمْ من الألفاظ التي ستكون 
بين يديك؟ إنها لغة الاشتقاق» تلك اللغة الحية المتنامية التي لم تنقطع 
منذ أن نطق بها ادم 4. 

وكثير من الألفاظ التي اذعي أن عربية التنزيل أخذتها من لغات 
سابكة ليا لا تعدو أن بكرن فما عا اهما من أصل واحك لك 
إحدى اللهجتين اندثرت وبقيت الأخرى تشق طريقها في مسار التاريخ 
حتى نزل القرآن بهاء وحافظ عليها كما كانت تنطق في ذلك العصرء 
حتى إنك لو استمعت لخطبة قس بن ساعدة وخطبة أحد الخطباء 
المعاصرين لما كان الأمر عليك مشكلاً لا في المنطق ولا في فهم 
معاني الكلام» وذلك ما لا تجده في لغة أخرى من اللغات المعاصرة. 


3 


2 


وإذا نظرت إلى بعض أسماء الأنبياء الذين جاءوا بعد ادم 4# أو 
ما تعلق بهم» فإنك ستجد العربية تنضح منهاء وأذكر على سبيل المثال 
الأسماء الذتية: 

١‏ - يقول الله تعالى في ذكر أصنام قوم نوح : ##أوفَالوا لا درن “اهنك وا 


حي ع صبير 


1 ر رک کے ی د ٠.‏ 
درن ودا ولا سواعا ولا یغوت وعو وسا . [نوح : ۲۳]. 
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تأمّل أسماء هذه الأصنام» ألا تظهر لك عربيتها واضحة بينة؟ 

آفي اغروية هذة الأسواء شِك؟ أكان قوع توح سيسمون أصتامهم ب 
التي هي أسماء رجال صالحين كانوا قبلهم ‏ بغير لغتهم؟ 

ألا يدلك هذا على أنَّ قوم نوح كانوا يتكلمون العربية؟ 

لكن هذه العربية التي تكلموا بها لا يلزم أن تتفق مع اللغة المعيارية 
التي بين يديك اليوم» إذ قد تختلف في طريقة تصريف الكلمة وغيرهاء 
لكن أصل الكلمات واحد لا يتغير. 

وقد أخبر ابن عباس أن نوحاً كان بعد آدم بعشرة قرون» قال: (كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبييين مبشرين ومنذرين) ٠‏ 

ونوح كان قبل إبراهيم بقرون» فالعربية متقدمة جداً في الزمن» ولم 
تظهر بعد ما تسمى باللغة العبرية التي يعتمدها التوراتيون وبعض 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس. (تحقيق أحمد محمد شاکر) .۲۷١ /٤‏ والخبر 
أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عنه. وقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم نحوه عن قتادة. انظر: الدر المنثور (بتحقيق مركز هجر للبحوث) 
/١‏ "امه -_ "ل ه. 
ولهذا الخبر أصل من حديث نبوي» عن أبي أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان 
آدم؟ قال: نعم مكلّم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. 
أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۲۸۸. برقم )۳٠۳۹(‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (تحقيق شعيب الأرنؤوط) 
برقم .)1۹١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. والطبراني في الأوسط (بتحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني) برقم .)5٠7(‏ 
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عروبتهم ۰ عام e‏ العروبة» وهو من مادة (صلح)» وكذا 
اسم القبيلة من مادة (ثمد) والثمد: الماء القليل''". 


' - مدين قوم شعيب 


ولا خلاف في عروبتهم» ولا زال اسم مدين في شمال جزيرة 
العرب شاهداً إلى اليوم» مما يدل على عروبته» واسم (شعيب) واضح 
العروبة» وهو من مادة ا اونا لما ورد في كتاب (تاريخ 
القرآن): «يدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شأن اسمه بما فيه 
الكفاية» وقد سبق أن أطلق على هذه الجماعة الاسم العربي الأصيل 
(الأيكة) هنا باسم مدين» وهو اسم وصل إلى محمد ذَلةٍ بالتأكيد عن 
طرق ا 


وهذه الشعوب وأنبياؤها كانوا فى جزيرة العرب ‏ على خلاف فى 
موطن نوح وقومه ‏ وما ذكرته لك - مع قِلَّتِه ‏ شاهد على اتصال لغة 
العرب المعيارية بهذه اللغات التى كانت قبلهاء وأنها لا زالت تحتفظ 
بالاشتقاق من هذه اللغات القديمة» وأنت على بر بما كان بين نوح 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيطء مادة (ثمد). 


(۲) ينظر : القاموس» ومادة (شعب). 
() تاريخ القرآن» لنولدكهء تعديل شفالي (حاشية ص:75١)‏ 
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وآدم من الزمن» وهو عشرة قرونث» فانط الي أي زمن ارتقت لغة 
العرب من جهة الزمان. 


وإذا كانت هذه اللغة التي تكلم بها عرب الجزيرة ترقى إلى هذا 
الزمان» فما علاقة هؤلاء الأقوام المذكورين بهم؟ 


إن المؤرخين ‏ كما سبق يثبتون خمس هجرات عربية كبرى 
خرجت من جزيرة العرب» آخرها هجرة الصحابة 45 لدعوة الحامىع 
وهذه الأقوام المهاجرة ستكون لغتها العربية بدلالة ما ذكرت لك من 
إشارات في لغة هؤلاء الأنبياء القدماء»ء الذين سبقوا بعض هذه 
اليحر الك الكبري. 

ولقد كانت الهجرة إلى أرض العراق والشام ومصر ‏ وهي مناطق 
الصراع الحضاري _منذ القدم. ولما استقرت هذه الأقوام في هذه المناطق 
تكونت لها لهجاتها الخاصة كما هو الحاصل اليوم بين العرب» ولم تمنعهم 
هذه اللهجات من أن تكون بينهم لغة مشتركة يتفاهمون بهاء ويفهم بعضهم 
لهجة غيره كما هو الحاصل اليوم» والله أعلم. 

ولقد استمر الوضع في هذه المنطقة بعد هؤلاء الأنبياء» فأبو الأنبياء 
إبراهيم عاش في هذه المنطقة في وقت كانت فيه قبائل عربية تحكمهاء 
وإن كانوا يسمونها بالآشورية» فإنها عربية الأصل» ولاشك أن لغتها 
ستكون عربية» ومما يستأنس به في هذا المقام أن زوج إبراهيم 4 
الثانية من مصر كان اسمها (هاجر)ء وهو اسم عربي» صريح في 
العربية» وكذا اسم زوجه الأولى (سارّة)» وكذا اسم ابنيه كما سيأتي 
في تحليلهما. 
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SOR : 

وإذا نزلت إلى زمن موسى وجدت اسم امرأة فرعون آسية بنت مزاحم» 
وهذا اسم عربي صريح» بل في كتب المؤرخين العرب أن اسم فرعون 
الوليد بن الريان أو مصعب بن الوليد» وهذه أسماء عربية صريحة. 

وإذا وصلت إلى اسم سليمان لم تخطئك عربيته» وأنه مأخوذ من 
مادة (سلم)» ولعلك تذكر قوله تعالى : لتم ن يمى وَِلَم سم أله للحن 
لسر #. [النمل : »]7"٠‏ وهذه التسمية بعينها هي من بقايا النبوات التي 
ظهرت في دينناء وبقيت إلى يومنا هذاء مما يدلك على عمق العربية في 
هذه الآ زهان 

وإذا وصلت إلى عيسى اكلا وجدت المؤرخين متفقين على أن لغته 
كانت آرامية» وإنما هي في حقيقتها ‏ لهجة من لهجات العرب 
القديمة» ولعلك لا تخطئ اسم ابن خالته (يحيى) الذي لم يسم أحد 
قبله بهذا الاسم» وهو صريح عريق في العربية''". 

إن مما قد يخفى على بعضنا تلك السمة البارزة (الاشتقاق) التي 
جعلها الله للغة الأولى التي أنتجت هذه اللهجات المتعددة عبر القرون 
المتوالية حتى وصل الأمر إلى لغة عرب الجزيرة» فنزل القرآن على 
بعض لهجاتهم» فصارت تنتشر» وتنحصر غيرها من اللهجات» ثم آل 


AF‏ ذهبت بعض الدراسات المعاصرة إلى هذه الفكرة» ومن مراجعها : «(كتاب ملامح في فقه 
اللهجات العربيات»» وكذا بعض كتابات الدكتور علي فهمي خشيم» وكتاب «لغة آدم) 
لمحمد رشيد ناصر ذوق» والدكتور أحمد سوسه فى بعض كتبه» وإسماعيل العرفى فى 
كتابه «اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية»» وعبد الرحمن البوريني في كتابه «اللغة 
العربية أصل اللغات»» وكتاب «لغات الرسل وأصول الرسالات» للدكاترة أحمد 
شحلان» وعبد العزيز شهير ومحمد المختار ولد أباهء وهبة نايل بركات» وهناك مراجع 
غيرها. 





0 


اد 


الأمر إلى جعلها اللغة المعيارية التي يقيسون غيرها بهاء وظهر الفصيح 
والأفصح» والقليل» والشاذ» وغيرها من المعلومات التي تدل على 
وجود المقايسة بين لهجتين» والمتوقع أن الحال لو استمر لاستمرت 
لغة الاشتقاق في تطورها في محيطه» وهي كذلك اليوم» لكنا نقيس ما 
خرج من لهجات بهذه اللغة المعيارية التي ثبتت عندها لغة العرب 
بسبب نزول القرآن بها. 


ألا يوجد دخيل في لغة العرب كما يحكيه هؤلاء المستشرقون؟ 


إن وجود الدخيل في أي لغة أمر لا ينكرء ومنها لغة العرب» لكن 
كيف نميز الدخيل من غيره؟ 

إذا كانت لغة العرب الاشتقاقية قديمة قِدَّم التاريخ» فإن وجود لفظة 
تكلم بها أوائلهم » ثم بقيت في عربية التنزيل لا يعني أنهم اقترضوا هذه 
اللفظة من غيرهم» فهؤلاء الذين يصنفون على أنهم شعوب سامية قديمة» 
ويجعلون العرب صنفاً منهم» ما هم إلا عرب قديمون» يتكلمون العربية 
الاشتقاقية» ولا يعدو الأمر أن يكون الخلاف خلاف لهجات فحسب» 
وبهذا لا يكون هناك انتقال من لغة إلى لغة أخرى» بل قصارى الأمر أن 
يكون انتقالٌ من لهجة في لغة إلى لهجة أخرى في اللغة نفسهاء وامتداد 
التاريخ لم يؤثر في أصول هذه الألفاظ التي ينطقون بهاء وإن كانت تنشأ 
ألفاظ هنا وهناك لا تستعمل إلا في مناطق معيئة» ومع مرور الزمن وتقلبات 
الصوتيات في هذه المناطق تبتعد قليلاً عن الأصل الاشتقاقي» فيٌتصوّر 
عجمتهاء وكونها دخيلة والأمر ليس كذلك. 


وهؤلاء الأقوام أحدثوا تغييراً لمنطقة الصراع الحضاري (العراق 
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: حيث تنشأ من جراء هذه الحروب تداخلات بين هذه الأقوام التي بعدت 
اهم غو لن ا شان م آمل للت ال اللي كر جرا ن جر 
العرب» فتنشاً لغة خليطة بين اللغتين» ويحصل دخول ما ليس من أصل 
اشتقاقي إلى هذه اللغة الاشتقاقية» أما جزيرة العرب فبقيت بعيدة عن 
هذا التأثير الكبير» وإن كان وصلها بعض مسميات قليلة جداً بالنظر إلى 
سعة ألفاظ هذه اللغة الشريفة» وهذا مما يحسن أن يتنبه له. 

ويمكن ترتيب الألفاظ في المنطقة العربية على ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: ألفاظ لم تتغير منذ أن تُطِق بها؛ كلفظ الجلالة 
لل" واسم أنيثا آدم. 


اة الفا تغيرات صوتية أخرجتها عن الأ 
المرتبة الثانية: ألفاظ تغيراك صوقة أخرحتها عم الا 
الاشتقاقي. مثل إبراهيم» وإسحاق» وإسماعيلء وداود'''» وهذه تدخل 
فى الألفاظ الأعجمية باتفاق عند علماء العربية» وهى كذلك بالنسبة 
يقة لفظها لا بالنظر إلى أصلها. 
المرتبة الثالثة: ألفاظ ظهرت عند الأقوام الذين هاجروا بعيداًء 
وتغيرت لغتهم مع الزمن» فبعدت عن لغة الاشتقاق» وباينتها في 
مدلولات الألفاظء وفى الضصوتیات: وفى عدد الحروف› وهذه إذا 


)١(‏ ينظر في ذلك كتاب: «الله في اليهودية والمسيحية والإسلام»» للداعية المعروف أحمد 
ديدات. 


(؟) ينظر في تحليل هذه الأسماء كتاب «العلم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن»» للأستاذ 
رؤوف أبو سعدة. 
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دخلت على العربية فإنها تكون أعجمية ٠‏ ويقع فيها كلام العلماء في 
باب العلم الأعجمي والمعرّب» ولا شك أنه قد دخل العربية منها ما 
دخل بلا خلاف في ذلك. 

لكن يلاحظ فيما قيل إنه أعجمي معرب في القرآن أمران: 

الأول: أن كل ما دخل العربية من اللغات الأخرى لا يخرج عن 
كونه أسماءلأعلام أو ذوات» ولم يدخلها من أساليب تلك الأقوام 
شيء» وهذا هو الأمر الطبيعي في تداخل اللغات فيما بينها حيث تنتقل 
الأسماء؛ إما بنضّهاء وإما بتحوير فيهاء وقد تُجهل مدلولاتها في لغتها 
الأم. 

الثاني : أنه ليس كل ما قيل فيه إنه أعجمي يكون كذلك. 

بل قد وقع فيه خلاف بين العلماء على مذهبين مشهورين : 

المذهب الأول: من قال بوقوع المعرب» ودخول هذه الأسماء 


3-3 


المذهب الثاني : من نفى وقوع المعرّب» ولم ير دخول الأسماء 
الأعجمية في القرآن. 

وهناك فريق يرى توافق اللغات» وأن هذه الكلمة المحكية في لغة 
ما محكية في لخة العرب» ككلمة (التنور)ء وهؤلاء يدخلون فيمن يرى 
أن القرآن ليس فيه أعجمي”". 
)١(‏ يشمل هذا جميع الألفاظ التي تدخل العربية في القديم والحديث؛ مثل ما وقع في 


الحديث من ألفاظ كثيرة جا تلفون» وميكروب» وفيروس» ومهدرج... الخ. 
(؟) هذان القولان معروفان مشهوران في كتب أهل العلم في القديم والحديث» ويمكن- 
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تحليل بعض الألفاظ Ty‏ 

قد يبدو لقارئ هذا البحث أنه ينفي وجود العلم الأعجمي في 
القرآنء مع ثبوته بإجماع علماء العربية» والأمر ليس كذلك البتة» بل 
إن الحكم بعجمته مبنىٌ على قياس نطقه بلغة التنزيل التي صارت هي 
اللغة المعيارية التي يقاس عليها لمعرفة الأعجمي والدخيل والمعرّب 
من الألفاظ» وما دام الأمر كذلك» فحكمهم بعجمتها صحيح من هذه 
الجهة» لكن الحكم الذي أريد أن أصلك به هو أصل هذه الأعلام التي 
زعم أنها أعجمية» هل هي أعجمية جملة وتفصيلاء أو أن أصولها 
عربية» لكن حصل لها عجمة على مر الزمن؟ 

لأنطلق بك من مثالين معاصرين يوضحان هذه القضية المهمةء فإنك 
تجد في صحفنا العربية اسمين مشهورين في عالم السياسة وهما: 
(كرزاي ومهاتير)» فما شأن هذين الاسمين من جهة أصلهما العربي» 
ودخول عجمة النطق عليهما؟ 

الأول: كرزاي» أصله: (قرضاي)» فحصل للقاف قلب إلى 
الكاف» وللضاد قلب إلى الزاي» وبعضهم يقلبها إلى الدال» وتجد هذا 
الاسم العربي الصريح في صحفنا بأحد الأسماء الثلاثة (قرضايء 
كرزاي؛ كرداي) والاسم (قرضاي) هاجر إلى الغرب, ثم رجع إلينا 
معبّماً بأحد لفظين (كرزاي) أو (كرداي)»: وأصلهما ‏ كما ترى ‏ عربي 
صريح. 


60 م دك 


< 


-الرجوع إلى المراجع الآتية: الإتقان في علوم القرآن (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) 
.٠٠١ ۲‏ والمعرب للجواليقي (تحقيق الدكتور ف؟. عبد الرحيم). المعرب في القرآن 
دراسة تأصيلية دلالية» للدكتور محمد السيد علي بلاسي. 





بحوثٌ مُحَكُمة في علوم القرآن وأصول التفسير .م 


ار 


الثاني : مهاتيرء أصله: (مُحاضِر)» وتراهم يجعلون الضمة فتحة 
لجهلهم بأصل الاسمء والحاء قد قلبت إلى (هاء)» والضاد قد قلبت 
إلى (ثاء)». وزيقت كسرة الغباه لما فلبث. إلى (كاء) قصضارت (ياقاء كنا 
ترى. 

وتحليل الأسماء المتحوّرة يحتاج إلى مبادئ ليتفق معي فيها 
القارئ» ويقبل ما أذكره لهء لكني هنا ذكرت لك النتيجة فقطء وإلا 
فالأمر يرجع إلى (علم الصوتيات)» وذلك علم قَلَّ من يكتب فيه من 
المتخصصين مع أهميته البالغة في فهم قضايا مرتبطة بأصول اللغة. 

ومن هذين الاسمين يمكن تحديد بعض الملامح التي يقع فيها 
الاسم بالتعجيم» ثم يرحل إلى العربية بعد عجمته على صورته 
المعجمه» ومن ذلك : 

أولاً : ترى أنه حصل قلب وتبديل بين بعض الحروف» وهي 
ا 

١‏ - القاف العربية انقلبت إلى (كاف)» مع ملاحظة وجود حرف 
القاف في الشعوب الغربية اليوم. 

؟ - الضاد العربية انقلبت إلى (زاي) أو إلى (دال) في اسم 
(قرضاي)» وانقلبت إلى (تاء) في اسم (محاضر). 

۳ - الحاء العربية انقلبت إلى (هاء). 

ثانياً: ترى ما حصل من إشباع لحركة» فتولد عنها حرف» وذلك 
فى إشباع كسرة الضاء من اا ا ع اوها 

وهذا يدلنا على شيء مما يقع في انتقال الكلمة العربية إلى بيئة غير 
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عربية» ثم كيف تعود هذه الكلمة عربية الأصل بعد عجمتهاء 
الكلمات لها رحلات مثل هاتين الكلمتين. 

كما أنه يقود إلى الإشارة إلى بيان الأصول العامة التي يحسن التنبه 
ا ال ال ا وو اا الیب الاو رولف الات ار 
القديمة» ويمكن اختصارها بالأمور الآتية: 

١‏ معرفة مخارج الحروف. 

؟" - معرفة صفات الحروف. 

وفي هذين الموضوعين يمكن معرفة ما يقع من التبادل بين 
الحروكف» ومغرقة سنت اثقلاين: التحرف إلى ذلك الخرف فون غيرة. 

- معرفة ما يقع من قصر حروف المد أو إشباع الحركات الثلاث: 

فالفتحة قد تشبع وينشا عنها ألف» والألف قد تقصر وتكون فتحة. 

والضمة قد تشبع وينشأ عنها واوء والواو قد تقصر وتكون ضمة. 

والكسرة قد تشع وينشأ عنها ياء» والياء قد تقصر وينشأ عنها كسرة. 

وهذا مما يجعل قراءة بعض ال 4 
كل واحد يعرف ما يحصل من تحوير أو تبادل في ؛ بعض الحروف. ولا 
ما يقع من إشباع حركاتِ أو قصر في حروف المد وتلك من الأصول 
الي ا ا اهار راد ا 
ا 

ولأضرب لك أمثلة من القرآن وقع فيها تعجيم مع أن أصلها عربي. 

الاسم الأول: اسم نبي الله إسماعيل 2 . 
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إسماعيل» أصله (يسمع إيل)» فهو من مادة (سمع»». وإيل لفظ 
يُطلق على الله» فهو كقولك: يسمع الله» وهذا التركيب لا زال يستعمل 
إلى وقتنا الحاضرء فأنت تسمع أسماء مثل (جاد الله» جاد الحق) 
وغيرها من المصادر التي تضاف إليه» مثل (حبيب الرحمن» ولي الله)» 
وذلك أمر غير غريب. 

عا اا فهك أا من الكت الى رتم لآم إسماعيل »سير 
ورد في (سفر التكوين: :)١5‏ «وأضاف ملاك الرب: هو ذا نت 
حامل» وستلدين ابناً تدعينه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع صوت 
شتائك)؛ وقديورد فى كدان (العنسير العظبيقى للكفات المقدس/ 
ص: 15) عبارة (ومعناه: الله يسمع) بين قوسين؛ تفسيراً لاسم 
إسماعيل» وهذا تأصيل لعروبة هذا الاسم من حيث لا يشعرون'. 

الاسم الثاني : اسم نبي الله إسحاق . 

اسم (إسحاق) هو بمعنى(يضحك) أو قد يكون أحد مشتقاته 
(كالضاحك» وإن كان على المبالغة فهو الاك" لكن ما علاقة 
اسمه بمدلول الضحك؟ 

١‏ أصل الاسم (يضحك) على زنة الفعل» وأنت تعلم أن زنة 
الفعل مستعمل في أسماء عربية في اللغة المعيارية» مثل (يزيد). 


.45 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص‎ )١( 
7: /١ وينظر في تحليل عروبة هذا الاسم : العلم الأعجمي ذ في القرآن مفسرا بالقرآن‎ 
0/14 

(۲( وقد نقل محمود الألوسي في روح المعاني // ١‏ ما يفيد هذا المعنى» فقال: «وفي 
نديم الفريد أن معنى إسحق بالعربية الضحاك». أه 
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د السين منقلبة عن الضاد المتقلبة عن الضاد (يسحق - بصق . 
يضحق) 
فالضاد في (يضحك) انقلبت إلى صاد» فصارت (يصحك)» ثم 
القلبت الضاد إلى سين + فضارت (سبحك). 
* - القاف منقلبة عن الكاف (بضحق ‏ يضحك)» وإذا جمعث معها 
الرحلة النعدولة الغناد سق «صارك سيداء الوجدتيا (بسفق ). 
؛ ‏ الألف بعد الحاء في (يسحاق) زائدة» حيث أشبعت فتحة الحاء 
فتولّدت هذه الألف. 
- قلبت الياء إلى همزة (إسحاق). 
رکه راا E o‏ 
[هود: ]/١‏ واعتبرته في هذه التسمية لما بعد عنك الوصول إلى هذا 
المعنى. وإذا أضفت إلى ذلك ما تنبّه له أصحاب (قاموس الكتاب 
المقدس). قالوا: «إسحاقء» ومعناه بالعبرية (يضحك).» وهو ابن 
إبراهيم وسارة»”''. وكذا أضاف هذا المعنى أصحاب (التفسير التطبيقي 
لكاب التقدضس عن +51) عل الحديف عن الهارة (تكرين :00۷ وف 
قولهم هذا إشارة إلى عربية هذا الاسم من حيث لا يعلمون”". ٠‏ 


$ 


ضام 


(۲) قد يقول قائل: لماذا أورد القرآن الكريم الصيغة المحرفة دون الأصل الذي انحرفت 
منه؟. 
والجواب: إن هذا الاسم وأمثاله كان قد اشتهر بهذه الصيغة المحرفة» وكذا اشتهر 
تعريب العرب لها بهذه الصيغة» وليس في نطقها على أصلها أو على تحريفها ما يضر من 
جهة الهداية والتذكير القرآنى» فبقيت على ما هى عليه من النطق المعروف المتداول 
بيتهم ۰ والله أعلم. 
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العتريلء ويأتي منها (يعفورء ویعسوب)» ومع ذلك» فإنك لو حذفت 
الؤوائك من هذا الاسمء لصار من مادة (عقب)» وهو كذلك» ويدل 
على ذلك المعنى ما ورد في القرآن في قوله تعالى: أو وَرَآء إِسحَقَ 
يَعَقُوبَ 4 ؛ كأنه بمعنى العاقب الذي يعقب أباه» فالأم سار قل شرت 
بإسحاق» وبمن يعقب إسحاق من أبنائه» وهو يعقوب. 

أما في أسفار بني إسرائيل فلم يقع خلافهم في كونه من مادة 
(غقب)+ وإنما خالفوا فى الحدت الذي سيب التسمية» فجعلوه تودماً 
لأخيه (عيسو)» وخرج بعد (عيسو) ممسكا بعقبه» فمعنى العاقب فيه 
وات زا 

وإذا استقرً أن لغة هذه الأقوام هي العربية باشتقاقاتها اللفظية ‏ كما 
ذكرت - فإن ها يُحكى من كوئه لفظاً أعجمباًء أو كونه بلغة أحد هذه 

الأول: أن يكون بقى بدلالته وطريقة نطقه عنده هؤلاء كما هو فى 
لغة عربية التنزيل. 

الثاني : أن يكون بقي بدلالته وحصل له تحوير لفظئٌء فيحتاج - 
لإعادته إلى لغة عربية التنزيل - إلى بيان ما حصل له من ذلك التحوير» 


ل ل ل 
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بعض كلمات القرآن إلى لغة أخرى يزعمون أنها هي الأصل غير 
صحيح» وسأذكر أمثلة لذلك : 

أولاً: ما قاله المستشرق اليهودي «شاخت''» كاتب مادة (زكاة) في 
دائرة المعارف الإسلامية المترجمة» فقد زعم أن النبي 4 استعمل 
كلمة زكاة بمعنّى أوسع من استعمالها اللغوي بكثيرهء آخذاً من 
استعمالها عند اليهود (في اليهودية الآرامية) زاكوت. 

قال : «وكان النبي :2 وهو ما يزال في مكة يستعمل كلمة (زكاة) 
ومشتقات مختلفة من مادة (زكا) بمعنى (طهر) ترتبط بالزكاة» بحسب 
الإحساس اللغوي عند العرب. وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون 
لها في القرآن سوى ذلك المعنى الذي ليس عربياً أصيلاً» بل هو مأخوذ 
عن اليهودية» وهو التقوى» ". 


فإذا كان (شاخت) قد استعمل الأقدمية فى معرفة الناقل من المنقول 
منه» فلا ريب أن العربية أقدم من اليهودية الآرامية التي يزعم أن 
(الزكاة) أخذت منها. 


والآرامية التي يدعيها لليهود إنما هي لهجة من اللهجات العربية 
القديمة القى 'اتحلت وستككه يده زمن طويل من شاھا کما عو الان 
ئی كر من لجات الغرب البحاضية لكل القران» والموازتة لا تكون 


)١(‏ مستشرق ألمانى متخصص فى الفقه الإسلامي» انتدب للتدريس فى الجامعة المصرية 
لتدريس فقه اللغة العربية واللغة السريانية (67٠9١م ‏ 9594١م)‏ انظر: موسوعة 
المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي» ص ۳٦٦‏ . 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية /٠١‏ 0-108 5ه". 
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إلا على أصل» ولا يوجد لغة حفظت أصولها وتكاملت رسومها مثل 
لغة التنزيل. 

ثم إن هذا الزعم يرده كثرة استعمال لفظ الزكاة ومشتقاته في القرآن 
المكي». فضلا عن المدني الذي كان فيه احتكاك مباشر باليهود. فلو لم 
يكن عربياً لما كثرت تصريفاته في القرآن» وهذا من أكبر الأدلة التي يرد 
بها على من زعم عدم عروبة لفظ من الألفاظ. 

ثم من أين جاء (شاخت) بهذا الزعم» وما الدليل على صحته» 
ومتى عرف أن النبي كان يتلقى لغة غير لغة قومه» 


ال رد مثل هذه الدعوى في قوله تعالى : #وَلْفَدسَلَم نهر يفولوست 


ود شوو و 


يعلمه ١‏ دشر كانت أَلََى ا له a‏ وَهندًا سان عرف 0 
[النحل : 21١١7‏ فإن كان أخذها من اليهودية كما يزعم شاخت» فلم لم 
يبقها كما ينطقونها بتحويرها العربي 

ثانياً: ما ذكره المستشرق الألماني (برجشتراسر) في الباب الرابع 
من كتابه «التطور النحوي للغة العربية»: 

فقد ذكر مجموعة من المفردات» وزعم أن العربية قد أخذتها من 
لغات قديمة» ومن هذه الكلمات ما نسبه إلى الفارسية» ومنها ما نسبه 
إلى الحبشية» ومنه ما نسبه إلى الآرامية» وقد زعم أن الكلمات الآرامية 
المعربة كثيرة لا تكاد تحصى» وتختلف منابعهاء فمنها يهودي ينبغى أن 
تكون قد أخذت من لهجة من اللهجات اليهودية الآرامية» ومنها ألفاظ 
نصرانية... 

وهذا الزعم الذي ذكره لا دليل عليه سوى اتفاق تلك اللهجات التى 
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ذكرها مع عربية التنزيل» فجعلها هي التي أخذت» دون ذكر احتمالات 
أخرى يمكن أن تكون أقوى مما ذكرء مثل أن تكون أصول هذه اللغات 
واحدة كما يزعم هو في كتابه أنها كلها سامية الأصلء فلم لا تكون 
هذه اللغات قد اتفقت اتفاقاً ساميّاًء وليس لأحدها فضل على الأخرى 

وليس فيما ذهب إليه أي مقياس علمي يُعتمد عليه سوى كون هذه 
الكلمات موجودة في تلك اللغات» فإن كان يذهب إلى السبق التاريخي 
لأصحاب هذه اللغات» فتلك قضية لا يوافق عليه» إذ من ينسب إليه 
هذه اللغات هم عرب كما ثبت في البحوث العلمية. 

بل لقد حاول أن يخفي اتحاد هذه اللغات تحت مسمى السامية» 
فقال: «... فأما أصل هذه الكلمات الكثيرة الخاصة بالعربية» فقد مال 
بعض العلماء إلى أثها أو أكثرها سامية أصيلة أيضاًء وسقطت هن كل 
اللغات السامية غير العربية» وهذا بعيد عن الاحتمال في الغاية» ولا 
يجوز افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية 
الأم من أخواتهاء وحتى كونها هي اللغة الأصلية بعينهاء وقد بينا في 
مواضع كثيرة أن هذا من الأوهام التي لا سبب لهاء فإن اللغة العربية 
ترقت ترقياً أكثر من أخواتهاء وارتفعت إلى درجة فوق درجتهاء فكيف 
يمكن أن تكون مع ذلك أقرب إلى أوائل اللغة منها؟»'. 

ولم لا تكون هذه الكلمات مما توافقت فيه هذه اللغات السامية؟! فإنه 


يقر بوجود لغةٍأمٌ» وهي ما يُسمَّى بالسامية كما قال في موضوع: «بين 


)١(‏ التطور النحوي للغة العربية» تأليف برجشتراسرء ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» 
ص ۲۱۱. 
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العربية والساميات»» قال: «والآن نوجه نظرنا إلى مسألة آخرى» وهي‎ 
العلاقة بين نطق الحرف العربي القديم » ونطق الحروف في اللغة السامية‎ 
. الأم» أي الأصلية» التي نفترض أن كل اللغات السامية نشأت منها»‎ 

والظاهر من كلامه أنه ينظر إلى المسألة نظرة تاريخية» فهو يعالج 
كلمات عربية التنزيل: التى هى بزعمه متأخرة عن الآرامية اليهودية 
والنصرانية» وهذا زعم باطل» إذ العربية كما سبق أسبق من اليهود 
لغتهم لهجة عربية قديمة. 

وهذا النظر التاريخي فيه تدليس ظاهرء إذ لو كان يقر بِقِدم العربية 
لجعل هذه اللغات هى التى أخذت منها لا العكس. 

بعضن الآلفاظ القرائية الى ذكر المستشرق (برجشتراسر) أنها ارامية: 

الرمان» الزيت» الخمر» المرجان» الباب» الزجاج» السكية» 
الخاتم» السلطانء الأمة» العالم» المدينة» السوق» القسطء السبيل» 
الساعة» كتب» كتاب› قرأ التفسير» رحمن » قيوم» سكينة» فرقان» 
صلی :۲ صام» تاب » زکا» زكاة» کقر»› عبد» رجز... الخ. 

ومن أمثلة تحليله للفظ قوله: «وسكينة» وهى (هاهi)ء)‏ أصلها 
مصدر ؛ أي السكون والتوؤل فى محل » فخصت عند اليهود بسكون 
الحضرة الإلهية» وتتَرّلها في العالم وفي نفس الإنسان. 


والفرقان» وهي (purkana)‏ مشتقة من (prak)‏ اء قل وحرّرء 


)١(‏ التطور النحوي للغة العربية» تأليف برجشتراسر» ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» 
ص ۲۳. 
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و(هصهاءام) عند النصارى: التخليص والفداء من الذنوب وجزائهاء 
فالطوائف الموسومة ب (5عدوناددمع) (لأنهم يعتقدون أن وسيلة التخليص 
هي العلم الإلهي المنرّل) أطلقوا: (قصهادم) على الوحي)"''. 

وبقراءة هذين المثالين ‏ وكذا غيرهما من الأمثلة التي زعم أن 
العربية أخذتها من غيرها ‏ تثور عدد من الأسئلة : 

الأول: هل يمكنه أن يثبت الأسبقية للآرامية» التي يزعم أنها غير 
العربية؟ 

الثاني : هل مجرد التوافق أو التقارب في نطق الكلمة عنده يلزم منه 
أخذ هذه اللغة عن غيرها؟ فإن فعل هذا من أجل ذلك» فكم يمكن 
للمرء أن يثبت اليوم أخذ اللغات بعضها من بعض» دون مستند علمي 
واضح. سوى هذه القرينة. 

الثالث: لم لا يكونان تقلا من أصل قديم عليهماء فاتفقا في النقل؟ 

الرابع : أي اللغتين أكثر استخداماً للكلمة المزعوم نقلهاء ولأصلها 
اللفظي المأخوذة منه؟ 

إن هذه النقطة بالذات تدل على أن كثيراً مما يزعم أنه ليس بعربي 
أنه عربي صريح صحيحء فالاشتقاق وكثرة الاستعمال أصلان معتمدان 
في ثبوت اللفظة من جهة لغة العرب» ولو كانت مما استعارته العربية 
من غيرهاء فإنه لا يحصل لها اشتقاق», ولا يكثر فيها الاستعمال ويتعدد 
من جهة الاشتقاق» وأضرب لذلك بمثاليه اللذين ذكرهما. 


)١(‏ التطور النحوي للغة العربية» تأليف برجشتراسرء ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» 
ص .١5١560‏ 
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إذا رجعنا إلى المعجم العربى وجدنا الآتى : 

١‏ - لفظة سكينة من أصل لغوي واحد يدل على خلاف الاضطراب 
والشركة (سك )8 

ويتفرع عن هذا الأصل اشتقاقات كثيرة: سكن يسكن سكوناً» فهو 
ساكن» ومسكون» وهو مسكية ؛ وهذا سكن وإسكان» وهم سكان... 
الخ. 

فهل يجد مثل هذا في اللغة التي زعم النقل عنها؟! 

إن هذا الاشتقاق يدل على أصالة اللفظة عربياً. 

؟ - لفظة فرقان من أصل لغوي واحد يدل على تميز بين شيئين أو 
أكثر""'» ويتفرع من هذا الأصل اشتقاقات كثيرة» منها : 

فرق يفرق فرقا وفرقاناًء فهو فارق ومفارق وفاروق» وفرّق يفرّق 
تفريقاً» فهو مفرّق ومفرّق» وتفرق يتفرق تفرقاء فهو متفرق - وانفرق» 
والفرقة» والفِرْق» والفِرّق» والفريقء والمَفْرَقَء وافترق افتراقاً فهو 
مفترق ومفترّق... الخ. 

فهل في اللغة التي زعم النقل عنها مثل هذا الاتساع في الاشتقاق؟ 

ولو أخذت أي لفظة غير عربية سواء أكانت من اللغات القديمة أم 
من اللغات المعاصرة» وأدخلتها فى العربية فإنك لا تجد فيها مثل هذا 
التصرف الاشتقاقى الذي تلقاه لأغلب كلمات اللغة العربية. 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» (مادة : سكن). 
(۲( ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» (مادة: فرق). 
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وهذا الأسلوب في التحليل قرينة قوية في بيان الكلمات عربية 
الأصول» من الكلمات الدخيلة. 

ثالثاً: بعض الألفاظ القرآنية التى ذكر المستشرق نولدكه فى كتابه 
«تاريخ القرآن»: 

تعرض نولدكه في كتابه (تاريخ القرآن) ‏ وكذا تلميذه شفالي الذي 
قام بتعديلات لكتاب أستاذه ‏ لمجموعة من الكلمات العربية» وزعما 
أنها مأخوذة من لغات قديمة» وسأذكر بعض نصوصهم في هذا : 

١‏ في تحية الإسلام» قال: «بين جولدزيهر: إن تحية الإسلام 
كانت معروفة قبل الإسلام بزمن طويل» لكن هذه التحية لا يمكن أن 
تكون سامية قديمة» وما نجده فى القرآن من كلمات أجنبية يعود فى 
جزء منه إلى استعارات قديمة» ولعل محمداً لم يضف إليه إلا القليل 
ادن 

وقد سبق التنبيه على هذه التحية» وما عئدناا ت تحن المسلمين - من 
آثار فيهاء ولا يخفى مأخذها من مادة (سلم)» وهي مادة لغوية عربية 
واضحة لا تحتاج إلى بيان» ولم يقدم أي دليل على نفي أن تكون هذه 

فى کا الي رو البروأوه أن أذكر أن كل اللقات الساية 
الآخرى تشتق كلمة (نبي) من الكلمة العبرية (...)")”. 

."١ تاريخ القرآن» (حاشية 94. ص‎ )١( 


(۳) تاريخ القرآن» حاشية /١‏ ص ". 





3 0 A 
- 0-0 - 


ولك أن تعجب من هذا التعميم في قوله: «كل اللغات السامية» مع 
ااا ا ا كنت راد الاين عن للم 
يوجد بعد؟! 

۳ في كلمتي دين وملةء قال: «فيما أن الكلمتين العامتين (دين) 
فارسية» و(ملة) آرامية» هما من أصل أجنبي يتصف الوصف الخاص: 
(إسلام) بأنه عربي أصيل» وقد وضعه محمد 5 نفسه لدينه» إلى جانب 
الاستعمال المطلق (١٠مرة)‏ للفعل (أسلم) توجد عبارة (وجه الله) 
(٤مرات)‏ أو مع (لرب العالمين) (٤مرات)ء‏ أما ما خطر ل د. س. 
بارعليوت بان امهم (مسلى) إمااكاة يعت أصلا تباغ الت مسيلمة: 
فقد دحضه ليلا شارلز. وربما كانت (أسلم) مأخوذة عن الآرامية»"'". 

5 - في كلمة قرأء قال: «قرأً تعني في القرآن (أدّى)» (تلا) 
و(أعلى): يما أن كلنة حضبارية مغل (قرا) لا يمكن أن تكرن شاسة 
قديمة» يجوز لنا الافتراض أنها انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال 
على الأرجح» حيث يبدو أن معنى الكلمة الأصيل (نادى) ما زال حا 
في اللغتين العبرية والآرامية. 

اللغة العربية لا تعرف الكلمة بهذا المعنى» وبالرغم من أن هذا 
المعنى ما زال محفوظاً في العبارة المعروفة (قرأ على فلان السلام)» 
و(قرأ فلاناً السلام)» فإن الارتباط الوثيق القائم هنا بين (قرأ) وكلمة 
التحية: (شالوم) بالآرامية (بالعبرية) يشجع غلن اللو 1ف العيارة كلها 
مأخوذ من هناك حتى لو كان وجودها لم يثبت يثبت في اللغة الآرامية القديمة 


بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 


.١19 تاريخ القرآن» حاشية 9/ ص‎ )١( 
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ج الان واا كانت كلمة افر ف سورة [العلق:.١]‏ تعن فعل : 
(ءظ!) فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضاً. 


وخبيك أن اللعة السريائية تغرف إلن جائي الفعل (قرا) أيضا الاسم 
(قِرْيانا)» وذلك بالمعنى المضاعفء. فإن الاحتمال يُقوّي بأن يكون 
المصطلح (قرآن) لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في 
المعنى» بل أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة 
في الوقت نفسه على وزن فُعلان»'. 


ولا يخفى ما في هذا النص من المغالطات. كما يظهر الحرص 
على نسبة ألفاظ واضحة العربية إلى لغات قديمة» وكأن لغة القرآن تفتقر 
ال المفردات» وتذهب تطلبها من هذه اللغات بزعمهم ! 


ودلالة مادة قرأ على التلاوة ظاهرة في لغة العرب لا تحتاج إلى 
بيان» كما أن نفي أن تكون مادة (قرأً) سامية من دون برهان ولا دليل 
غير مقبولٍ في البحث العلمي» فكيف بالافتراض المبني على الشكَّ 
والظنّ في قوله: «يجوز لنا الافتراض أنها انتقلت إلى بلاد العرب من 
الشمال على الأرجح»» وفي قوله: اللي الظن أن العبارة كلها 
مأخوذ من هناك حتى لو كان وجودها لم يثبت يثبت في اللغة الآرامية القديمة 
حتى الآن»» فهل هذا هو البحث العلمي المنصف والجاد» إذ إنه يلوي 
عنق المعلومة ليا حتى لو كانت غير موجودة في اللغات القديمة» فإن 
الكلمة العربية مأخوذة منهاء وهذا في منتهى العجب. 


."7 - "١ص تاريخ القرآنء‎ )١( 
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وهناك كلمات كثيرة في كتاب «تاريخ القرآن» زعموا نسبتها إلى 
لغات قديمة» مثل : 

ا 200 

لي * 


فرقا ۳ 


ال 


ا 


وهذه اللغات التي أطلقوا عليها (لغات سامية) هي في حقيقتها ذا 
أصل واحد» وهي تنبع من لغة اشتقاقية استخدمتے غددا هن ا 
أكملها ثمانية وعشرون حرفاًء كما هو الموجود في لغة التنزيل» وقد 
قصرت بعض اللغات في بعض الأحرف حتى لا تكاد تكون موجودة 
فيها؛ مثل: (ح» ض» طء ظء ع.خ)» فهذه الأحرف الموجودة في 
لغة الاشتقاق الأولى» وهي التي بقيت في لغة التنزيل تنقلب عند 


." تاريخ القرآنء حاشية» ص‎ )١( 
.١5 تاريخ القرآن» حاشية» ص‎ )۲( 
."۲: تاريخ القرآن» حاشية» ص‎ )۳( 
.48 تاریخ القرآن» ص»‎ )6( 

.۸* تاريخ القرآن» حاشية» ص‎ )٥( 
.٠٠١* تاریخ القرآن» حاشية »ص‎ )( 
.٠١۳ - ۱۰۲ تاریخ القرآن» ص‎ )۷( 
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الأعجمي إلى أحرف أخرى على حسب قضايا صوتية مرتبطة باللغة التي 
يتكلم بها الأعجمي ؛ كصفات تلك الحروف ومخارجها. 

وأغلب مواد هذه اللغة الاشتقاقية الأولى يتكون منها ثنائي أو ثلاثي 
هو أصل الكلام المنطوق به» فانظر» كم يتركب من الكلام في الثمانية 
والعشرين حرفاً من جهة الثنائية والثلاثية؟ 

ثم انظرء كم يتركب من تقليب الأحرف (الاشتقاق الأكبر) من 
الكلمات؟ 

إن هذه اللغة التي بقيت أصولها محفوظة في لغة عرب التنزيل مرت 
بأطوار متعددة» حييت فيها كلمات» وماتت فيها كلمات» وبقيت بعض 
كلماتها في جزء من بلاد العرب» وماتت أو كادت تتلاشى في جزء آخر 
منهاء وهذا هو شأن اللغة الحية التي تنمو وة تتوالد في وسط هذه 
الأحرف الثمانية والعشرين» فيبقى منها ما يبقى» ويموت ما يموت». 
ويحيا ما يحياء وشواهد هذا كثيرة» واستقراؤها يطول. لكن يكفي أن 
نعرف أن بعض علماء العربية أشار إلى هذه الفكرة» واكتفي بمثال في 
هذه القضية تدل على أن الدلالة اللغوية تكاد تنقرض بعد كثرة استخدام. 

في قوله تعالى: ##وَفوْمِهَا4. [البقرة:١5]‏ قال الفراء (ت 1١7ه):‏ 
«فإن الفوم فيما ذكروا لغة قديمة» وهي الحنطة والخبز جميعاً قد ذكرا. 

قال بعضهم: سمعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون: فوّموا لنا 


بالتشديد لا غير؛ يريدون: اختبزوا»'. 


.4١ /١ معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
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ORE DEE 

وإذا كان هذا هو الشأن في اللغة الاشتقاقية الحية» فأي لغات تلك 
المنطقة بقيت فيها صفة اللغة الأم؟ 

أقول_ببلا شك -: إنها لغة عربية التئزيل + وذلك ما يقول به 
الباحكرة امون دن الممسكرقين وخريم ين كين المسلدين؟ رابيت 
أقول ذلك تعاطفاًء > بل هذا هو الواقع» فالذين يدرسون ااا 
والأحافير والرسومات القديمة لا يمكنهم أن يأتوا بما يقنع إن لم يكن 
ا ا ا ک0 می بی عاد وان اا فی 
بالعرب تعدا یا إلا أن هناك من كشف عن ذلك وأزاح الستار 
عن تلك الغشاواتوالتعميات. 

والمنصف في هذه الدراسات اللغوية لا يمكنه تجاهل لغة التنزيل» بل 
لا يمكنه أن يتجاهل أنها أصل أصيل في معرفة تلك اللغات التي هي عبارة 
عن لهجات عربية قديمة مات منها ما مات» وبقي منها ما بقي. 

ومن أدلٌ الأدلة على ذلك ما يأتي : 

١‏ - أن الاشتقاق الذي هو أصل في هذه اللهجات العربية القديمة 
لا زالت تحتفظ به لغة عربية التنزيل. 

سعة لغة غربية التئزيل الاشتقاقية التي ساعدت على فك كثير 
من ألفاظ اللهجات العربية القديمة التي وجدها الباحثون. 

۳ - كثرة استخدام اللفظ ومشتقاته في كلام العرب. 

٤‏ - كون لغة عربية التنزيل مدونه ومحفوظة» وذلك مما لا جدال 
فيه» فهذه دواوين ¿ العرب في بيان لغتهم لا يقاربهم فيها أهل أي لغة. 

#يعة الصريات وسترعها فى ليجات العربه حيف ظهوت 
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حروف شوائب معتمدة على المزج بين الحروف والحركات أو التبديل» 
كإشمام الصاد زاياً في لفظ (الصراط)»؛ وغيرها من الصوتيات المتعددة. 

والبحوث العلمية العادلة أثبتت أن لغة العرب هي اللغة التي يُعتمد 
ESS SATIN E‏ 
المتطقة العربية» وها بخلاف كتير من الذراسات الاستشرافة الفى 
جعل العبرية وثقافة الأسفار أصلاً يعتمدونه في فك كتاباتهم 


ال 
مسألة تتعلق بحكم بعض السلف على بعض الألفاظ بنزولها بلغات 
اشرق 


قد يقول قائل: إن المستشرقين مسبوقون بمثل هذه الأحكام ممن 
هم عمدة عندنا من مفسري السلف» ومن أمثلة ذلك: 

في قوله تعالى : #بأكاب وأبارق). [الواقعة:۱۸]» قال الضحاك: 
«الأكواب: جرار ليست لها عرى» وهي بالنبطية كوبا»"» فكيف 
الحكم بعملهم؟. 

والجواب: إن هؤلاء السلف رحمهم الله لم ينفوا عن هذه الكلمات 
عربيتهاء وإنما ذكروا أنها توافق لغة أخرى. وغالب اللغات التي ذكروها 
فبك أنماعرية الحدون» كالعطية و الآ رامية والحشية وغيرها””. 


)١(‏ مثل كتاب: تاريخ اللغات السامية» لإسرائيل ولفنسون. 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (تحقيق أحمد محمد شاكر) 77/ .٠١7‏ 

(۳) ظهرت أراء لبعض المعاصرين في أن كل اللغات القديمة ترجع إلى العربية» وهذا الزعم 
حوله كلام كثير» وقد عمدت في هذا البحث إلى اللغات التي كانت متاخمة لجزيرة 
العرب» وكان بينها وبين هل الجزيرة اتصال وثيق في التعاقب الحضاري» وهي منطقة 
العراق والشام ومصر. 





2١ QS 2‏ نوت ضحي في جلو ا عي 
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فالنبطية لغة من اللغات العربية الشمالية» وهى مرتبطة بالآرامية» 
وقد نبّه أصحاب قاموس الكتاب المقدس إلى ذلك» وسموها: الآرامية 


ال ا 

ولفظ (كوبا) الآرامي- الكواتي» وهو لفظ عربي» وهذا د يعنى أن 
اللغة الآرامية والنبطية مرتبطة باللغة الاشتقاقية التى بقيت فى لغة الب 
الت زل بها القران. 


يقول الدكتور محمد بهجت قبيسى فى كتابه «ملامح فقه اللهجات 
العروبيات» ‏ ضمن فقرة (أهم ملامح اللهجة العربية الآرامية): «عَرَفت 
اللاحقة الألف كأداة تعريف؛ مثل (حرستا) بمعنى (الحارسة)» 


٠. 4. ٠ 3 ۳‏ .4 0_0 
وقاديشا» بمعنى القادوس : التقديس» 


ولعلك س التعريف الذي جاء ألفاً لاحقة 
للاسم» فإنك لا تستغرب أن بعض العرب يجعل (أم) بدل (آل)» وفي 
هذه اللهجة جاء الحديث المشهور «ليس أم بر أم صيام في أم سفر)”" 
وأصله في الصحيح بلفظ «ليس من البر الصيام ذ فى السفر)”؟؟» وهذه 
اللهجة لا زالت يتحدّث بها في بعض قبائل جنوب الجر العربية» فإذا 


-أما أمثال اللغة الهندية أو الفارسية» فليست قديمة قدم العربية» ولم يكن بينها وبين 
العرب من الاحتكاك اللغوي مثل ما كان لهذه المناطق. 

.٤٤ قاموس الكتاب المقدس» ص‎ )١( 

(۲) ملامح فقه اللهجات العروبيات» ص ."٤٤‏ 

(۳) وممن رواه بهذا اللفط الإمام أحمد (تحقيق شعيب الأرنؤوط »عادل مرشد» وآخرون) 
برقم (۲۳۹۷۹). 

(5) رواه البخاري. برقم »)۱۸٤٤(‏ ومسلم. برقم .)۱۱١١(‏ 
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كان هتاك آكثر سن صيغة لآل التعريف» فلا تستبعد أن تكون تلك من 
الصيغ التاريخية لهذه اللغة» لكنها ماتت» فلا تُستعمل» وبقيت آثارها 
شاهدة عليها. 

وما ورد عن السلف فإن توجيه العلماء فيه معروف على اختلاف 
بينهم في ذلك» ومن أقربها إلى ما أطرحه ما ذهب إليه ابن جرير 
الطبري (ت١٠7"”9ه)»‏ قال: «القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت 
فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم : 

قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن 
يخاطب الله تعالى ذكره أحداً من خلقه إلا بما يفهمهء وأن يرسل إليه 
رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن 
TS‏ 
اسحق عن أبي الأحوص عن بي موسى: بوتكم كفي من ريو 
[الحدید:۲۸] قال : الكفلان: ضعفان من الأجر بلسان الحبشة....». 

ثم ذكر جملة من الآثار» ثم قال: «وفيما أشبه ذلك من الأخبار 
التي يطول بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب؟ 

قبل له: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا من أجل 
أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً؛ ولا 
كان ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن» ولا كانت بها العرب عارفة قبل 
مجيء الفرقان» فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافاً. 

وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا» وحرف كذا 
بلسان العجم معناه كذاء ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه 
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ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد» فكيف 
بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك 
مما يتب إحصاؤه ويُمِل تعداده؛ كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت 
فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. ولعل ذلك كذلك في سائر 
الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها. 

فلو أن قائلاً قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه 
في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره 
د الك كله فارسى لذ غرويء أوذلك كله غربي لا فازسئ: أو 'قال؛ 
بعضه عربي وبعضه فارسي. 

أو قال : كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به. 

أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته- 
كان مستجهلاً ؛ لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك 
منها إلى العجم» ولا العجم أحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها 
إلى العرب؛ إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجوداً في 
ال 

وإذا كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين» فليس أحد 
الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. 

والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى 
الآخر مدع أمراً لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم 
ويزيل الشك ويقطع العذر صحته 
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ذل الضواي فى ك عا ان سی عريا أعجبيا احيقيا 

عربياً إذ كانت الأمتان له مستعملتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر 
منطقها وبيانهاء فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون 


إليها منسوباً م 


SS 
والدينار والدواة والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ‎ 
الواحدة والمعنى الواحد في أنه 2 مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك‎ 

الأجناس اجتماع واقتران. 


وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في 
صدر هذا الباب؛ من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة» 
بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس» ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى 
لان الووم» لآن هن نسي شيعا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ب بده 
إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربياً» ولا من قال منهم: هو عربي نفى 
ذلك أن وكون مستهقا الفبية إلى عن هو مد لان من سار ا جتان 
الأمم غيرهاء وإنما يكون الإثبات دليلاً علي النفي فيما لا يجوز 
اجتماعه من المعاني؛ كقول القائل : فلان قائم» فيكون بذلك من قوله 
دالاً على أنه غير قاعدء ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهماء فأما 
ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى» وذلك كقول القائل: فلان 
قائم مكلم فلاناً» فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام آخر؛ 
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صادق إذا کان صاحبه على ما وصفه به 

وما ذهب إليه الطبري (رت0١98"ه)‏ من استدلال عقلى فى نسبة هذه 
الكلمات صحيح» لكن جاء من العلم بعده ما يثبت عربية هذه الألفاظ ؛ 
لأجل عربية الأقوام الذين نطقوا بها. 

والمتأمل في حكم السلف يعلم أنهم لم يقولوا بأن القرآن استعار 
هذه الكلمات شن لقة أعرى كما يلعب إلبة المسنكتير فقون راتما 
قصارى الأمر ما ذهب إليه الطبري (ت١٠"ه)‏ من اتفاق اللغات» فبان 
بذلك الاختلاف بين المذهبين» والله أعلم. 

واج فإن الموضوع أطول من تكتب فيه مثل هذه المقال» وإنما 
هي لأجل فتح الأذهان لهذا الموضوع الذي يحتاج إلى أكثر من طرح› 

إن لغة آدم :2 لغة اشتقاق» وقد استمرت تشق طريقها في أبنائه» 
فاندثرت عند بعضهم» ویقیت لاخر وكان عرب الجزيرة من 
كصالح وهود وشعيب 232 قبل إبراهيم 2:72. وإبراهيم ‏ بلا ريب - 
قبل أسفار موسى وما جاء بعدها. 

إن نسب كلمة إلى لغة» ثم الزعم بأن غيرها أخذها منها يحتاج إلى 


.١7 /١ جامع البيان في تأويل القرآن (تحقيق أحمد محمد شاكر)‎ )١( 





بر الدخبل من اللغات القديمة على القرآن من خلال كتابات بعض المستشرقين ا يج 
6 2-8 


معرفة تاريخ اللغات» والدلالة اللغوية في كل لغة» وطريقة نطق 
الألفاظ» وذلك أمر فيه صعوبة بالغة. 

إن الموازنة بين هذه اللغات لا تكون إلا على أصل» ولا يوجد لغة 
حخفظت أصولهاء وتكاملت رسومها مثل لغة التنزيل. 

إن كثر تصرفات الكلمة واستعمالاتها مما ينفي عنها العجمة أو 
الأخذ من لغة سابقة 

إنه لا يوجد تراكيب أو أساليب كلامية غير عربية في لغة التنزيل» 
بل الموجود ‏ إن اتفق على عجمته - لا يعدو أن يكون في أسماء 
دوا ویس فى المعاني. 

إا الت فاا اا ج لر اكل فما برغ 
المستشرقون؛ لأن لغة العرب من أوسع اللغات في الألفاظ والدلالات. 

وبعد» فإني أرجو أن أكون وضحت شيئاً مما في نفسي» وأسأل الله 
اك واا 





STICKLE 
GASSED 


SESS SNe ee SEES RSE es المقدمة‎ 


علوم القرآن: تاريخه.. وتصنيف أنواعه Same SS‏ 
الملخص a‏ 
علوم القرآن: تاريخه.. وتصنيف أنواعه 2000000007 
تعريف علوم القرآن 1-0 1 2011 
نظائر مصطلح علوم القرآن yT‏ 
مصطلح علوم القرآن في السنة وآثار السلف o‏ 
التدوين في علوم القرآن 230303 
تدوين جملة من علوم القرآن في كتاب مستقل O‏ 
بعض المدونات التي تحمل مصطلح علوم القرآن 0 
علوم القرآن في تراجم العلماء 9(“ 2*3 
الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير 220000 
الفرق بين علوم التفسير وأصول التفسير 11 02001711 
تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيبها 0 
أنواع علوم القرآن ا 1 23213*3 
ملاحظات حول علوم القرآن 00-9393989 

جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم 118 1 O‏ 
أولا: أصول التفسين فى الآثار النبوية ل 
كان اول السيى في تفاسيرالضحابة والتابعين وتابعيهم 000 
الا آضول النسين فى كفن اللثمير E‏ 
رابعاً: كتب مخصوصة باسم هذا العلم (أصول التفسير) 0 
خامساً: كتب علوم القرآن ه62-28:ة ا 
سادساً : أصول التفسير في كتابات المعاصرين 00 E O‏ 








2 کر بحوثٌ مَحكمة فى علوم القرآن وأصول التفسير » 
الأول: كتب عنونها أصحابها بأصول التفسير E‏ 
الثانى : كتب مفردة فى باب من أبواب أصول التفسير EV acess ns‏ 
ملاحظات عامة حول بعض المصطلحات O OC‏ 


المصطلح الأول: أصول التفسير E ssa‏ 
المصطلح الثاني : قواعد التفسير E‏ 
المصطلح الثالث : علوم التفسير وض نه نظ سد سوط ل VIE‏ 


E O O oy المصطلح الرابع : علوم القرآن‎ 


سابعاً : نظرة عامة في الواقع والمأمول في الكتابة في أصول التفسير E saa‏ 
المأمول فى الكتابة فى أصول التفسير و3000 
الخاتمة . 0-06 E O O‏ 
ملحق بكتب أصول التفسير» والكتب المفردة في مسألة من مسائله مرتبة حسب 

11 O o تاريخ الطباعة‎ 


تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري (سورة الفاتحة أنموذجاً) ٠١١‏ 
المستخلص 0 ا 


المقدمة اا IO O‏ 
تمهيد الإمام البخاري» ومكانة صحيحه» ونبذة عن كتاب التفسير ل ا EN‏ 
ولا : نبذة عن الإمام البخاري E TY‏ 
ثانياً : مكانة صحيح البخاري E‏ 
الا + العف كناب الشسير قفن سح E O‏ 
اا مان فر ا من مدي ااي EA‏ 
كِتَابُ تَفْسِير القرآن ا ذال 
ات کا ی ا الات ا E‏ 
ات «عير المنضوب علتهم ولا ألصالين) ١54 ns‏ 
ال ا رل كج ال اف سر ااا Vd Sess‏ 
المطلب الأول : توسعه في مفهوم التفسير ١6‏ 
المطلب الثاني : التفسير بالرأي OF e‏ 
الط اعا م المر اا ا ا ل لقا 
المطلب الرابع : استفادته من العلماء السابقين e see‏ 
المظلب الخامس: تكراره للحيثك E E‏ 


المبحث الثانى : مصادره فى تفسير الفاتحة ا ا ل AS Aon‏ 





جه ا الى ”> سق جر 


IDES 3‏ 
المطلب الأول: النظائر القرانية #زؤزؤزؤ[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ]|1010|[ [ز[ [ [ EE‏ 
فائدة وتتميم 0100101020 IO, SIS‏ 
المطلج :الثاني + الشغير الموي N CO E‏ 
المظللك لاله ب الا a‏ و الي لوا 
المطلب الرابع : التفسير اللغوي O‏ 
المبحث الثالث : أنواع علوم القرآن التي أوردها في سورة الفاتحة VI cess.‏ 
المطلب الأول: علم غريب القرآن ز 1[ [ 1[ 1[ [ز[ ز[ [ز[ [ [ [ ا اا 
المطلب الثاني : علم أسماء السور ا 
المطلب الثالث: علم فضائل السور WE e‏ 
المطلب الرابع : علم المكي والمدني VV‏ 
المطلب الخامس: علم عد الآي 9و 20 
الخاتمة 1 O‏ ا ا 
تفسير القرآن بالإسرائيليات : نظرة تقويمية موسيم با ل فس وال مح ري AV aes‏ 
الملخص MO O O‏ 
تمهيد فى التعريف بالإسرائيليات 108 00001 ا 
و ت وا OT‏ 
ثانياً : تاريخ دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن: ال عام او م 131 
الثا: موضوعات الإسرائيليات الواردة فى كتب التفسير ا الا 
ا اتجاعات المعاصرين قن الكتابة عع موضوع الاسرائيليات ملس i‏ 
المبحث الأول: الاستفادة من الإسرائيليات فى التفسير بين القبول والرد e...‏ 1 
المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع E ll‏ 
المطلب الثاني : أدلة القائلين بالجواز 353 


المطلب الثالث : تحرير محل النزاع» وبيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين .. 5١‏ 
المطلب الرابع : أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في تفسير القرآن .. 5١9‏ 
المبحث الثانى : ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات» ومجالات الاستفادة منها 

في التفسير . 1 0 


المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات 5 
المطلب الثانى : مجالات الاستفادة من الإسرائيليات فى تفسير القرآن 775 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لمنهج تعامل المفسرين مع الاسرائيليات EE us...‏ 


المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها في تفسير القرآن EE ss.‏ 





SAD ©‏ بحوتٌ مُحَكمة في علوم القرآن وأصول التفسير » 
<J <<‏ 


المطلب الثاني : نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير القرآن e‏ 
المطلب الثالث : تحليل تاريخى لقصة إسرائيلية فى كتب التفسير E‏ 
لاما بي ل م لي 00000 
تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي 2000 
مشكلة البحث 00000000039 000ب0 
مصطلحات البحث “000000 23370 
الفصل الأول: أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه 252000000 
المبحث الأول: أهمية تفسير السلف 7 O‏ 
المبحث الثاني : كيفية التعامل مع تفسير السلف ل 
المبحث الثالث : احتمال الآية القرآنية للمعانى المتعددة o‏ 
الق اا اة يول الشبنير الجعاضر. , له 
النايظ الأول ارد الول ال وسا ف اد 0 
الضابط الثانى : أن تحتمل الآية هذا القول الحادث - له 
الضابط الثالث: أن لا يبطل قول السلف e‏ 
الضابط الرابع : أن لا يقصر معنى الآية على ما ظهر له من التفسير الحادث 

الفصل الثالث : اعتراضات على تفسير السلف 0 
المبحث الأول: وجود الخطأ فى تفسير آحاد السلف Sess Ê‏ 
المبحث الثاني : الإسرائيليات ومشالفتها للقضايا العلمية المعاضرة 50006 
تقويم الا فى ممطلع الأسعاز العلدي eR ss‏ 
أولا : المراد بالإعجاز العلمي» وعلاقته بمفهوم المعجزة 0 
ثانياً : ما المراد بالعلم الذي نسب إليه الإعجاز E‏ 
حقيقة الإعجاز العلمي ومؤداه yy‏ 


ارا هاا التفسي 2-8 
الدخيل من اللغات القديمة على القرآن من خلال كتابات بعض المستشرقين ‏ عرض ونقد 
أصل اللغات» وعلاقة العربية به 20099 
أولاً: فيما يتعلق بنقل الأسماء بين اللغات ا 
ثانياً : من أسعد هذه اللغات باللغة الأم؟ ه15 


الفهرس DSS ES RE E E PEE OORT ES aa NR‏ بود عي اهعد 6ه هج ها ذه هه 





مركز تقس اترات القرائية 


مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلميةء والتعليميةء والتقنية. والإعلامية. والتنظيميةء والتمويلية. من خلال 
بشروفات محيزؤة من الدراسات واتيكوة واتبرامج الأعلامة والدورات الخدريبة 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الإلكترونية. بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان» وينشد 
الجودة ويك تسو التماون والشراكة مح كاقة مؤيسات المجتمع وساكن العاملين شن 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 


0 الرؤية: 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


0 الأهداف: 

١‏ - الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

” - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

٣‏ - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 

٤‏ - تطوير بيئة تقنية داعمة. وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

۵ - توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)ء وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة الدراسات القرآنية. 


© عئوان المركز: 
المملكة العربية السعوديةء الرياض» حي الغدير ‏ مخرج (0) طريق الملك 
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إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص تراثية: 
- الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 
0 معاجم وموسوعات: 
- المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد الله جلغوم 
؟ ‏ معجم الرسم العثماني ‏ د. بشير الحميري 
E‏ صيلية: 
لاف الت قي التصير بين التلظين والتطبيق ن محر ا ان 
 "‏ الركيزة ذ فى أصول التفسير ‏ د. محمد الخضيري 
٣‏ أهمية علم. الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد ‏ أ.د. غانم قدوري الحمد 
؛ ‏ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 
4ه الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 
5 - منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
٠‏ - الأساليب العربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 


0 دراسات علمية: 
OH ١‏ مساعد الطيار . 


E:‏ 0 القرآن عند الإمام ى مساعد اا 

بحوث المؤتمر الدولي الأول لتطوير الدراسات القرآنية 

5 - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(؟) ‏ د. مساعد الطيار 

اخ بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 

O‏ الات نقدية: 

۲ ب القرات الكريم وعلومه في القيلة الوثائقى مجموعة من الخبراء والنقاد 
2 القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ج أحمن البهنسي 

؛ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. محمود البعداني 
۵ - تعدد ترجمات معاني القرآن الإنجليزية في ضوء الاعراب ‏ د. خالد المليفي 
© حصاد ملتقى أهل التفسير: 

2 الوقف والابتداء 

۲ - حفص بن سليمان القارئ بين الجرح والتعديل 

۲ - الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره 

؛ - لقاءات ملتقى أهل التفسير -١(‏ ؛٤)‏ 

0 مختصرات محررة: 





